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لقن تلان لاط 


نظربات الجشإؤء الذي لايجأ 
2 
الثراشلعست,ي الامطاكي 


المكتورعبدالكر اليا في 


نريد أن نشرح هذه النظر يات في اظار التسرّاث المالمي قديمه وحديثئه ٠‏ 

اذا عرضنا تاريخ النظسس.يات التي تتأمل بّئية /المادة وتتعرف تركيبها نجد في 
غالبيتها القول بالجزء الذي لا يتتجزأوذلك طوال عصور الحضارات المختلفة 
قديمها ومتوسطها وحديثها » مع أنه كانمن الممتنع على وسائل العلم إفراد هذا 
الجزء الدقيق ولا يزال ممتنعاً على“الرغممن تقدم الفيزياء الحديثة ذلك التقدم 
الكببي المعروف في العصر الحاضر ٠‏ 

هذا وان القول بالجزء الذي لا يتجن! قد تختلف مذاهبه كما تختلف دواعيه 
الفلسفية والديئية والملمية ٠‏ 

تجد ذلك التفكير في جوانب من الفلسنة اليوئائية وجوانب من التفكسير 
الهندي وعند غالبية المعتزلة' وعلماء الكلام المسلمين روفي مراحل من التفكير لدى 
النرب في العصور الحديثة كما نجد ذلكفي مضمون العلم الحديث ٠‏ 

لقد أراد بعض المفكرين أن يتلم سالأسباب التي تكمن وراء هذه النظرية 
والتي تجعل الثلاسفة والعلماء يعاودو نهافي الحين بعد الحين ويستئدون اليها في 
بيان بنية المادة وتركيبها على اختلافمنطلقات بحوثهم وتاملاتهم ٠‏ 

يس جمع المفكل الفر نسي غاستون بشلار في كتابه «الحدوس الذرية » هذا 
النجاح التاريخي الذي لقيته تلك النظرية الى أن وراءهها صورة حدسية 


لك 


حسية تطالمنا في الحين بمد الحينوهي ظاهرة الهباء أو الغبار ٠‏ ولكي 
يوضح رأيه يعمد أول الأمر الى برها نسلبي ٠‏ يتخيل عالاً مكونا كله من أجسام 
صلبة معينة الحجوم ومعينة الأمكنة تتميزفيه الأجسام بمقاديرها بشرط أن تكون 
تلك الأجسام متقاربة في المقادير والحجومولا تتفاوت الا في نطاق محدود ٠‏ فليس 
بيتها الضكيل الدقيق ولا الجسيم الضخم ٠لا‏ شك أن التجرئة المادية في هذا العالم 
تفدو بمثابة عمل من الأعمال المتكلفةالصنعية ٠‏ نتكلم في هذا المالم على 
التحطيم والكسر لاعلى التجرئةالطبيعية ٠‏ ولو تقدم العلم في هذا العالم الخيالي 
لاقتصر على تحليل الجسم الصلب تحنيلاهندسيا ٠‏ وهذا التحليل الهندسي يلطبّع 
بطابع الفكر والنفلر والخيال فهو مننطاق الممكن الصرف المجرد ولا يقابله 
شيء في الواقع ٠‏ 

نستبدل بهذا العالم الخيالي عالمأأخر يبدو فيه كل شيء عجينيا مائما كان 
تكون درجة الحرارة فيه عالية تكفي لافاعة الأجسام بعض الاماءة ٠‏ عندئل تفدو 
الأشكال العجينية عبارة عن مراحل“وقتية لمتكي والمسيرورة 2 وتصبح التجرئة 
والتقسيم هما القاعدة.الأساسية اذ كلشي»ء لين يسيل ويتفغير شكله وينقسم 
ويتجرأ الى ما لا نهاية ٠‏ وأمثل صورةلهنه الحال الماء الجاري الذي يعادل 
القسامه وتجرؤه في السهولة تجممةواتش مامه ٠‏ يصعب في هذا العالم الخيالي 
أيضأ كما في المالم الخيالي السابق أننتضور الجن الذي لا يتجزأ ٠‏ كلا هنين 
العالمين الخياليين لا يشمل مستئدأ حسياحدسياً يوحي بالجزء الذي لايتجرأ , لأن 
تجرئة المادة في المالم الأول غير ملبيعيةوفي العالم الثاني هي القاعدة وهي يسيرة 
الانجاز والتطبيق فيه دائما ٠‏ 

عالمنا الواقعي الذي نعيش فيه يحتوي على أجسام صلبة وأجسام مائمة 
ولكنه يحتوي أيضاً على أجسام في حالة ذرورية ٠‏ وهذه الحالة الأخيرة ذات أهمية 
ينوه بها بشلار ويذكر تأثيرها الكيماويالخاص وهو العمل بالتماس كما يذكر 
أن المسحوق قد يوحي بفكرة السم . هواكسير يلعطى فيجلب بتفاوت مقاديره اما 
الموت واما الدواء ٠‏ وكأن الجسم متلى تفتت أو سحق أضاع قسماأ من فرديته 
وكسب تلقاء ذلك صفة سريةوغسء عناصرهمواتية لكل تركيب ممكن ٠‏ وربما 
تكون نسبة الخلود للجوهرفي بعض الفلسنات القديمة ناشئة عن مثل هذا الاعتبار ٠‏ 


كذلك نجد في أساس حدس المساحيقوالغبار أحكام قيم غريبة لأنها في شكلها 
الذروري تبدو تارة ذات نشساط وذات خواص قوية كالممل بالتماس الذي أشر نا 
اليه أنفا أو كالشفاء في الدواء وتبدوتارة أخرى بمثابة الفضلات حين نتذكس 
بعض الحالات التاخئة والنتخرة والسائسة والصدئة أو نتذكي انحتات الأجسام 
الصلبة ومحها كالخاتم بالاصبع والحجرالذي يتواتر وقوع حبات المطر عليه ويد 
التمثال من الشبه التي ياثهها المؤمن بدحين يمس عليه وأبواب المعابد تمسها 
أيدي الداخلين كل ذلك يبلى شيئا فشيئأو تنفصل منه أجزاء ضليلة لا ترى * 
فالأجزاء التي لا تتجزا أجسام صللمبآةدقيقة بالية ٠‏ وكل شيء بعد وجوده 
يتنكك ويبلى ويختلمل ٠‏ وقد لجد مثل هذ! التفكر عند كثي من الفلسفات المادية 
والدينئية تطبق تشاؤمها على بلى الكونوا ندثاره وزوال بهجته ٠‏ 


وقد يطالمنا من وراء كل ذلك مشيهد تادز ولكنه مهم ٠‏ هو مشهد الهباء الخفيف 
الذي يمتنع على اللمس أو المس (3٠‏ لكنه يرىْجِين/ير تجن في شعاع الشمس ٠‏ هذا 
المشهد في رأي بشلار هو الحدس الحسيالأساسي الذي تستند اليه نظريةالجزء الذي 
لا يتجز! ٠‏ ذلك مشهد نتامله فنحلم ٠‏ آتحَبَة“الهباء اللاعبة في النور توحي في 
اختلاف تلونها وتبايين تشكلواءءبتع هدجم لضصس_الجيكوالنذي لا يتجزأ ٠‏ انها 
لا تلمس ولكنها ظاهرة للبصير ٠‏ الذائب الخفي المستثر يلوح فجاءة للنظر ٠‏ تبدو 
الغرفة خالية فارغة ما لبث النور يملؤها بسنا واحد متسدق ٠‏ وعندئد لا يظهر في 
جوها أش للهباء ٠‏ حتى اذا نفسذ شعاءمن الضوء جلي هندسي الشكل كشف لنا 
عن عالم مجهول ٠‏ هذه عند بشلار هيالتجربة الأولى لنظرية الجزء الذي 
لا يتجزأ ٠‏ هنا يجد الفكر ما يستند بهالىحدس مباشر ٠‏ يسمنا اذأ أن نفتسرض 
وجود مادة لا تقع تحت الحس اذ قدحسرت التجربة لنا عن أشياء دقيقة لم 
تكن مرثية ٠‏ وهكذا يجوز أن نفرضوجود الجزء الذي لا يتجر[ وراء التجربة 
الحسية ٠‏ ان حبة الهباء تسبح في الخلاءوكانها تتبع في حركاتها هواها ٠‏ تتاثر 
بالنفخ ولكنه تأشر مشحون بالانطلاقوالحرية ٠‏ فهي تصور في ذلك تصويرأ 
بديعاً ما ذكره أبيقوروس عن حرية الجرءوسماه لوقريطس بالحيد أو الانمراف 
معتسومتات * ففي نلظطرية لوقريطس وأبيقوروس عن الجمسزء صفات هذه 
الحادثة ٠‏ وهما يريان أن الأجزاء فيانهمالها أو هطولها القديم تستطيع أن 
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1 2 ارم ابرع تي : 


العالم النمساوي ارفين شرودنغسحين بحث أصول نظر ية الجزء رآأى أن 
التفكير الحديث في الجزء انما هو وريثالعلم اليوناني القديم ٠‏ ل ل 
يرجع الى ما قبل أبيقوروس ولوقريطس* يرجع الى الفيلسوف اليوناني القديم 
طالس من مدينة ميلي اوميلتوس كا نتفي آسية الصنرى تشرف على بحر أيجسي 
وهذا قد اطلع على العلم البابلي والعلمالمصري القديمين والى أنكسمنس. مواطن 
طالس ومن مدرسته الفكرية الأيوئية ٠اذتبه‏ هذا الى بعض الظراه المابيمية 
واسترعى نظرهالتخلخل والتكائف ٠‏ استندآ نكسمنس الى ملاحظة أن قعلعة من المادة 
قد تأخنذ الحالة الصلبة والسائلة والغازية( النارية كما يدعوها ) وأن الابدل من 
حال الى حال لا يتضمن تغيرأ في طبيمةالمادة وانما يتعلق بقضية هندسية ٠‏ 
وذلك أن كميةمن المادة تشفل حيرأ يتسعشيئا فشياً ( وهذا هو التخلخل ) أر يضيق 
وينضنغط فتصبح كمية المادة في حجم“أقل(و هذا هو التكائف) ٠‏ فالتبدل في خواص 
المادة أثناء التخلخل يعود الى أن أجزاءهايتبا من بعضها من بمسض بمسافسات 
تزيد شيئأ فشيئاً ٠‏ ان الرياضيين في عصرأ نكسمنس وهو القسرن السادس قبل 
الميلاد كانوا يعتبرون الخِطٍ الهنيدس كلا من نقاط ٠‏ فاذا تصورنا الخمل 
ماديا وطفقنا نشده أفلا تتباعت. تنا مة بعضها من بمض تاركة بينها فجوات أو 
ثغرات ؟! فالشد لا يحدث نقاطاً جديدة »كذلَّكَ لا يمكن للنقاءط التي يتألف منها 
الخط أن يشفل كل منها حيزأ أو مسافةأكبر ٠‏ وأبسط وسيلة للخلاص من هذه 
الصعوبات اعتبار المادة تتألف من نقاملفردية أو من أجزاء صغيرة يتباعد بعضها 
من بعض حين يحصل التخلخل وتتقاربحين يقع التكائف , وهي في غضون ذلك 
تبقى هي أنفسهادون أنتتبدل٠‏ فملاحظة التكاثئف والتخلخل هي التي أوحت الى 
الفلاسفة القدماء الطبيعيين اليو نان فيرأي شرودنضر بفكرة الجرء الذي لايتجرآ 
أو بفكرة تألف المادة من الدرات ٠‏ 

هذا ونشوء هذه المدرسة الايونيةعلى شاطىء آسية الصغرى يشير في رأينا 
الى اقباس ممارفها مما كان زاتجا حطسارة سلاه الرافدين خاصسة + ان 
شرودنضر يقفا عندما ذكر ناه في بحثلهأولية التفكير في الجرء الذي لا يتجز[ ٠‏ 
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ونحن نتمم بحثه فدذكس شيئاً من تسلسل التفكير اليوناني ٠‏ لقد هرب فريق مسن 
الايونيين من وجه الفرس وذهبوا الى شاطىء ايطالية الفر بي» فبئوا مدينةايليا 
التي نشأت فيها الفلسفة الأيلية ٠‏ منأقدم المنكرين الايليين أكسانوفان الذي 
ولد في بلدة من أعمال إيونيسا على الشاطىء الغربي لآسية الصفرى ٠‏ لاف في 
بلاد اليونان ثم ذهب الى ايليا وأقام بها ٠‏ ولكن المؤسس الحقيقي للمدرسة الفلسفية 
الأيلية هو بارمئيدس»٠‏ ومن أهم المفكر ين اليونانيين لوقيبوس وديمقسريطس * 
ويذهب مؤرخو الفلسفة اليونانية الىأن نظرية ديمقريطس ولوقيبوس في الجزء 
الذي لا يتجز! مشتقة من المدرسة الايلية:أما لوقيبوس فيرجح أنه ولد في ملتطلية 
بجئو بي آسية الصفرى في شمالي بلادالشام ورحل الى ايليا وأخذ عن زينون 
تلميذ بارمنيدس ثم جاء أبديرة علسى الساحل في الشمال الشرقي من اليوئسان 
وأنشأ فيها مدرسة وقد أخذ ديمقر يطس عنه القول بالجزء ٠‏ لقد نوكه بارمئيدس 
بالكيتزتة التى. عي عنده الحقيقة الكلنةولا شيم سواها ٠‏ ثم عمد لوقيبوس 
ودمش يعلس مممثلا مدرسة أبديرة فخفظلاللكينو نية يصيباً من الوحدة ولكنهما 
جزآها وبعشراها خلال المكان وخلعا -علىهذه الأجزاء الدقيقة صفات الكينونة 
وهي أنها بسيطة ثابعة الأشكال .أزليسةوابدية ٠‏ عاش ديمقريطس قبل الميلاد 
| اخ ”6١‏ ) وكان تلمين لوفيبوسوصديقه “.وقد .قضى أرسطو على هذه 
النظرية ٠‏ ولكنها لهرت في شكل آخس بسيط فيما بعد عند أبيقورس ( 115١‏ - 
ام ق ١م‏ ) ثم عند المفكر الروسانيلوقريطس ) 0245 ق٠م)‏ وقد 
تأثر بابيقورس وهو الذي وصف حي الأجزاء وانحرافها كما سلف آئفاً ٠‏ 


بيد أن القول بالجزرء الذي لا يتجز أظهر عند الهثود * ين جمع تاريخه فيما 
وصلئا من معلومات الى ما حولالقرن الخامس الميلادي ٠‏ نجده في مدهب الجاينسا 
ولدى فر قتين بوذيتين هما الويبها شسيكاوالسوترانتيكا » وكذلك لدى فرقتين 
فلسفيتين من فرق البراهمة وهما النياياوالوايششيكا ٠‏ جاء في مذهب النيايا أنه 
لو كان الجزء الذي لا يتجزأ غير موجودلكان في ذرة الغبار من الأجزاء ما 3 
الجسم الكبير لأن كلا منهما لولا وجودالجزء لقبل الانقسام الى غير نهاية ٠‏ وفي 
لففل الفبار ما يذكر نا كلام بشلار على الحدس الحسي كما أن مثل هذا الس هان 
سلجده عند بعضص المتكلمين المسلمين ٠وقد‏ حاول المستشرق بيئيس أن ير بعل 


سي شي سي ا 
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بين مذاهب الهند ومذاهب المتكلمين ويزعم شيئأ من الاتصال بينهما ولكن هذا 
سس 3 جسم يحتاج لحن دليل وأضسحلثبوت صحته . 


نظرية الجزء الذي لا يتجزا في التفكي العربي الاسلامي : 


الاعتقاد بوجود الجرء الذي لا يتجنآ مذهب فريق واسع من المسلمين وهم 
غالبية المعترلة وجمهور المتكلمين ٠‏ ولم تصدر أآراؤهم بادىء الأمر عن دواع 
علمية بمقدار صدورها عن دواع دينيةوفلسفية ٠‏ حتى ان هؤلاء المفكرين قل” 
أن يعللوا الفلواهس الطبيمية بالأجزاءالتي يسمونها أيضاً الجواهر الفسردة 
والذرات * يرى أبو القاسم البلخي المعتزلسي (ت "١95‏ ه57 م) شلا أن 
امتداد الجسم ناشىء عن التأليف بين الجواهي الأفراد لا لأن للجواهر الأفراد 
حجوماً ٠‏ ومن أوائل الممتزلة الذين قالوا بالجوه. الفرد أيضاً أبو الهذيل الملاف 
(ت 7717 هب 41م أو 44550 .م)والجبائي (ت 7٠8‏ ه ‏ 15وم) ٠‏ 


وجاء أبو الحسن الأشعر يات 74 “هه لك 1176 م) فأخذ هذه النظرية عسن 
سا بيه واعتمدها في دعم اتجاهه الديني وهو في هذا يتفق مع أولئك المعترلة ٠‏ 
حصر التناهي في المغلوقات والأشَْاءالمحدثة وترك اللاتناهي لله ٠‏ لقد ورد في 
القرآن الكريم « وكل شيء أحصيّنناه فيامسام مبسين » ( سورة يس 5 ١١‏ ) 
وورد أيضاً فيه «وأحصى كل شيء عددأ»( الجحجسن 8-187 ؟) ٠‏ ولا يتسسسام 
الاحصاء الا بما له نهاية ٠‏ فيجبأن تكون أجزاء الجسم متناهية في 
عددها ٠‏ ثم أتى تلميذ تلميذه القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني 
رت 2٠”‏ ه- ٠١١7١‏ م) فكتب في«التمهيد» أن « المحدثات كلها ثلاثة اقسام فقسم 
مؤلف وجوهر منفرد وعرض موجود بالأجسام والجواهر ٠٠٠‏ والدليل على اثباته 
( اثبات الجوهر ) علمنا بان الفيل أكبرمن الذرة ( النملة ) ٠‏ فلو كان لا غاية 
لمقادير الفيل ولا لمقادير الذدرة لم يكنأحدهما أكش مقادير من الآخر ٠‏ ولو 
كانا كذلك لم يكن أحدهما أكبر منالآخ كما أذ 4دليس بأكثر مقادير منه ٠»‏ 


ولقد سير بك فلسفة أرسطوالطبيمية التي أنكرت و جود الذرات 


لط 


بالترجمة الى ميادين الفكر الاسلامي فلاغرو أن نجد بين الممتزلة من أنكر وجود 
الذرات أيضناً ٠‏ 


كان اساهيم النظام ( ت بين عامي١7!7‏ و9١79‏ هه 84م و8424 م) من 
خصوم مدهب الجزء الذي لا ينقسم ٠وهنالك‏ في الفلسنة اليونانية مفارقات 
زيدون الايلي الذي أراد أن يبرن الخلففي فكرة الحركة المتصلة فمثل أخيل ذا 
التدمين الخفينتين يلحق بسلحفاة فلوكانالطريق متصلا أي مؤلفاً مما لا نهاية له 
من الأجزاء لكان آخيل كلما قطع نصفالمسافة مثلا بيئه وبين السلحفاة ووصل 
الى النقطة التي كانت بها السلحناة لزمان تكون السلحفاة قد قطمت مسافة ما 
وهكذا لا يمكن له أن يلحق بها منملقيا مع أنالواقع بلوغه مكانها ٠‏ هنا وقد راد *على 
النظام بمثل هذه المفارقة وذلك بأنه لولم يوجد الجرء لكان الماشي الذي يقطع 
مسافة متناهية يقطع ما لا نهاية له لأنفذه المسافة تقبل القسمة الى في نهاية ٠‏ 
ولكن النغلام تخلص من هذه الصعو بةبأنقال بالطئية وممناها أن الجسم المتحرك 
لا يماس” كل أجزاء المسافة التي يتملمهابل يصين الى مكان دون أن يس بالذدي 
قبله ٠*٠‏ 


هنذا وينسب الى أبي بكر محمن" بن نكريا الرازي:(ث "١١‏ ه5115 م) 
القول ان القدماء أو الجواهسهمسة وهلي البارىء والنفس 
الكلية والهيولى الأو”لة والمكانوالزمان ٠ويذكر‏ البيروني في كتابه « تحقيق ما 
للهدد من مقولة » الذي أورد ذلك أنالرازي حكى هذا! المذهب عن أوائل 
اليونائيين ٠‏ ويذكر ابن تيمية في كتابه منهاج السئة النبوية » ان هذا القول 
يحكي عن ذ يمقر اطيس واختاره بن زكر ياالمتطبب ٠‏ 


ويعد الشيخ الرئيس 'ابو الحسينهلي بن سينا 1٠١‏ ه/٠94م-418‏ ه 
اللا من أكسش ممثلي الفلسفة المشائية ( فلسنة تلاميد أرسطو ) وأبرزهم 
فق الحضارة العربية الاسلامية ٠‏ وقدقالوا ان الجسم كم متصل ٠‏ ( والاتصال 
معناه قبول الانقسام ويقابله الاننصالوهو وقوف الانقسام عند حد. ما) 
وفرقوا بين الانقسام بالفمل والانقسامبالقوة فاجازوا الثانية الى ما لا نهاية 
وأنكروا الأولى ٠‏ 
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ولما تحاور أبو الريحان البيروني(7117 ه/؟/اة م581 ه/١8١٠م)*‏ 
وابن سيئا جاء في السؤال الرابع الذيساله البيروني ابن سيئا في الرد على 
المعلم الأرل : دلم استشنع أرسطلو طاليسقول القائلين بالجزء الذي لا يتجرأ ؟ » ٠‏ 
وقد شعر البيروني بالصموبة التي تكمنفي هذا القول ٠‏ ولكنه وجد صعوبات 
أكثر في القول المقابل فأشار الى أنه القول بأن الجسم يتجزأ الى ما لانهاية 
أشنع ٠ »٠‏ ثم يسأل كيف التخلص منحرج كلا الموقفين ٠‏ ويجيب ابن سينا أن 
أرسطو انما أراد الانقسام بالقوة ولكن البيرو ني يلرمه اذ ذاك بمشكلة أنه لو 
انقسمث الأبعاد انقساماً غير متناهلوجب أن يساوي قطر المريع احدى 
أضلاعه ٠‏ ويبدو فيما سبق أن النظريسة تجاوزت الميدان الديني وأصبحت قصية 
مطروحة للبحث في الفلسفة الطبيعية عندالفلاسفة المسلمين من ممثلي الفلسفسة 
المشسائية ومن المستقلين عن تلك الفلسنفة البارزين الأعلام أمثال البيرو ني 
وأبي البركات هبة الله البغدادي ٠‏ 

عالج أبو البركات ( توفي سنة2:21/ه ١١27‏ م ) هذا الموضوع معالجة 
مناسبة وعرض أقوال الحكماء الطبيميين عضا وافيا ٠‏ ينذكر أن أجزاء الأجسام 
التي لا تتجزأ لا تخلو من أن تكون «امتساوية الأقدار أو مختلفتها أو لا تكسون 
ذوات أقدار » ويمنع ألا يكون لها أقدَارلان ما يكون كذلك لا يكون لمجموع كثير 
منه قدر « اللهم إلا آلا يلمنئ بلا مقدارسلب المسظتم مطلقاً بل تصغسيره جدأ 
فيدخل حينكئد في القسمين الأوَلِينَ أعتني متشقات الأقدار ومختلفتها شم ينني 
اختلاف أقدارها ليناقش أخيرا وحدةالجسم واتصاله من جهة وكثرته بالتجزد 
وانفصاله من جهة ثانية فيحقق القولفي وحدة الجسم الذي هو الهيولى الأولى 
وكثرته التي له بذاته فيقرر « من حي ثأن الجسم يقبل الاتصال والانفصال 
والتجدد بالصفر والكبر يلعلم أنه بذاتهومن حيث هو جسم لا متصل ولا منفصل 
أعني ولا واحد ولا كثير اذ لو كان بذاتهواحدأ متصلا لما انفصل أو كثيرأ منفصلا 
لم اتصل وذلك هو قولنا لا واحدولا كثير الفصل السا بع والثامن من 
الجزء الثاني ) وهو يرد القول بالطفرة «٠‏ فان الطفرة معناها وجود حركة سريعة 
بين حركات بعليئة » ٠‏ 

+ الغلب المترجمين للبرولي يذكرون وفاله سئة 4:1٠‏ ه ولكثنا لرى تاريخها ما البتناه ٠‏ الظر عمتاينا 

' ٠ . هعالم فكرية‎ ٠ 


م عمد المفكرون المسلمون فلاسئةومتكلمين الى البحث عن حجج وبراهين 
يؤيد بها كل منهم موقفه أو يمرض تلك البراهين المتناقضة ٠‏ ومن أهم هذه 
البحوث ما نجده عند فخرالدين الرازري( 045 ه/ 1١1-1١6١‏ ه/ ٠11١م)‏ 
في كتابه المباحث المشرقية ٠‏ وقد لخص فيالفصل الثاني من الجزء الثاني من كتابه 
هذا مختلف المذاهب في احتنال الأجساءللانقسام فذكي «إما أن تكون الانقسامات 
الممكنة فيه حاصلة بالفعمل أو غير حاصلة بالفعل ٠‏ وكلا القسمين إما أن يكون 
متناهياً أو غير متناه فحصل من هذالتقسيم أقسام أربعة : 


الأول : أن يكون في الجسم اجزاء متناهية بالفعل ٠‏ 

الثاني : أن يكون فيه اجزاء غير متناهية بالفعل ٠‏ 

الثالث : ألا تكون الأجزاء حاصلة فيه بالفعل بل بالقوة وتكون متناهية ٠‏ 
الرابع : أن تكون فيه اجزاء بالقوة غرٍ متناهية. ٠‏ 


فالمذهب الأول مذهب جمهورالمتكلمين ٠‏ وهم زعموا أن كل واحد من 
تلك الأجزاء لا يقبل الانقسام لا قَلَمَالصَفْوَقا" ولا كسرا لصلابتها ولا وهما 
لعجن الوهم عن تميين طرف منها عن طرَفولا فرضا لأنهما تلزم من ذلك الفسرض 
محالات » 

وأما الثاني فهو مذهب النظام ومنالأوائل انكسافراطيس ٠»‏ 

وأما الثالث فهو مذهب اختاره محمدالشهر ستاني ويحكى قر يبامنه عن أفلاطون 
فانه قال ؛: الجسم ينتهي بالتجزئة الى أن ينمحق فيعود هيولى ٠‏ 

وأما الرابع فهو مذهب الجمهورمن الحكماء )١(» ٠‏ 

ويلخس في الفصل الشالث م« الأدلة على بعللان الجزء الذي لايتجرأ ٠‏ 
وبراهيئه عشرون » بعضها يتعلق بالممساسة وهي قضية كانت ذات شأن عند 
المتكلمين في اثبات الجزء أو نفيه «ولا بأس أن نوره جانباً من هذه القضية 
وهو البرهان الأرل من العشر ين ٠‏ « انالو قدرنا جزء! بين جزءين فالوسط اما 
أن يمنعهما عن التلاقي أو لا يمنعهما ٠فان‏ منعهما فالوجه الذي يلاقيه أحد 
الطرفين غير الوجه الدي يلاقي الطرفالآخ فاذأ هو منقسم ٠‏ وان لم يمنعهما 
من التلاقي كان الطرفان متداخلين فيالوسط لكن التداخل محال ٠‏ » 
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جميع هذه البراهين نظرية ٠‏ وهيتمتس الجزء الذي لا يتجزأ في حالتي 
اثباته ونفيه في نطاق المقياس البشسريالمتاد المستند الى الحواس وتظل بعيدة 
من الصفة العلمية » كما تستند في نفيهالى الحساب واقتضاء وجود الكسور اذا 
اعتبر نا الجزء الذي لا يتجز! مثابة الرقم(١)فالبر‏ هان الثاني عشر يعتمد على نظرية 
فيثاغورس وينص «١‏ لو قدرنا زاويةقائمة كل واحد من الضلمين المحيطين بها 
عشرة أجزاء ( لا تتجزأ ) فالحاصل مسنضرب كل واحد من الضلعين في نفسه مائة 
فالمجموع ماثتان والحاصل من ضرب وترالزاوية القائمة في نفسها مساو للحاصل 
من ضرب الضلعين كل واحد في نفسه كمابينه أوقليد س٠‏ فيكون الحاصل من ضرب 
وتر هذه الراوية مائتين فيكون وتر هذهالراوية جذر ماثتين وليس للمائتين جدر 
صحيح فلا بد أن تنكسر الأجزاء ٠‏ » 

كذلك البرهان الثالث عششر « لو قدرنا خطأ مركياً من جزء ين فأمكئنا أن 
نعممل عليه مثلثأ متساوي الأضلاع.ؤلايحصل ذلك الا اذا وقع كل واحد على 
متصل الآخرين وذلك يوجب التجئاثة »2 

ان نظرية فيثاغورس يتكلر اماد عليه فالبرهان الرابع هو أنه «لو أخذ نا 
خطأ من جزءين ووضعنا على أحد الجرءين جزءأ آخر فتحصل هناك زاوية قائمة 
فوترها أن كان من جزدين كان وت الراوية القائمة مساويا لواحد من الضنمين 
المحيطين ٠‏ هذا خلف ٠‏ وان كان من ثلاثة أجزاء كان الوتر مساوياً لمجمو ع الضلمين. 
هذا خلف ٠‏ فاذأ هو أكشس من الاثنينوأقل من الثلاثة ٠‏ فقد وجد الأقل من 
الجنء 2(؟) ٠‏ 

وهكذا تتواتر البرهانات بأشكالشتى على اقتضاء وجود كسير أسرفض وجود 
الجزه الذي لا يتجر! وذلك لاعتبار الجزء بمثابة الرقم )١(‏ كما أسلفنا ٠‏ ولا بأس 
عئدنا أن تنعرض برهانين آخرين : 

« البرهان السادس عششير أن اقليدس برهن على أن كل خط فانه يصح تنصيفه 
فالخط المركب من الأجزاء الفردة يصحتنصيفه فينتصف الجزء وهو المداعى ٠‏ 

البرهان السابع عشر اذا أوقعنا خماأمستقيما كالوتر على زاوية قائمة حتى 
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يحصل الوششل جذر مجموع م بع الضلمينوف رضنا الضلمين كل واحد منهما خمسة 
كان هذ! الوترجذدرخمسين فانحركنا طرف هنا الوتى من أحذ الجا نبين جزءأ تحرك 
الطرف الآخر لا محالة أقل من جزء فانهان تحرك جزءأ حتى حصل أحد الضلعين 
ستة والآخر أربعة حصل الوش جذر ائنينوخمسين ٠‏ هذا خلف ٠‏ فاذأ قد تحرك 
أقل من جلء 054 * 

أما الفصل الرابع فيقابل النسل الثالث ويناقضه وهو « في ابطال قول من 
قال الجسم مركب من أجزاء غر متناهية بالفعل وعليه برهانان »؟) أولهما امتناع 


قملع مسافة الا في زمان غير متناه وثانيهمايمود الى امتناع مساواة الجزء للكل ٠‏ 
ويلي ذلك فصلان لناقشة التسمة الانفكاكية وحكاية شسبه مثبتي الجزء الدي 
لا يتجزأ والجواب عنها ٠‏ وهما مهمانفي هذ |الصددشس جع القارىهالكريم اليهما, 
ولولا مغافة التعلويل لعرضنا ما فيهما منحجج“لليفة يرجع غالبها الى ما سبق 
ذكره 0 

وعلى الرغم من الصفات النظر يةاهذه الحجج والبراهين المتعارضة نرى أن 
هؤلاء المفكرين قد أكدوا صئوبة كلا الموقفَينَ وحرجة ٠‏ وكانهم أقروهما على 
تناقضهما وهنا ما سئراه عما قَريت. فيفلسفة الفيزياء الدقيقة الحديثة ٠‏ 

ان هذه الحيرة العلمية التي يحيط المالم بهآ دون أن تحيط به نجدها تستمر 
عند بعض العلماء المتأخرين ٠‏ نجدهماعند بهاء الدين العاملي (45ؤ19ه/ 
11م ٠١8‏ ه/14؟١‏ م) ٠‏ 

فهو يعاد فقرة في كتاب «الكشكول »يس هن فيها على ابطال الجزء فيقول : 
« مما سشح بخاطر جامع الكتاب تفس ضردائرة مركبة من الأجراء وتخرج فيها 
خطين مارين من المركن بين طر فيهما جزءواحد من محيط الدائرة فهما متقاطمان 
على المركن ٠‏ فالا نمراج الذي بينهما قبل التقالع اما أن يكون بقدر الجزء أر 
أكثر أو أقل والكل باطل لاستلزام الأولكون المتقاطمين متوازيين والثاني كون 
المتقار بين في جهة متباعدين فيها وااثالث الا تقسام 0(4) ٠‏ 

ولكنه في الكتاب نفسه يذكر لنفسه برهاتا على امتناع اللاتناهي ٠‏ وهذا 
يدل على أنه كان مدمن الفكر في قضيةائبات الجزء أو نفيه فقد ورد في اثبات 


١6 


111000 


الجزء قوله : « ليس لمثبتي الجزء حجةأقوى من حكاية وضع الكرة على السطع 
المستوي اذ لو انقسم موضعالملاقاة لوصلمن طرفيه الى مركرها ليحدث مثلث 
متساوي الساقين ويخرج من ملاقاة القاعدة عمود الى المركز ٠‏ فالخطوط الثلائة 
الخارجة من المركز الى المحيط متساويةلأنها كذلك ويلزم أن يكون أملوال 
الساقين أكبر من العمود لأنهما وترا القائمتين وهو وتر الحادتين »(3) ٠‏ 


على أن علماء الكلام جروا على اثبات الجزء دامًا ليس غير ٠‏ جاء في « كشاف 
اصطلاحات الفنون » للتهانوى أن الجزء يطلق على ممان منها « الجزء الذي 
لا يتجزأ المسمى بالجوهر الفرد وعرف يانه جوهر ذو وضع لا يقبل القسمة 
أصلا لا قطمأ ولا كسرأ ولا وهما ولافرضا أثبته المتكلمون ونفاه بعض 
الحكماء » ثم يعمد المؤلف الى شرح هذا|التعريف ٠‏ « فالجوهصر بمنزلة الجندس فلا 
يدخل فيه النقعلة لأنها عرض ٠‏ وفولهمذو وضع أي قابل للاشارة الحسية وقيل 
أي متحيز بالذات يخرج المجبرةاتعند من أثبتها لعدم قبولها الاشارة 
الحسية ولا التحيز ٠‏ وقولهم؛ لا يقل القيسمة يخرج الجسم ١‏ وقولهماصلا يخرج 
الخط والسطح الجوهريين لقبولهماالقسلمةفي بعض الجهات, والقسمةالوهمية 
ما هو بحسب التوهم جزئياً »-والترضيةما-هو بحسب فرض العقل ٠٠٠‏ وفائدة 
ايراد الفرض أن الوسم .ربماءلا يقدرعلى استحضار ما يقسمه لصفره أو لأنه 
لا يقدر على احاطة مالا يتناهى + والفوض التقليَ لا يقف لتمقئله الكليات 
المشتملة على الصغير والكبير والمتناهيوغير المتناهي كذا في شرح الاشارات فان 
قلت لا يمكن أن يتصور وجود شيءلا يمكن للمقل فرض قسمته قلت المسراد 
من عدم قبول القسمة الفرضية أن المقللا يجوز القسمة فيه لا أنه لا يقدر على 
تقدير قسمته أي على ملاحظة قسمتهوتصورها فان ذلك ليس بممتئع وللمقل 
فرص كل شيء وتصوره حتى وجودالمستحيلات وعدم نفسه » ٠‏ 

هذا وما زلنا نتذكر كيف كنا فيصفرنا نحفّظ متن جوهرة التوحيد 
للشيخ ابراهيم اللقاني ( توفي سنة ١57١  ه ٠١4١‏ م) التي في أواخرها ٠‏ 

وجود شيء عينه والجوهسر الفرد حادث* عندنا لا ينكر 


7سس7 سس لبي اج ب سج 
+ بلبغي السكين الثاه في حاوث لضرورة الشعر “كما يلبفي لطع عمزة الوصل في القرد رهذا شعر تعليمي يصاغ للحللك)٠‏ 


اتن ةلوالا 


أي لا ينكر ثبوته وتقرره في الوجود فجميع الأجسام تركبت منه مع تناهي 
آحاده فيها خلا فا لحكماء الفلاسفة كمساجاء في شرح الجوهرة لابن ناظم الجوهرة 


على أن بحث التذاهي واللاتنا هي تجاوز المادة عند المفكر ينالمسلمين فتأملوهما 
في الأبعاد والأملسراف والزمان والمكسانوالسطوح والحجوم والملل والقوى وغير 
ذلك وكتاب الممعتيبر لأ البركات والفلسفة المشرقية لفضر الدين الرازي 
وأمثالهما وشروح كتب الحكماء حافلة به ٠‏ 


ذكر نا [نفا أن تألف الأجسام منأجزاء لا تتجزأ يللق عليه الانفص ال 
وانقسام الأجسام القساماً غير متناهيطاق عليه الاتصال ٠‏ وهما لفظان شاع 
استممالهما في التراث الدر بي وانتةسلاالق اللفات الأجنبية فيقال مثلا في اللناين 
الانكليزية والفر دسية لالمتعسسل ونامتاصلاهمه مادم وللمنتسس سل 
0 لو 015 ,لالأخطام ه015 3 ثئمة الفظ. ثالث فيهما وهو عمرنوزل بمعئى المننصل 
ولكنه يطلق على بعض الحوادث المفتردة» 


ولما لخصنا في فصل واسّع من اكذا بنا 7 الفيرياء_الحديثة والنلسنة » كتاب 
بشلار الذي سلف أن نوهنا به قبلاعر ضنا جوانب من المذاهب الفكرية التي 
شاعت في الغرب والتي تقول بالجزء الذي يتجس نر[ كالمذهب الايجابي والمذهب 
الانتقادي والمذهب الأكسيومي أو مذهبالمصادرات ٠‏ فلا محل هنا للتطويل 
وتشخيص التلخيص وانما الذي يهمنا فيهذا البحث هر جلاء هذا الموضصوع في 
التراث العر بي والتعقيب عليه ببيان حال العلم الحديث تجاه انفصال المادة 
واتصالها 0 

نظرية الجزء الذي لا يتحزآ في العصى الحاضصر 

لتد كان الاتصال صنة من هفات الفيزياء الاتباعية التي سادت في القسرن 
التاسع عشر وأوائل القرن المعشرين ومازالت سائدة في المقياس الاعتيادي 
الانساني بالنظر الى الحواس والالاتالتي تكمل الحواس ٠‏ فالمكان فيها مطلق 
أوقليدي متصل والزمان مستقل ءنالمكان وهو متصل اتصالا حقيقياً ويجري 


0ك 
١/‏ 


اود وليف عد “لياه روج عو انلها يلها روج عد حت يعاق "رزو حرروج عاو تقوو تكو حي“ توي و رو “قاروأو اماي حو 
: ا ةم لخدا جل ا 


والموضصوعية والواقمية والايجابيةوأمثالها ٠‏ ونريد هنا أن تلمرض قضميتي 
الاتصال والانفصال كيف برزتا كلد هماللعلماء الفر بيين الحديثين 5 


فقد اضطار العلماء منذ أوائل القرن التأسم عشر شديئاً فشيئاً الى التخلي عَنْ 
فكرة الاتصمال في محاللات تجار بهم تأملاتهم ٠‏ غدوا يتصورون الادة تتألف مسن 
ذرات ولكن تصورهم كان مبهماً اضطر وااليه اضطرارأ » بدت الأجسام لهم 
صنفين : أجساماً مركبة يمكن تحليلهاو تجزثتها الى أجسام أبسسط متهاو أ جسياماً 
بسيطة هي العناصر التي تقاوم التحليلوتقف دون التجرئة ٠‏ ثم ان دراسة 
القوانين الكمية لاتحاد هذه المناصر البسيطة بعضها ببعض كقانون السب 
المحدودة ( بروست )(() وقائون النسبالمضماعفة (دالتون)!*) أفضت بالكيماويين 
الى اعتبار الجسم البسيط مؤلفاً منأجزاء صنيرة متشابهة ومتناهية وهي 
الذرات واعتبار الجسم المركب مؤّلفا من تجزيئات, وكل جزيىء من جزيئات الجسم 
المركب أيأ كان يتالف من ذرات فيلالسب ثابتة “لاا تتغير ٠‏ فالاتحاد بين العنا مير 
البسيطة يجري على شكل أعداد اتقا بس ل أجزام” معينة من كل منها .ء فهو يشف 
عن بنية منفصلة لتلك المناصر البسيطة ٠‏ 


ولما أتى العالم الايطالي أفوغادرو اعتبر أن الجيزيء الغرامي لجسم مسن 
الأجسام وهو الذي يشفل في الغالة التازية “سب أحد قانوني غيلوساك!*) 
4#ر"؟ لتراأ ف شر لي الحرارة والضفط اانظاميين ( درجة الصفر وضفط 1 سم 
زثبقيا ) يتألف من عدد ثابت من الجر ينات الحقيقية أيا كان نوع ذلك الجسم ٠‏ 


أما عدد الجريئات الحتيقية فلميكن يأتي حسابه على بال أفوغادرو ولا 
على بال غيره من العلماء ٠‏ كان العلمساء يتكلمون على وجود الذرات الحقيقية 
كما يتكلمون على أمور الفيب لأنه كان يتعذر عليهم ملاحظتها أو الامللاع عليها 
فكانوا يجدون حرجا في الكلام على أوزانها الحقيقية فيستيدلون بها الأوزان 
الغرامية مضخمة مكبرة بل كا نوا يسستبد لون بالأوز ان الغر امية الفاظً تتحامى الاشارة الى 
الذراتكالقيم الاتحادية المقرو نة بالعناصر تمشياً مع المذهب الايجابي الذي لا يجيز 
التحدث عن شيء ما لم تؤيده التجر بةويكشف عن حقيقته البحث ٠‏ 
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اااااسسسسسسسي-د مه 


ولكن الملم تقدم واستطاع العلماء بعد حين حساب عدد الجزيئات الحقيقية 

في الجزيء الغرامي فوجدوه يساوي7”٠را<*ا‏ حي وأصبح يدعى ذلك ١أعدد‏ 

مده أفوغادرو ٠‏ ان أخف الأجسامالبسيطة الهيدروجين٠‏ جريءالهيدروجين 

مؤلف من ذرتين منه واذا اعتبرت كتلةذرة الويدرو جين الغرامية 6 فان كثلة 
م 


: 0 تقر يسأوكتل ةالذرة مئله 3 اوي 
8 


جر يء الهيدر و جين ء 


5 . اسللم . [اغ : 

2 7 ككرآأ يداء١‏ (غرام) 

ويطلمنا جدول مندلييف أو جدولالتصئيف الدوري على أوزان ذرات 
المناصر البسيطة الفرامية أو قيمهاالاتخادية تتماقب وفق ازدياد القيم أو 
الأوزان ٠‏ ويمكن حينئك حساب كتبلذراتها: الحقيقية * 

وظن العلماء أنهم بلغوا نهاية المادةحين وصلوا الى اعتبار ذرات الأجسام 
الحقيقية وحساب كتلها ٠‏ فأطلقوا علىَتلك الذرّات المختلفة في النوع والكتاسة 
باختلاف المناصر اللفغل اليوناني زهوأتوم بمعنى الجزء الذي لا يتجزأ * 

غير أن الانفصال تجاوز المادة الى الكهر باء فأدت بحوثهم في الكهر باء الى 
اعتبارها ذات بلية حيحة أى منفصلةوالى اعتبار الكهرب ( الكترون ) حبة 
الكهر باء ٠‏ ثم أفضى بهم البحث الى اعتبار ذرات الأجسام تلك التي طنو ها 
0 تعجن[أ ولا تنقسم مؤلفة من كهارب يختلف عددهاأ باختلاف العناصر دور 
حول نواة لها في كل ذرة ٠‏ وهنا يدبغي أن نفرق بين لفظ آتوم الدال على الذرة 
ولنظ الجزء الذي لا يتجز! الدال على نهاية تقسيم المادة وهو غير الذرة لأن 
الذرة غفدت تنشطر. الى الجسيمات المتناهية في الصفر وهي التي تتألف منها 
حسب كل عنصير ٠‏ وهنا لابد من الاستطراد وبيان أرجحية اللنة المر بية في هذا 
الميداث من التعبير العلمي ٠‏ فان لنففلأتوميسم بروؤاتمه)4 يعني النظرية 
التي تقول بوجسود الآتوم أيبانقسام المادة انقساماً متناهياً أو نظرية 
الجزه الذي لا يتجزأ مع أن لفل الآتوم يطلق على الذرة التي عدت تدأ * 
فاللفة العر بية تفرق بين الجزء الذيلا يتجزا وهو الجبسيم من الجسيسات 
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الدقيقة النهائية في المادة كالكهارب مثلاو بين الذرة التي تقابل الآتوم وهو الدي 
معناه أنه لا يتحزأ ولكنه أصببيح قابلاللتجزرئة . 
ككراك* ؟ 

١ غم‎ 

وهئالك أجزاء أخرى دقيةة فق الذرة متنوعة تتألفمنها نوى الذراتكالأو يل 
(تنهغونرم) والأ وم (2ه بوم على حد تعبير نا وغبرهفا مما يعرفه 
المتخصصون بالفيزياء الحديثة ومما يطول بنا البحث لو عمدانا الى عرضها وبيان 
خصائصهاه٠‏ وقد فصلناها في كتابناه تقدم العلم » ٠‏ 

ولكن الانفصال تجاوز المادة والكهر باء الي الطاقة لمأدرس العالم الألماني 
بلنك سنة ١5٠١‏ تبادل الجسم الأسسوذوالاشماع للطاقة فوجد أن التبادل يحصل 
بانفصال على أشكال حبات من“الطاقسةدها ححبة الطاقة بالكم أو الكوانتوم 


> ورمعو 7-1 من الثراء. ٠‏ 


بمقدار ١84٠‏ فهي تساوي 


-_ 


ومقدارها طا 2ت ه ؟كاادى.. ( لعا وننا» د ارده الإشماع ورك بس 


ل طول الموجة سير سرعة الاشما ,ف كسواتتيوم المسل يساوي 
مرك ير .إأسمم ارغة/ ثانية ) ولا كا نالاشعاع يتفاوت تردده كان ثمة حبات 
مختلفة بالمقادير من الطاقة ٠‏ 

ثم تجاوز الانفصال الطاقة والكهر باء والمادة فدخل بنية الضوء للا ك5يسف 
العلماء الظاهرة الكهر ضوئية التي يحصل فيها تيار كهر باني بتأثير الضوء في صفيحة 
معدا نية والتي سم يمكن تفسيرها الاباعتبار الضوء ذا بئية منفصلة أيضاً ٠‏ 
وحبة الضوء هي الكوا نتوم نفسه الذي أشار اليه بلنك وقد دعيت حبة النور 
هذه « فوتوثاً 62 وار جمنا ها تحن بالسسنية ( تصغير السسنا والحاق تساء 
التأنيث به + ) وكذلسك ببنية الضوءالمنفصلة استطاع العلماء تفسير ظاهرة 
كمبتون سنة ١577‏ وهي تبادل الكهسرب وحبة النور قسطأ من الطاقة كما تصعلدم 


* الأوبل تصفر أول والأويم بابدال اللام هيما مالخوذا مسن الممتدل ٠‏ 


لب ا 00 


ا لابب 


كرة البليار بكرة أخرى , وتفسير ظاهرةرامان سئة 1474 وهو تبادل وسط 
شفاف ( سائل صاف أو غان أو بلورات )والضوء نصيباً من الطاقة أيضاً ٠‏ 


هذا الانفصال في الضوء والطاقةوالكهر باء والمادةشتت شمل نظام الفيزياء 
في أواثل القرن المشرين از كان ثمة ظواهر لا تفسر الا بطبيمة الضوء الموجية 
المتصلة على حين برزت فلواهصر جد يدةكالتي عددناها لا تفسر الا بطبيعة الضوء 
الحبيبية المنفصلة الى غير ذلك مسنالظواهس التي استرعت أنظار الملمساء 
واجتذ بت اهتمامهم ٠‏ حتى جاء الفيز يائي الفر نسي لويس دوبششر'وي') فأنشاً 


ف 


عام 1417 نظرية الميكانيك الموجية وهي تقون بالكهرب طول موجة ط > : 


( ه كوانتوم الممل الذي سلف ذكره ,كجك كمية حركة الكهرب أي جداء كتلش 
في سرعته) وعقبه العالم الأللاني هيز نبى.+فأ نشجاً الميكا نيك الكوانتية الجديدة 
واعتير كلا العالمين لكل” من المادة و الضوءجا نبين جد هما موجي متصل والآاخس 
حبيبي منفصل 3 5 


نحن اذأ في العلم الحديث تضعو نالى اغتبار الانفصال والاتصال ف تعراف 
بشية المادة وتمر”ف بئية الضوء م “اتىاعتبار الجشانب الجسيمي المنفصل 
والجانب الموجي المتصل في تركيب كليهماء وهما جانبان متقا بلان لا يظهران مما 
للباحث اذا برز له جانب توارى الجانب الآخر ٠‏ واذا كنا تلعجب بأمر فاعجابنا 
يذهب الى حدس الملماء الطبيعيين العرب القدماء حين وجدوا في تأملا تهسم 
وبحوثهم صعو بات في الاتتصار على الاتصال دون الانفصال في طبائع الأجسام 
أو على الإنفصال دون الاتصال فيهاونوهوا بتلك الصموبات والعقبات 
الفكرية ٠‏ 

ان الماديين الجدليين يعتبرون ذلك التقابل بين الجانبين المتصل والمنفصل 
أو الموجي والجسيمي صورة لتقابل حدين من حدودالجدل المخامر للطبيءة كلها ١‏ 


وان فلاسفة العلوم الحديثين الفر بيين يدعون ذلك التقابل بالتتامية 
فنعو مع مث مسرم ,اسم سعط [متطة© 3 هي ليست مقصورة على هذين الجا نبين 


"١ 


ااال 
في كل من المادة والضوه بل هي تدخل فيكثير من طرق البحث والتنقيب في الممرفة 
العلمية الحديثة كدخول الذاتية السىجانب الموضوعية وحوار الأشكال القبلية 
0 11م ه والأشكال البعدية أزهنة:ووم و وحوار المياني والمجرد والنظر والتجر بة 


قد يبدو لفظ التتامية غامضا فيمجال الفيزياء وهو الدي استعمله العالم 
الدا نمركي نيلسزر بور ٠‏ ولكنه يتضح بمثال نأخذه من ميدان الحياة ٠‏ لو أردنا 
أن ندرس كائناً حيأ كالأرنب فاما أن نحاول تشر يحه فنتسرف تراكيب جسمه 
ومحتواه وعندائف نقضي عليه ونغف لعن نهج نموه وتغذيه وتئاسله . وإما أن 
نتابع نشوءه وتناسله وتغديه ونمسوهو نطلع على تطوره في خلال الزمان 
وعندائن نضرب صفحاً عن تركيب جسمه وتشريحه ٠١‏ وهكذا لاتستيسر دراسة أحد 
المظهر ين الحيويين السكوني والتطوريالا على حساب المظهر الآخر ولا يتهيا 
الايغال في تفهمهما الا تباعأ أي أحناهمناتلر الآخر وعلى حسسابه ٠‏ فهذه تتامية 
جلية في مجال الحياة تشبه التتامية بسي نالمتصّل والمنفصل بين الجسيم والموج 
والتجزؤ واللا تحزؤ ٠‏ 


والخلاصة أن المعرفة العلميةمع أنها تار يخية وجدلية فلا شك أن الممرفة 
العلمية الحديثة وليدة المعارف السا بقسةوَوَريئتها ٠‏ ؤان بعض الاعتبارات الفكرية 
الجديدة مر تبلة مع تطورها بسسياقالاعتباراتالفكرية التالدة* وعلى الرغم 
من صيرورة المعرفة وتغيرها الدائم فلابد من أن تحتفظ بجملة واسعةمن مكاسبها 
السابقة وان كان تطلور الملوم يحمل على اعادة النظر و تنقية الأفكار والمفاهيم 
والعمل على تنسيقها وتنظيمها والاتيان بالجديد الذي لايلبث أن يستدعي جديدا 
آخر ٠‏ ثم ان المعنى الكلي أو المنهوملا يخلق تام الصنع من لا شي» بل هو 
يخرج من الماضي ولكنه لا يلبث أن يتبدل بالاستعمال والتطبيق ٠‏ ان الجزء الذي 
لذ يتجز| أو الجسوض الفرد قد تغسيرتدلالته واختلفت الاعتبارات فيه في غضون 
الزمان حتى تناقضت أحيانا ٠‏ وتدقيةالمفاهيم والأفكار مقترنة بالتقدم الملمي 
الحثيث وهي من أخص صفات الممرفةالعلمية وسمات الجحدل الملمي الحديث ٠‏ 


سااااللببب ب ب اام ابم س2 


بض 


الحسواشي : 


' طبع الهند ص لم 4 قوله ويحكي قريبا منه عن افلاطون نائب الفاعل عن افلاطون وقريبا نالب المفعول المطلسق‎ ١ 

"دسج عاص 5١‏ سألاء 

ب ل 0 

وس ص 59 ٠015422‏ 

ه ‏ الكشكول ؛ تحقيق أحمد الزاوي ج " ص اللم ال 

5 ل المرجع لفسه ج ؟ ص 145-148 2 ولي الكثاب برهانآخر على امنناع اللائئاهي يسهل الرجوع اليه لي ج ؟ ص ١ه‏ 
ويذكي المؤزلف برهانا ينسبه للسيد السمرقلدي على امتناعه ج اص بو موا ٠‏ هذا وقد أصدر ممهد التسراث 
العلمي العربي بجاممة حلب نابا جيد] هو «رياضياتبهاء الدين العاملي . بقلم الدكتور جلال شوقي يشهل فسسهه 
الثائي مسالل العساب والجبر والمساحة الواردة في كناب الكشكول ولم يعرض المؤلف هذه البراهين الأربعة الي 
هي دن الرياضيات أيفنا * 0 , 

0 ب قالون بروست أو قالون النسب امحدودة هو أن العناصير البسيطة بتحد بعفها ببعض لتكوين جسم مركب بلسب 
عمثلية محدودة ثابثة , فالهيدروجين مثلا بتحد بالاكسجين لنكو بن الماء بلسبة كثلية ثابتة هي ١‏ الى م ٠‏ 


م فانون دالئون أو لائون السب المضاعفة اذا اتحدجسمان, بسيطان احدهيا بالآخر فكودنا أجسافاً مركبة متعددة 


وقا بسنا بين كمية معيئة واحدة من أحد ذنيك ااجسثمين وميا" الجسم الآخر الداحلة معها لي التركيب كانت هسذه 
الكميات أضعافا مضاعفة بسيطة لاحداها ٠‏ 


قائونا مميلوسالن ؛ 
١‏ بين حجوم الغازات التحد بعضها ببقفن لتكوين جسم معلوم لسبة بسيطة ٠‏ 
؟ - اذا اتحد عنصران هازبان وحوءنا جسما غازافان” بين حجم الغاز المتكون وحجمي العنصرين الغازيين اللذين 
كوءناه لسبة بسيطة ٠‏ 
٠٠‏ عنبنا اسم الإسرة ها يلفظ بالتاعيد معرفتنة السابقةبالعالم فته , ولا عبرة لبعض العجمات الانكليزية والأمر ياي 
وا'فر نسية التي رةه الى أن النفك هو دوبرداي ر باللام ) انظر ايشا لاروس القرن العشربن ٠‏ 


كيز يها 


بعض المراجع : 


ابو بكر محمد بن زكريا الرازي ٠‏ 8 أبو علي الحسين بن عبداله بن علي بن سينا 
- وسالل. فلصفية. * الشفاء 
؟ ‏ ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحلل ٠‏ ب التهساة 
الهيوان ٠‏ الاشارات والتنبيهاثت 
٠‏ أهوبة الشسيخ !/ : مسالل ابي الر يعان الم 
٠‏ القاضي ابو بكر محمد البافلائي جوبة الشنخ اارئيس عن مسالل ابي الريهان الجدولي 
التمهيد في الرد على اللهدة المعطلة وائرالفسسة 5 ابو عبدات محمد بن احمد بن بوسف الغوارزمي 
والخرارج والمتزلة ٠‏ ب مفائيح العلوم 
4 - ابو الريحان يحمد بن احمد البرولي ب أبو البرحات هبة الله البقدادي 
انعقيق ما للهند هن مقولة العتبر في الحكمة 
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فخر الدبن محمد بن عمر الرازي ٠‏ 
المباحث المسرقية في علم الالهياث وااطبيفيات 


55 الكشكول 

كبك | أمسلام بن ابراهيم اللقاني المالكي 
اتحاف المريد بجوهرة التوحيد 

محمد هحبي الدين عبد الحميد 

ب النظام اأفر بد بتحقيق جوهرة ١اتوحيد‏ 
عبدالئبي بن عبد الرسول الاحمد لكزي 
ب جامع العلوم الألقب بدستور العلهاء 


معمد علي التهائوي 

ب ماف اصلالاحات الفئنون 

س ٠‏ بيئيس 

مدهب الذدرة علد المسلممين ترجمة محمد عبد الهادي 
ابو ريدة 

ارفين شرودنغسر 

العلم والثقافة الانساليسة ( الفزياء في زمالنا) 
ترجمة عبد الكريم اايالي 


عبد الكريم الياتي 
5 الفيز باء الحد بئة والفلسفة 
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كلمة يستغربها جمهون" القراء > ذلك أنهم لم يسمعوا بها في حديث 


ولم يقرؤوا عنها في كثتاب » واذا/ بحشوا عنها في 


لم يعثروا عليها » أضف الى ذلك غرابة صيفتها 


المعجمات القديمة 
لا تطابق وزنا مسن 


أوزان العربية النصحى حتى ولا الغامية. ٠‏ فهذا القأموس المعيط يذكرها 


في غير مادتها فيقول.فى ( غرب ) : « رحل الغراب : 


ضرب من صر الابل 


لأبقدر معه الفصيل أن ترضع آمه ..وحشيشة آطريلال 2٠٠‏ ثم يذكر بذرها 
ال محلى بالعسل ويورد منافعه ٠‏ وهذا ما دعا الشارح الزبيدي الى التعليق 


بمايلي : 


وهذا الذي ذكره المؤلف مذكور في التذ كرة وغيرها من 


كتب الطب مشهور 


عند هم وانما ذكرها لفرابتها ولا فيها من الخاصية العجيبة فأحب ألا يخلي كتابه من 


فائدة لأنه القاموس المحيط والل أعلم ٠‏ 


وقد أعفاني الز بيدي طيب اب ثرادين الاعتذار الى جمهور الشراء عن ايراد 


هذه الكلمة التي من حقها أن تبقى قابعةفي كتسب المفردات 
لا تحفلى الا بالقليل من القراء ومرجع ذلك الى + 

أن فئة الأدباء واللنويين الحراص على التراث الفسر 
خارجة عن نطاق الأدب واللئة ويكلون الاهتمام بها الى الأطبا 


00 


فان هذه الكتب 


بي الأصيل يرونها 
ء والمهتمين بالملوم ٠‏ 


0غ 


كا 


1 انا ١‏ ةقايل كوف رأقاروي لاي واي رولي يع ا سارت وايت نووت اياوه ياوس نر تن في تبني الى ليل ارس ابه 
ارا نخسا ةلا 11 


أن فئة أرباب الملوم يرون البحثفي الكتب الطبية القديمة مضيعة للوقت 
لأنه يرجع بهم القهقرى الى القرون الوسمطلى فيرمونعبئها على الأدباءوالمؤرخين٠‏ 
لذلك ظل قسم كبير من كتب القسرائمنسياً لا يلقى ما يستحقه دن عناية إلا 
في المناسبات التي تفرض عليئا اظهارما يكون لنا باعثا على الفخر والاعةزاز 
والا فما بال المثقفين منا يعرفون عن هذهالكتب وفيها من المتعة والفائدة ما لا يقل 
عما يجدونه منهما في كتب الأدب الصرف٠‏ 


ويبدو لي أن هذا الموقف نابع مسن نظر تنا الى التراث من حيث انه يدل على 
الآثار التي خلفها لنا أجدادنا الفا بر ونلا أنه جزء. من حياتنا قد مضى , وان 
الماضي والحاضر متصلان , وهما يتفاعلان ومنهذا التفاعل تكون ولادةالمستقيل ٠‏ 


لعز كيذ قا 


ولنأاخد الآن في تبين المقصود من هذه الكلمة ٠‏ وقد جرت العادة في مثل هذه 

الحالة اللجوء الى المستشرق الهؤلننديالشهير العلامة دوزي ونحن اذا بحثنا عن 
هذه الكلمة في معحيه « تكملة المعاجسم الع بية » وجد نا ما يلي م 

50156 عأضقام) اتن م - 

2018 2 أ املر يلال 


( عغبكابى أ 581117286 عكموام ) كمع . فل ٠‏ وورومع ل 


وهو ينقل المعنى الأول عن أبن البيطار ويتبع ذلك بذكي رقم الجسزء 
والصفحة والمادة من كتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغنية ٠‏ وينقل الممنى الثاني 
عن معجم بقطر ٠‏ وانئي أضرب صفحاعن الممنى الثاني لأنه بعيد عن المطلوب 
وأكتني بالممنى الأول ٠‏ انه يقول ان لواو هو[ اطريلال ٠‏ والكلمة 
الفر نسية تدل على بقلة معروفة يأكلهاالفر نسيون في السلّطة , كما يؤكل 
البقدونس في بلادنا وهي تشبهه السىحد كبير , لذلك ترجمت في المعاجم 
الفر نسية المربية الحديثة بالمقسدونسالافر نجسي ٠‏ يقال لها بلسان الملا 
مآ كنا[ عق ون و للدم و هذا النبات ينتسب الى الفصيلة الخيمية . شأنه شأن 
اطريلال , ولكنهما نباتان مختلفان وان اثتركا في الانتساب الى فصينة 
واحدة ه٠‏ 


سس ىب يسبب سس 
أض 


1 1 أ" اود واد وأوخرواه" الم وختعقذ 55 1 0 7 لو داياو 1 1 أذ واو دك ولي دارو لان ل 0 


ولا يفوتني أن أذكر هنا أن الاعتمادعلى معجم دوزي في فهم الكلمات العمر بية 
يبقى بالضرورة محدودا لأله لم يؤلفمن أجل العرب , لا أقول ذلك لأله يفسر 
الكلمات المربيية بالفر نسية بل لأنهيحيل الى مسادر بعيدة عن متناول 
الق “ا العرت ٠‏ مشال ذلك أنه عندمايحيلك الى مفردات ابن البيطار لا يذكر 
رقم الجزء والصفحة والمادة كما جاءتفي طبعة بولاق التي صدرت عام 1/815 م 
بل الى ثر جهة “اوبراعطتا350 مسر داتابن البيعاسار التي صدرت ف كت 
عام ٠‏ ويقول بهذا الصدد : 
إن طبعة بولاق مليئة بالأخطاء ,وان هذا الكتاب ( أي م٠‏ ابن البيطار ) 
لا يمكن نشيره في بلاد الشرق لأنه مشحون بكلمات يونانية واسبانية وأبناء الشرق 
يجهلون هاتين اللنتين ٠‏ هذا والكتاب بجملته مطبوع بفاية الاهمال ٠‏ 
هذا حكم صدر قبل مثة عام ونيلفؤل يمكدني الطءن في صحته باعتبار ذلك 
الرقت ٠‏ أما في الوقت الحاضر فتدب“تنيرالوضع و[اصبح بالامكان الاعتماد على 
أنفسنافي احياء ثقافتنا القومية الأصينة *وانني أتساءل ماذا يحول دون تأليف 
معجم جديد يستدرك ما فات الممجماتالمَوجية”الأصلية . وبذلك يفتح البساب 
على مصراعيه أمام فهم كتب التراث. بدلامن الاعتماد على مراججع ثانوية تجاوزها 
الزمن ٠‏ 
الس الس 
ولنحاول الآن الالمام بتار يخ اطر يلالمن خلال تتبعه في بعض الكتب الطبية 
القديمة : 1 
١‏ كتاب القانون لابن سينا 
لا نجد فيه ذكرأ لهذا الدواء ٠‏ 
 '‏ كتاب الصيدنة للبيروني * 
لا يأتي على ذكره أيضاً ٠‏ 
“ا الجامع لمغردات الأدوية والأغديةلمبد الله بن أحمد الالقي الممروف 
بابن البيطار : (1 املر يلال ) اسم بربري وتأويله رجل الطاش. ٠‏ وهذا 
النبت يعرف بالديار المصرية برجلالفراب وبعضهم يعرفه بجزر الشيطان 


سس يبب ببيباااا ااا 0 


14 


لكام نر نمال ا 
أيضاً ٠‏ وهو ل حد لخدن بان وجلملته١)‏ » غير أن جمة الشسبث 
زهرها أصفر ء وهذ! النبات زهرهأبيض 5 زيمتن عا على هينه ها عي من 
من حب المقدونس أو كبزر النبات الذي يعرف بمصر بالخلّة, غير أنه أطول 
منه بقليل وأصغفر جرماً. وفيه عرارة وضواقة يسن مرازة .ورهن اندة 
ذوقه يحذي اللسان ٠‏ وهو حساريا بس في آخر الثانية2 وبزره هوالمستعمل 
مئه خاصة في المداواة . ينفع من البهق والوضح ننعاً بينا » شرب » وأول 
ما طلهرت منفعة هذا الدواءواشتهرت بالمغرب الأوسط من قبيلة من البى بر 
تعمرف ببني أبي شلعيب من بنيوجهان من أعمال بجاية , وكان الئاس 
يقصدو نهم لمداواة هذا المرض ١‏ وكانوا يضئون بها ويخفونها عن الناس 
ولا يمللمون بها الا خلفا عن سلفء الى أن أظهس اله على بعض النساس 
فمرفها وعن فها لغيره » فانتشسرذكرها وعرف بين الناس عظم نفعها ٠‏ 
كتاب الشامل في الصناعة الطبية. .لابن النفيس اي ل لد 
الثالث ) خصص مقالة ل“( الريلال) جاء فيها ما يلي : 
ان هذا الدواء , لأجل تفتيحه وجلائه » ينبني أن يكون من أدوية اليرقان , 
ولم نجد للأولين كلام في هذا الدواء و١انمًا‏ تكلم فيه المتأخسرون ٠‏ ولم يعرف 
بالبلاد المشرقية الا في زا ننا ٠‏ وهو الآنلم_ يعرف“ في البلاد البعيدة عن بلاد مسر 
بعدأ كثيرا ٠‏ وأول تعر”فه انما كا ْلأجل نفعه من البسرص وذلك لأن علائفة 

من البربر كانوا يشفون به البر ص ويغفونه عن الناس » ولا يعرفه غيرهم ثم 

عرف بعد ذلك واشتهر ٠‏ 


وجاء فيها : 
ينبغي أن يكون مفتتا للحصاة , لأنهمع مرارته وحرافته وحدته , ملطف 
مقلع نفاذ , فلذلك ينبغي أن يكون من الأدوية الحصرية ٠‏ 


0# اخ و 


١ب‏ الجمة لفة” ؛ مجتمع شار الراس» واصطلاها مجتمع الزهرفي أعلى المصن فيطلق على الغيمة في فصيلة الغيميات وعلى 
الرؤيس في الفصيلة المركبة ٠‏ 


0 


يلنهم من النصوص السابقة أن أول من عرف نفع هذا النبات من البسرص 
السا بع للهجرة 0 وقد أخذ الأطياء العرب يدرسوتث تأثيراته الدواثية الأخضسرى 
فلاحظوا نفمه في اليرقان والحصيات ولمل ذلك تابع” لخاصة المادة للتشنج ٠‏ 
أداة التعريف عندهم ( أعني تعمريف المذكر ) ووجود] في أول الكلمة جملها في أول 
حرف الألف ولولاها لتاخرت اطريلالوجاءت بعد الأثل مثلا ٠‏ الا أن المؤلفين 
كثيرأ ما يحذفونها وتبقى أطريلال مجرادة عن 1 الملكورة * 

أما ماهية هذا النبات فقد ظلت موضوع احتلاف ,. وقد ذكرنا أن دوزي 
فيرها ب إلنءئيع0 وليس غريبأ أنيخطىء في هذا التفسير ولكن الغريب أن 
يجاريه في خطئه كثير سن أصحاب الممجماتاقْيْهُم: فطاحل اللنويين * 

ولمله استمد تمسييره للكلمة من قول ابن البيطار : 

( ويمقد حبّأ على هيئة ما صغر مئحب المقتدونس ) ٠‏ 

ولكن آخرين اعتمدوا على النفسية الثاني اذ .يتول ؛ 

( أو كبرر النبات الذي يعرف بمسي بالخلة ) ٠‏ 

وقد أصابوا في تفسيرهم كما نرىفيما بعد ٠‏ 

والغلّة عشب حولي يشسهور فيالمطارة منذ القدم أنه مدر" للبول ونافع 
بلفة العلم [1.١‏ قعفصكانا تتصصة . 

ويوجد نوع آخر من الخغلة وهوعشب حولي يشبه الخلة العادية غير أنه 
اكش ارمفاعا وأوراقه أكبر وخيمتهلا تنكمش عند يلبسهاكما فيالنوعالأول* 
وهئا الذي ينطبق عليه وصف ابن البيطار لاطر يلال ٠‏ 

ويدعى هذا النوع بالعربية ( خلةشيطانية ) وبلسان العلم : 

سآ قنالققط التتتلف , 
ك. زن جاو 
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وفي المرحلة التي تلت الحرب العالمية الثانية, أجريث في القطر العر بي المصري 
بحوث واسعة وتجارب دقيقة على نوعي الخاة فتبين : 

ان النوع الأول له تأثير مضادللتشئج وينفع في الاصابة بالحصى 
والمفص الكلوي وفيه عدة عناصر فمألةمنها مادة مبلشسرة سميت خلّين وقد 
اقتبست المعامل الأوربية هذا الاكتشا ف ودعت المسادة ممزززوينز هذا وقد أصدر 
معمل ممفيس المصري عدة مستحضسير ا تللمفخصس الكلوري والحصى الكلوية وخئاق 
الصدر ٠‏ دهي معروفة لدى الأطباء ( ليئامين » غلوكو ليذامين ٠‏ اميكاردين ) ٠‏ 

وان النوع الثاني ذو تآثير فمال فيداء البهق وداء الثعلب بأشكاله المختلنة 
وقد ظهر في الس.وق الدوائية مستحضر ميسلاد يسان 16م ز0ج1ء21 وهو مؤزلف 
بنسبة معينة منعنصرين فعالين موجودينفي الخلة الشيطانية ٠‏ 

نا ل ع 

في السئوات الأخيرة ٠‏ أخن؛ا طن يلال يكت ل/بكا نه بين الأدوية المضادة للسرطان 
واليك نبذة مما قرآأته١(؟)‏ أخيرأ للمهند س الزراعسي محمد حراز مدير محلات 
عبد الرحمن حراز المشتهرة بتجهير النباتات الطبية وتصديرها اذ يقول : 
بزور الخلة الشيطانية المعمروفة بأمي مأجس حيث انه اكتشف أن المادة الفعالة بهأ 
تشفي سرطان الجلد ٠‏ وقد كانت تعرفهذه البذور بأسم اطريلال في الطب 

//م الدكتور مختار هاشم 
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" د تاب الدطارة والمطارين في الشرق الأوسط - واتاروميكي وزفلاؤمه ٠‏ 
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سير 


سَدَرْج المعاين 


صَلاح الرين الزعبالذوي 


من النقاد من يتعلق بظاا همس النص اللمدرج في المعا/جم 6 على اختصار وجمود». 
وعلى قصد واجمال ٠‏ وفي غير بسط (واحاطة أو استيماب ٠‏ والكشف عن دلالات 
الكلم مرهون بتبين أصول اشتقاقهاةاجتلاء مدارجها في المجاز والنقل , 
وتمر”ف مساريها في أداء أغراضنتهسا و التميير عن قصودهاء واستشفاف قرائنها 
في متباين مواقعها في الاستعمال والتركيت* 

فمن الخطا أن يظن ظان أن معاجماللنة وما اليهامن أسفار النحووحواشيها. 
وكتب الصرف وشروحها , هي عدة اللفوي وحدها, وآن نقواها معوال تحقيقفه 
وغاية بحثشه وحكسه دون سواها ٠‏ والصحيح أن مراجع اللفنري » الى ذلك» 
اكتب التفسير والأدب ودواوين الشمسروصحف الرسائل والرقاغ » ومصئدفات 
القوم في التاريسخ والأخبار والأسفار 2 بل مؤلفاتهم في مختلف العلوم والممناعات 
ووضائعهم في الحكم والأمثال ٠‏ 

وقد داب الأئمة الأواثل في كثير ممادولوه وألفره على البحث عن أصسل 
اللففل » لما تواضعوا عليه من أنه لا بدللكلم في كل مادةآن يشتق بعضهامن بعض 
فترد الى جنس من الممنى يمد أصلا لمايشتق منها جميما ٠‏ بل تابع بعضهم 
البحث في تدرج معناة وفي تقليه وتنقللمه وتجدد دلالاته في مراحل حياته 2 ولكنهم 
لم يستوفوه فيتخذوه منهجاً وسئناً * 


؟١‎ 


وقد عني علم اللغة الحديث بهذا منسذ القسرن الماضي وأسمى العلماء 
أصول البحث فيه : علم معاني الأسمساء ‏ ونوا ءمفصن5 عل ععوعلوة 
واللفظ مستتمار من اليونانية كت أي الممنى ١‏ ولمل أول 
رسالة اللفت في ذلك رسالة العالم اللفويالفر نسي ) ميكال بر يال ٠‏ لوغمم8 أعطعنمة 
علام ١1887‏ وعشوائها عنو 1 صددنة عل أدووع و ( بريال ) 
هذا من العلماء المحقتشين في علم اللفةالتاريخي وقد توفي ٠ )(.1١910‏ 


يقول العالم الانكليزي ( سكيت ولتروليم ) المتوفى عام 1414 : ( يلنصح 
المؤلف بتحقق طبيعة استممال اللذفل فيأول نشانته ٠‏ ويلمين في هذا التحقق 
ملاحظة النصوص المنقولة التي جسرىاللفظ في اثنائها منذ نشأته الأولى )1 . 
ويقول الأستاد عبدالرحمن الحاج صالحنفي مقاله الطريف ( مدل الى علمم اللسان 
الحديث )0 : ( اللسسان لا يحدد مضمو نه المادي والصوري الا على أساس الموا قسسع 
التي تقشع فيها وتتعاقب عليها عنامترة واما في درج الكلام فيما يخص الوحدات 
الدالة » واما في مدارج الجهان الصو تي فيا يخص المثاصر غير الدالة(؛) , وذلك 
مثل مدلولات الألفافل فائها لا تحسدد الابسياقاتها , لا بما تذكره المعاجم من 
معائيها , لأن المعاجم تكتفي غالبا بذكن تعض المماني بالاعتماد على بسضص 
السياقات ٠‏ وانسا يكصون الممجم .هس والأساس ف تحديدها اذا ام يرد اللنظ ف 
أي نص الا في الذي يذكره هو وحسده )ويردف ( فبتلك المواقع التي يشاهدها 
اللنوي في الكلام المسسموع يستطيع أنيمرف , بالموضوعية المطلقة, أنواع الأداء 
وتشعبات المماني الجزئية ٠‏ ثم بالنظر فيكيفية تقابلها بعضها ببعض , وتماقبها 
على الموضع الواحد » ودخول هذه عنى تلك, يستعليع أيضاً أن يكشف عن وضعها 
ونظامها ٠)٠ ١‏ فعلى الناقد اذا ألا يتلمسمماني الكلم في نصوص ممعاجمنا وما 
يتصل بها وحسب ؛» بل عليه أن يبتغيها فيمعالمها الأخرى , ويتطلبها من مأتيها 
المتعددة * ويؤديه هذا الى البحث عنأوجه تصرف الكلم في متنوع النمسوص 
المحكية ٠‏ وصور دلالاتها في سائرالموضوعات المطروحة , كما يقتاده الى 
التماس وجوه التقلب التي تلحق بهاوصور تجدد أغراضها ومراميها, 
وانحرافها عن أصولها وتشعبهاعمن جذورها وذلك بتبدل 
الموضوعات والبيئات وتغير الأفكار و الأحكام واختلاف المصور والأزمان ٠‏ 


نا 
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والأصل في اللنفك ان تتباين شعاب ممانيه فيكون له من تدرجه وتقلب دلالاته مجال 
بسيط ومدهب فسيح * 


اخ #0 

هذا والسبيل الى تدرج المعاني هوالمجازو النقل ٠‏ و الذي نر يده ها هنا بالمجاز 
معناهاللفوي الشامل الذي أخذ به المبر“د فيكامله (501/5) وابن جني في خصائصه 
(1/7غغ4 ( وابن رشيق في عمدته ٠وهو‏ طريق القول ومأخل» على حد تعبير 
ابن رشيق » أي كل ماجزرت به الأصللمناسبة في التركيب والاستعمال فاحتاج 
في اعادته اليه , الى تأويل باظهار مواضعالحذف أو الزيادة أو التقديم أو التأخير 
أو غير ذلك * فهو لا يقتصر على استعارةأد مجاز كما فعل أصحاب البيان ٠‏ فقد 
ذهب هؤلاء الى أن المجاز هو إنتقالاللنظ من الممنى الذي وضع له الى المعنى 
الذي انتهى اليه بمناسبة أو علاقة تبئى علئ مجرد التشبيه كالاستمعارة أو غير 
التشبيه كسببية أو مجاورة كما مزالمجاز اسل أو تشبيه تمثيل كما هو 
المجاز المركب ٠‏ ولم يتعدوا به هذا الحدالى ما يُتناؤله علم البيان وهو يشمل 
التشبيه والمجاز والكناية جميما 2 إوينطوي عليه البديع من وجوه تحسين 
الكلام ٠‏ 
قال المبر'د : ( من الآيات التي َبَمايَملمك :في “مجاز ها النحويون قوله تعالى : 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه , والشهرلا ينيب عنه أحدء ومجاز الآية : فمن كان 
منكم شاهد بلده في الشهى فليصمه ٠والتقدير‏ فمن كان شاهدا في شهر رمضان 
فليصمه ٠‏ ونصب الشهر للظرف لا نصبالمفعول ) ٠‏ كما حكاه الثمالبي في فقه 
اللنة (485 ) ٠‏ وأوضح المبرد كلامهفقال ( أي أن نصب الشهر نصب الظروف 
لا نصب المفعول به ) ٠‏ 

وقال ابن جني : (أبواب الحدف والريادات والتقديم والتأخير والحمل على 
الممنى والتحريف كلها من المجاز ) ٠‏ 

ونهما يكنمن سن ذانهإذ! أريد باللفلما وضع له (صلاء في التقدير» فانه الحقيقة. 

واذا جازوا به موضعه الأول هذا فياللنة فأوقموه موقعاً آخر بسبب يصل 
ما انتقل منه بما انتقل اليه , فانه المجاز* فلا بد (ن يكون ثمة سبب يصل المجاز 
بالحقيقة ٠‏ وقد جاء في المزهن (١/١١١)؛‏ ( المجان كل كلام تجوز به عن موضوعة 
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الأصلي الى غير موضوءه الأصلي لنوعمقارنة بينهما في الذات أو الممشى ) ٠‏ 
وقال الشريف الجرجاني في تعر يفاته '( المجاز ما تعدى محله الملوضوع له الى 
غيره بمناسبة بينهما . اما من حي ثالصسورة أو من حيث الممنى اللازم 
المشهور , أو من حيث القرب أو المجاورة ) ٠‏ ومن ثم كان لا بد لكل مجاز من 
حقيةة ٠‏ قال صاحب الكليات )5١0(‏ :( الأصل أن يكون لكل مجاز حقيقة ) ٠‏ 
هذا وليس يبعد أن يعتد المجاز بكثرة استعماله أصلا فيتفرع عليه مجاز 
آخر , لكنه لا يخرج عن كونه مجازأ ٠ولا‏ بد هنا من وضوح العلاقة بيئه وبين 
الأصل الأول على كل حال * قال١لر‏ مخشري في الأسساس : ( ومن مجمصاز المجاز 
تداعت ابل بني فلان هلزلت أر هلكت )2 وأصله الأول ( تداعى القوم لهم ) اذا 
دعا بعضهم بعضياً فاجتمعوا لأمر مهم *رقد بلني على هذا قولهم ( تداعت 
الحيطان للخراب ) كأن بعضها دعا بعضبأللسقوط والانهيار ٠‏ ثم تفرع على هذا 
قولهم (تداعت عليه الحيملان) اذا تهدميتو (تداعى البنيان) اذا تصدع , وتداعت 
الابل اذا هزلت أو هلكث ٠‏ فليسن يذكر , على هذا . أن يتفرع مجاز على مجاز ,2 
بتعاقب الحقب والأجيال , وآث يختلف القول) بالأصلية والفرءية بتباين وجهات 
النفلسر والاعتبار ٠‏ 
زنا نا 9 
هذا ويكون تدرج الممنى والم ةسل “ؤذلك بأن يتلب على لفظ معناه المجازي 
حتى يشتهر ابه ويلعرف بلا قرينة * وهوما أسماه أصحاب البيان المجاز الراجح 5 
فيدعى كسب اللفظ معناه الجديد هذانقلا ٠‏ دمن ذلك غلبة الألفا. الاسلامية 
كالصلاة والزكاة والصميام والحج وغسيرها ٠‏ على ما قتصد بها شرءأ ٠‏ ومله شهرة 
الشافل بمعانيها المستحدثة 4 موضو عات وعلوم وصناعسات شتى ٠‏ كمصطلحسات 
النحو والصارف و الو سسع والمعساني والبديع والييان والمسروض والحكمة 
والعتاند والأصول 5 ومصطلح العحديثو التفسير ٠‏ ؤسواها من مواضعات الطبيمة 
والفلك والعلوم الرهاضية "٠‏ تال الشيخطاهر الجزامسري الدمشقي في كتابه 
( توجيه النظر الى أصول الأثير ) '( الاصطلاح اتفاق القوم على استعمال 
لفظ. ف معلى غير الممنى الأذي وضع لهفي أصل اللغة ٠‏ وذلك كلففل الواجسب 
فانه في أصل اللغة بمعنى الثابت واللازم ٠‏ وقد اصطلح الفقهاء على وضمه لما 
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يثاب على فعله ويماقب على تركه ٠١‏ ).ثم قال : ( واللفظ اذا استعمل في المنى 


الذي وضمه له المصطلحون يكون حنيقة بالنسبة اليهم ومجازأ 


بالنسبة الى غيرهم * 


قال فى المفتاح : الحقيقة هي التذمةالمستمملة في ممناها بالتحقيق ٠‏ والحقيقة 


تنقسم عند العلماء الى لغو 


ب وشرعيةوعرفية ات فتلت لغوية ان كان صاحب 


وضعها واضع اللذة 2 وقلت شرعية إنكان صاحهب وضعها الشارغ 2٠‏ ومتى لسم 


يتعين قلت عرفية ٠‏ وهذا المأخذ يعر فك أن انقسام الحقيقة 


ويدكل ل النقل ما وضع لممنى خاص فاستعمل عام ٠‏ 


الى أكثر مما هي 


وقد مثل صاحب 


الزهر لهذا ب ( النجمة ) فأصلها طلبالنيث , ثم سار كل طلب انتجاعا ١‏ 
د( المنيحة ) وأصلها الناقة أو الشساةتمطى الرجل ليشرب لبنها ثم أصبحت 
كل عطية منيحة ٠‏ ونقل المزهى ( 0/4/1) وَل ابن فارس في فقه اللفة ( كحان 
الأصمعي يقول أصل الورد اتيان الماء »ثم صارٌ/اتياإن كل شيء وردأ ) ٠‏ ونظيره 
( المسدر ) فان أصله الانصراف عسنالاء ثم أصبح كل انصراف صدرأ ٠‏ قال 


صا سب المفردات يومكيدك يصسدراأثاتن أفتانا ‏ الآ 


ية- والصدر في 


الحقيقة صدر عن الماء) ٠‏ وقال العتو شر يفي الصبحاح وغلر يق صادر أي يصدر 
بأهله عن الماء ) ثم قال ( والصندر بالتحر يك الآسَمَ من قولك صدرت عن الماء وعن 


البلاد ) » وأردف ( وفي المثل تركته على مثل ليلة الصدر » 
الناس من حجهم ) . فأورده خاصاً لمعممه 7 


يعني حسين يصددر 


و (المجلة) وضعت لممعنى خاص فقيلانها الصحيفة التي تكون فيهأ الحكم : 


كما قال الجر جا ني 2 ثعر يفاته : لكنهب! استعملت لكل كماب 
( والمجلة الصحيفة فيها الحكمة ٠‏ قال بو عبيد : كل كتاب 


٠‏ فقي الصحاح 


ومما اجتهد فيه أحمد 'فارس الشدياق في كنا به سر الليال في القاب والابدال 
22١ |‏ ( قوله : ( آلا ترى لفظة الدارمثلا في الأصل من ذاريدور . فحقيقة 
معناها الأصلي ر ببع مستدين 2 ثم ططق على كل" شكل من البناء),وقوله (بل الأمر 
نفسه من هذا القبيل لأنه في الأصدل مأ يؤمر به ثم عمم ,. وكذلك الشيء فانه في 


الأصل مصدر شاء ) 9 
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ومن النقل أن يو ضع اللففل لمعنى عام ثم يخصص ٠‏ وقد عر“ فوا التخصيص 
في الصحاح (دب” على الأرض يدب دبيياً » دكل ماش على الأرض دابة )٠٠‏ 
فجاء بمعنى الدابة عام ٠‏ ثم قال ( والدابة التي تركب ) فخصص ٠‏ وقال صاحب 
امصباح : ( وكل حيوان في الأرض دابة0٠٠‏ وهو قوله تمالى : والله خلق كل 
دابة من ماء ٠‏ قالوا أي خلق ال كل حيوان مميزأ كان أو غير مميز ) ثم قال ؛ 


ومما نقل من المام الى الخاص الصفات الغالبة » وهي التي أفردت عن 
موصوفها فخصتت بدلالة وغلبت عليها الاسمية ٠‏ ف ( نكباء ) في قولك ( ريح 
تكباء ) صفة لها عموم الدلالة لأنها جارية على النمل فهي تصف ( ريح ) بأنها 
تتنكب ٠‏ وهي لا. تخقص في الأمسل بالريح ٠‏ أما ( النكباء ) في قول المرزوتي 
ف شرح الحماسة ( 605 ) : ( والنتكابمريح تنكبت عن الرياح الأربع ) فانها 
صفة غالبة [فسردت عن موه ويفه نوميت بنوع من الرياح . فأنرلت لذلك 
منزلة الأسماء رجمعفدت جميها على ( كباوات ) ٠‏ قال المرزوقي (واذا كذرت 
النكباوات واشتد هبوبها شمل القحَط )4 

د ( الغضراء ) في الإسل مرضي ةللبقلة ._إكنها استغنث عن موصوفها 
فخصصت دلالتها فقيل ( ليس يي الخقتراوات صدقة ) أي في البقول , فانرلت 
منزلة أسماء الجنس ٠‏ فالخضراء الصفةالنالبة تدل على البقلمة دون النظر الى 
اللون » وتجمع على الخضراوات لا على الخافر . 

د( الدكاء ) صنة ( للارش ) اذا انبسطت ٠‏ ولكنها فلمك من. مورسوقبف] 
وللتقيصت فدات اما للرايية »وجيت جيع الاسماء علي ( دكاوات | ٠‏ 

د ( الدنيا ) في الأصل صفة ( للحياة ) أو ( للدار ) ٠‏ ثم أفردت عن موصوفها 
فقيل ( الدنيا ) » كما قيل ( الأولى ) .وهما بمقابل ( الآخرة ) ٠‏ قال تمالسى 
([ فمند الله ثواب الدنيا والآخرة ‏ النساء/ ١7‏ ) » وقال ( وللآخرة خير لك مي 
الأدلى ‏ الضحى/؛ ) وقال ( ولدارالآخرةخير للذنين اتقوا ٠ ٠‏ يوسف//9١٠).‏ 
فالدنيا اشتقاقها من ( الأدنى ) وهوالأقرب ٠‏ قال الشيخ أبو حاتم الرازي في 


سس ل _سسسبٍلسس ب 
فنا 


هذه الحياة الآخرة هي الحياة الأخرى ,وكل شيء له علرفان فالأدنى منهما الي 
الدنيا والأبعد هو الآخرة) ٠‏ وقال صاحبالمفردات ( ويمسش بالدار الآخرة عن 
النشأة الثانية كما يعبر بالدار الدنياعن النشأة الأولى ) , وقال ( وقد توصف 
الدار بالآخرة تارة , ويضاف اليها تارةأخرى ٠ ) ٠١٠‏ وقال الفراء في هذه 
الاضافة ( هذا كثيي في كلامهم أن يضيفو|الشيء الى نعته اذا اختلف فيه اللفظان 
كثوله : ولدار الآخسرة , وكقوله حقاليقين ) ٠‏ 


وذكل ( الرائد ) فيما كان عامأفخصص ٠‏ قال ابن الأثس في النهاية ( دفي ش 
حديث علي رضي الل عنه ‏ في صنةالصحابة, رضي الله عنهم : يدخلون روادأ 
ويخرجون أدلة » أي يدخلون عليه طالبينالعلم وملتمسين ما عنده . ويخرجوت 
أدلة للناس ) ٠‏ ثم قال : ( وأصل الرائدالذئ.يتقدم القوم يبعصسر لهم الكلا 
ومساقط الفيث ) ٠‏ وقد اعتمد هككدذ!الدكتوز “علي عيد الواحد وافي في كتاب 
علم اللفة ( 7١4‏ ) فقال : ( والرائك فيالأصل طالب الكل ثم صار طالب كل حاجة 
رائدأ ) ٠‏ وجرى على ذلك الأستاذ تحمدالمبارك عضو مجمعاللغة المربية بدمشق» 
في كتابه ( فقه اللغة ) . ش 

اقول أن هذا وان ضع + لا يمكم أن كن قل من (رائه الكلا ) و ( رائسد 
القوم ) دلالة خاصة كما هو شأن الصف ةالغالبة ٠‏ ويتبين ذلك اذا ر'د'! الى معنى 
النمل في الأصل ف ( راد ) على ما جاء فيمفردات الراغب ( تردد بطلب الشيء 
برفق ) ٠‏ فالرائد الصئة اذأ المتردد لطنب الشيء برفق ٠‏ أما الرائد الصفة الغالبة 
التي أفردت عن موصوفها فان بها خصوصاً ٠‏ فليس ( رائد الكلا ) أو (رائد 
القوم) الطالب للشيء يبتغيه وحسب * وماأظلن قولالدكتور عبد الواحد ( ثم صار طالب 
كل حاجة رائدا ) هو الوجه ؛ والا كانكل من احتاج فابتفى حاجته رائدأ ٠‏ بل 
ما اخال قول الأستاذ المبارك ( ثم عمملكل من يتقدم القوم بطلب شيء ) قد 
أحاط بالدلالة المقصودةواستوفى ملاعها ٠ذلك‏ أن الرائد هو متقدم قومه الصادق 
الأمين فيما يطلب لهم وينشد + ومن لمقيل ( الرائه لا يكذب آهله ) ٠‏ وجساء 
5 حديث علي (يدخلون ر”وادأ ويخرجونآدلة ) وحديث عبد القيس ( لكنا قوم 
رادة أي ترود الخير والدين لأهلنا ) ٠وقد‏ تفاع على هذا ما جاء في الحديث 


ممم ممم 


00 
3 ما يب ولب وك ىا الا مالي 
ا 000 


أ 
ا 
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الراك قومه) أقول بل هي رسوله الصادق الجاد في طلبه : 

ومما يدخل في الصفات الغالية : السائية لنناقة اذا ترركت راغدة لا تنهساج 
ولا تمنع من ماء أد مرعى ٠‏ والراحنةللابل اذا صلحت للرحيل » والسارية لكل 
م دب بليل من الهوام 0 وللسحابة تمطر ليلا, والسسا بفة للدر عالواسعة:.والساعقة 
للنسار تسقط. من التحماء ' والجاريةللسفيئنة والأمة 5 قال صاحب المصباح 
( والجارية السفيئة سميت بذلك لجريهافي البحر , ومنه قيل للامة جارية على 
التشبيه لجر يها مستسشرة في أشفال مواليها ) ٠‏ ولفظ (الدابة) الذي أتوا به مثالا 
متمارفاً لانتقال العام الى الخاص »؛ ليسالا صفة غالبة . وكذلك ( الماشية ) على 
أنها من مشت المرأة اذا كش أولادها ٠ففي‏ الأساين ' ( وناقة ماشية : ولاادة, 
ومنه الماشية والمواشي على التفاؤل ) ١‏ 

ذم 2 جلو 

هذا ولا بد أن نأتي بأمثلة نكشف بها عنوجه اشتقاق الكلم بعضه من بعض, 
وسبل تجدد معانيها و تدرا دلالاتها ,المجاز و تحولها بالنقل من حال الى حال ٠‏ وقد 
ويلبو فيبدو شديد المطلب و عثا المببنتى فيلجئك أن ؛'تتلطف له وانتأتى » وتسلك 
اليه كل سبيل ٠‏ 

قالوا ( لا أبالي ) ومعناه لا أهتم .فما هو أصل اشتقاقه ؟ 

قال جماعة المبالاة من البلاء بالفشح ٠‏ والبلاء في الأصصل الاختبار ٠‏ قال 
المرزوقي في شرح الحماسة )7١(‏ ( فلانلا يبالي العواقب ٠‏ يقال ما باليته بالة 
وبالية ومبالاة وبلاء وما باليث بهء وكأنه أخذن من البلاء ) ٠‏ ولحو من ذلاك في 
اللسان والتاج . ففني الأول والبلاءالاحتبار ٠‏ وفي الثاني أصل الابدلاء 
الاختيار . 


وليس بعيدأ عن هذا قولهم (المبالاة)من ( الببلاء ) وهو الهم كما حكاه صاحب 
المصباح عن أبي زيد 2 وأوردوا البتلاء مصدراً لبالسمى كما جاءفي اللسان والتاج * 


سوسم سر 


وعلل المرزوقي كيف انتهى ( بالى )من ننى السلاء وار الأكيان البى 
المفاخرة فكان الامتناع من مفاخرة الدب ن استهانة به واستخفافاً » فقال ( وقوله 
لا يبالي العواقب .٠‏ كاه أخذ من البلاءواستعمل في المفاخسرة وتمداد الخصال 
الحسنة عند المنافرة ٠‏ شم كش استعماله حتى صار يقال في الاستهانة بالشيء ) " 
واستشهد بتول الشاعر ( مالي أراك قافا تبالي ) أي تفاخر ٠‏ وقال في موضمع 
آخر : ( وقوله تبالى تفاعل من البلاءفاذا قال لا (باليه كأنه أراد لا احتفل به 
فأ'عاد”ه بلائي و بلاءه وأفاخره ٠‏ هذااصله ) ٠‏ أي أن تبادل الاختبار يقود الى 
المفاخرة والمنافرة . فاذا أبيت أن تفاخر خصماً أو تنافره أو تكائسه فقد 


وأحسب دون ما ذكر ناه قول أخر ينان المبالاة من البال وهو الروع والخاطرء 
انتقل فيه حرف العلة بالقلب فكان وسطافاسبْح ملرفا , كما قال ابن فارس في 
مجملهة والرمخشري في أساسه ,2 ونلولجماعة أن أصله المبادرة الى الاستقاء 
فمعنى لا أبالي لا زبادر اهمالا له |, كماارتاه ابن فارس في مجمله » وقد التهى 
الى رده الى (البال) في مقاييسه , وذكرةالفيوتي في مصباحه . 


ولعل قولهم ( لا أباليه ) متمديا انما يُدَلَ-علق-أصله في التعدية لأنه 
اليه من معنى , وهو لا أحتفل به ولا أعتد * 


ل ينا زا 


وتقول في معنى ما أباليه وما [زبالي به , ما اكترث له ٠‏ وقد جاء في اللغة 
كراثه وأكرثه وكراثه فاكترث ٠‏ فمامعناه (لأول ؟ (قول دل” على ذلك 
الز مخشر ي فقال في الأساس ؛ ( كرا ثهالأسس اذا حركه . وأراك لا تكترث لذلك 
ولا تنوص ؛ لا تتحرك له ولا تعيا به وكراثته الكوارث أقلقته ( ٠‏ فالكرث 
والاكراث والتكسريث هو التحرييك فيالأصل ٠‏ وكذلك الاقلاق والازعاج 
تحقيقتهما التحر يك ٠‏ فاذا كرئك الشيءفقد جملك تضطرب حقيقة أو مجاذا ' 
ومن ثم قيل كرئه : ساءه » كما حكاهاللسان ' 


ك>ك>لا 0000 


وتأسيساً على ذلك كان اكترث في الأصل كتحرك واضطرب ؛ وكاستاء واغتم 
واهتم في المجساز ٠‏ وهندي أن قولك( ما اكترث له ) متعديا باللام بني على 
أصل معناه , أي لا أتحرك له ولا أقلقمن أجله ٠‏ ولكن هل يقال ( ما اكترث 
به ) متعدياً بالباء ؟ أقول قب جاء ذلك نصاً 2 وأرى أنه محمول على قولك 
لا أغتم به ولا أهتسم ولا 'عنى , وهوما انتهى اليه معناه ٠‏ 


على أن من المعاجم ما خطدًا قول القائل ( ما اكترث به ) كالتاج . فقد جل 
صوابه ( ما أكترث له ) ونسب الخطأ فيالأصل الى الصحاح ٠‏ وآخذ بهذ! الأستاذ 
محمد العدناني في معجم الأخطاء الشائعة ٠‏ أقول لم يخطىء الجوهري حين قال 
( ما اكترث به ) , فقد قاله الراغب فيمفرداته وقد عايش صاحب الصحاح *٠‏ | 
قال الراغب الأصبهاني ( البال العالالتي يكترث بها 2 ولذلك يقال ما باليت 7" 
يكذ١‏ بالة » أي ما اكترثت به ) ٠‏ وقدقاله صاحب النهاية في موضعين وحكاه عنه 
ابن منظور في غير مجال ٠‏ 


تا مز كنا 


دثيل في نحو ما أكترث له ( ما [به لند] ٠‏ فنيا الجاج, ( ابه ) بالكسر كفرح, 
د ( أبه ) بالفتح كمع , وقد عدوا آلأوَلَباللام والباء فقالوا ما أبهت له وما أبهت 
به » وعدوا الثاني باللام دون الباء فقالواما أبهت له ., كما حكاه ابن القوطية 
والجوهري وصاحب النهاية واللسان ٠فما‏ أصل معناه ؟ 


يمتد ابن القوطية ( أبه ) مما جاءعلى فمّل وفميل بمعنى واحد ٠‏ ويجمل 
ممناه ( تنبكه ) ٠‏ فاذا استقر هذا فابهله بالكسر والفتح تنبه له ٠‏ وكذلك 
ما جاء في الصحاح ٠‏ ولا كان ما يتنبه لهفي الغالب هو الجليل , فالذي لا يتنبه له 
ولا يؤبه هو التافه الحقير ٠‏ ومن ثم قيلفلان لا يؤبه له أي لايلتفت اليه لحقارته. 
وعلى ذلك ما جاء في النهاية ٠‏ وقد علد الفمل بالباء للا انتهى اليه ممناه , في 
السلب , من الاستهانة ٠‏ 

ولكن لم خصت التعدية بالباء هذه بابه المكسورالمين في الماضي دون المفتوح؟ 
أقول قد يكون ذلك لأن الغالب في اللام أن يكون ك ( أبه يابته ) مثل نتبه ينبه 


-_1+داا الم آذآ آذآ آظدشطدشظزدشظظسسشششظ 


امم 


الذي هو بمعناه » من باب فرح يضرح ,فهر الأصل ٠‏ وقد اتتّسعوا بتعديته بالباء 
كما اقتضاه الاستممال لما آل اليه معناه منالاستهانة ٠‏ أما ( ابه يابه ) مسن باب 
منع يمنع فلم يتجاوزوا به تعديته الأولى باللام » فليس هو الأصل » لأنه لا يكتر 
في اللزوم ٠‏ ولا يلقطع في هذا بيقين علىكل حال 0 على أني رأيت الشدياق في 
( سر الليال ) يسوي بين البابين في التمدية فيقول ( وآبه له وبه كمنع وفرح بها 
وتحرك , فطن أو نسيه ثم فطن له ) فهلوقف فيه على نص ؟ 


اخ #0 

ويستممل ( التئزه ) لترويح النفس بالحروج الى المكان النزه ٠‏ أما أصل معناه 
فكما قال صاحب النهاية ( نره نزاهةوتئزه تئزهاً اذا بَعْد ) ٠‏ وقد منمه ابن 
السكيت على ما حكاه المصباح وجعله فيما تضعه العامة في غير موضعه ٠‏ وصححه 
ابن قتيبة فقال : ( ذهب بعض أهل الملمفي' قول الناس خرجوا يتنزهون الى 
البساتين أنه غلط , وهو عندي ليش بغلط ” لأن البساتين في كل بلد انما 
تكون خارج البلد ٠‏ فاذا أراد أحب أنياتيها فقب أراد البعدعن المنازل والبيوت» 
ثم كش هذ! حتى استمملت الدزهة قيالخضى والجنان ) ٠‏ وأكد الزمخشاري 
هذا فقال في الأساس ( خرجوا يتدزّ هون يطلبون الأماكن النرهة , وهي النرهة 
والنزه مثل غرفة وغرف ) ٠‏ كما أيندهعلي بن حمزرة البمري اللفوي في 
التنبيهات ( 794 ) ردأ على ابن السكيت فقال ( فلما كانت الروضة اذا بعدت 
عن الناس كان أحسن ٠٠‏ وجب علىالمتنزه أن يقصدها ويمتمدها بنئزهته * 
وهو لا يصل اليها حتى يبعد كل البعد عنالناس والمياه فقالوا لمن قصد ذلك تنزه 
فوافق قولهم الحق ووضعوه في موضمهثم نقلوه الى من أراد مثل ذلك فيما هو 
على المياه و بقربها ٠ ) ٠٠‏ 


مط تن 


ويقال ( داشح فلان للرئاسة ) اذا أ' هل لها ٠‏ قال الجوهري في الصحاح 
( والترشيح أن ترشّح الأم ولدها باللبنالقليل تجمله في فيه شيئا بعد شيء ا'حى 
أن يقوى على المصس ٠‏ وتقول فلانير شح للوزارة أي ير بى ويؤهل لها ٠)‏ 
وقال المرزوقي في شرح الحماسة )78/١(‏ : ( والترشيح أصله التدبيت والقربية ' 


فى 


ب 10 


للا يي سس سبي 


5 


ومنه قيل رشحت المرأة ولدها اذا در جتهفي اللبن ٠‏ ثم قيل رشح فلان لكذا توسعا). 
ولا يخفى أن تنبيت الشجر غرسه ٠‏ ومنهتنبيت الصبي تر بيته ٠‏ ونحو من ذلك في 
الأساس للز مخشري . 


* عا يو 
وقال صاحب المصباح في ( تمالى ) :( وتمالى تعالياً من الارتفاع أيضا ٠‏ 
وتعال فعل أمر من ذلك ٠‏ وأصله أنالرجل العالي كان ينادي السافل فيقول: 
تمال » ثم كثر في كلامهم حتى استعمل بمعنى هلم” مطلقا » سواء كان موضع 
المدعو أعلى أو أسفل أو مساوياً , فهوفي الأصل لمعنى خاص ثم استعمل في معنى 
عام) ٠‏ وفي كتاب الفروق لاسماعيل حقي نحو من ذلك ٠‏ وكذلك في شرح الحماسة 
# خ# اهو 


وهكذا ( عش ) فأصل معنى“المشوزآنَ تزل” القدم بشيء كحفرة فيسقط 
صاحبها , ومثله ( تمشر ) ٠‏ ؤمن ثم كان( العاثور ) هو الحفرة , ففي اللسان 
٠*٠ (‏ ومن هذا يقال فلان وقع- في -عانورئي*-اذا وقع في ورطة لم يحتسبها ولا 
شعر بها . وأصله الرجل .يمشي في ظلمة الليل فيتمثر بعاثور المسيل أو في خدخد 
سيل المطر ٠ ) ٠ ٠‏ وعلى هذ] فانت تقول عش افلا" بتاور أي بحفسرة , على 
الأصل , كما تقول عثر بعائور شر أيمكيدة أو ورطة على المجاز ٠‏ 

وقد تدرج معنى المثور من الكبووالسقتوط الى الخطأ في العمل والنطق , 
تقول عشر فلان أو عشر لسانه اذا تمثر ٠قال‏ الزمخفري ( وسن المجاز عشي في 
كلامه وتمثر ) ٠‏ 

وقد آل به التوسع فقيل عش الحظاذا خاب صاحبه ؛ وعثر جده اذا تعس , 
وأعشره الله أتمسه 2 وفي الأساس ( وعثرالزمان به وجد” عشور وأعش به عند 
السلطان اذا قدح فيه وطلب توريطهو أن يقع في عاثور ) ٠‏ 

بل قيل ( عش عليه ) اذا اطلع ٠‏ قالصاحب المقاييس ( وقال بعض أهل العلم 
انمأ قيل عشر من الاطلاع وذلك لأن كلعائشي لا بد أن ينظ الى موضع عثرته ) ٠‏ 


ب ب يب ات 


وعندي أن الثمل قد علد“ي بعلى بسلر يق التسشمين ٠‏ فكان قرلك عثرث عليه ٠‏ «أى 
تقدير عشرت به فامللمت عليه ٠‏ ثم شاع أمره ٠‏ وفي المر بية مالا يحصى من الأفمال 
تجاوزوا بها الأصل الى المجاز فمد”وهابحصرف غير حر فهاء ثم شاع استممالها بهذا 
الحرف وكأانه الأصل ٠‏ وقد عقدت لذلك فصلا في مجلة مجمع اللنة المربية بدمشق 
(المجلد 6 , الجزء الأول: عام ٠9/8١)٠فأنت‏ تقول مثلا ( أنس به ) ٠‏ قال ابن 
القرطية ١‏ وأهلت بالشيء وأنست به )و نحو من ذلك في الصحاح وغيره من 
المفلان ٠‏ لكنهم عدوا الفمل ب ( الى )فقالوا (أنست اليه) كما قالوا (استأنست 
اليه) , ذكره الن مخشري في أساسه ٠‏ وكانمن حقه أن ينفرده فيسلكه في المجاز كما 
فمل في ( سكن اليه واعلمأن اليه وركناليه وانبسط اليه) لكنه لم يفمل, اذ قال: 
( وأنست به واستانست به وأنست اليهواستانست اليه ) ٠‏ ولمل عذره هو 
اشتهار تمديته ب ( الى ) ٠٠‏ وقل مثل_ذلكفي (:استرنس له وتأئس ) فلم يلحقه 
بالمجاز واكتفى بأن قال ( واستاننْ لهوتانس : تسمّع ) وقد يكون تسمنّح به 
أيضأ وكثير| ما قرن المجاز بالحقيقة _متى اشتهر وشاع ٠‏ وعندي أن ( أئنس اليه ) 
على تضمين الفمل معنى ( مال ) أونحوه ٠‏ 
ا 

وانظر الى تدرج ممنى ( تفقد )»2 فقد جاء في معجم الأخطاء الشائسة 
للأستاذ محمد العدناني أن قول القائل( تفقد مزرعته ) خطاأ ٠٠١‏ , صوابه 
( زارهأ ودرس احوالها ) لأن تفتد ممناه( طلب الشيء عند الغيبة ) ٠‏ ثم استدرك 
فادرك ما أتى به المعجم الوسيط تفتدأحوال القوم ودئق. النفلر فيها ليمرفها 
حق المعرفة ) 2 وقال ( وأنا أؤيده على أن يفوز بموافقة المجمع ) ! أقول اذا 
كان أصل ( التفتد ) تطلب الشيء عند الفقد , فقد تجاوز الفمل هذا الممنى الى 
تتبع الشيء وتمر“ف أحواله » ثم تمدىهذا الى متابعة النظر في كل ما يستقيم 
به حال الشيء أو الشخص الذي تتفتده*٠‏ فقد جاء في مفردات الراغب ( التنتد 
التمهد , ولكن حتيقة التفقد تمس “ف فقدان الشيء, ) . وهذا يمني أن أ«سسل 
التنقد تمر“ف الفقدان لكنه آل بالمجازالى التمهد أو الى ما انتهى اليه التمهد ٠‏ 
نفى المصباح ( وتمهدت الشيء ترددت اليه وإصلحته 2 وحقيقته تجديد المهسد 


دمي 
به , وتمهدته حنلظته ) ٠‏ 


000 
10 00 


وقد جاء في نوج البلاغة ( ثم تمد من أمررهم ما يتشتد الوالدان من ولدهم 


“ك6 1د )ع كفده آأس الغراج بمسايصلح أهلله-5/8١١٠)‏ وقول 


كك 


ابن قتيبة في أدب الكاتب ( فان رايتالكتاب قد تركوا تفقد هذا من 
أنفسهم ٠٠‏ ) , وقول أبي حيان في البحر( 14/٠١‏ ) : في قوله تفقد الطير ‏ أي 
قوله تمالى : وتفقئد الطير ‏ النمل/ 7١‏ دلالة على تفقد الامام أحوال رعيته 
والمحافظة عليهم ) ٠‏ 

وهكذا صح ( التفقد ) في التمبيرعن الرعاية والتربية والمناية والبى ٠‏ 
قال المرزوقي' ( لم أزل أجري في تر بيته و تفقده الى أن استكمل شبابه/ /01/ا ) 
وقال ( لحسن, توفره وجميل تفقده لأصحابه/977 ) , وقال ( واستصلاح الرعية 
وتفقد مصالحهم/ ٠) ١١5١‏ 1 

بل نحوا بالتفقد فمنوا به الانمساموالافضال وكأنهم ضمئوه هذا الممنى ٠‏ 
قال المرزوقي ( بل قد وصتى بها وتامثالهافيئينتدن بأوفر الأنصباء عند. قسمة 
الجذور/ ٠ ) ٠١٠١‏ وقال ابو حيان التوحيدي لي ( اخلاق الوزيرين/75" ) : 
( فان كان قد كتب بخمله ؛ يلتنتت_فلانبكذ! أو يسال عن فلان لينشلر في 

فأين هذا كله من قول المدتاني( التنتد طلب الشيء عند النيبة ) 
ولزومه هذا المعنى, وتملقه بظلاهر النص المدرج ف المعاجم على قصد واجمال 2 
بل سكونه اليه لا يبرحه ولا يتحول عنه ٠‏ وقد استبان بهذا أن قول الكتاب ( تفقّد 
مررعته ) بممنى تمهدهأ ورعاها وتوفرعليها » صحيح مستقيم » غني عن أن 
يجيزه مجمع لنوي أو يقر صحته ٠‏ وقدقالوا قديما ( فلان يتمهد ضيعته ) المنني 
| ظ 

فيتضح بما قدمنا وفصلنا القولفيه أن لا وجه لجمود الممنى في اللنظ كما 
يبدو ذلك حينئا في كثير من المعاجم العس بية» وأن اعتماد كثير من المحدثين على ظاهر 
النس والتمويل عليه في التخملئة والتسويب مخالف لأصول ارتقاء اللفة وسلسن 
تحول معانيها وطرائق تمبيرها بتحولالمصور والأجيال ٠‏ ولو كانت تؤلف في 
العر بية معاجم حد بثة على مثال ما يؤلدني اللفات الحية الأخرى دقة واحكاما 


لو الفلا 


واستقصاء لأنلست بالتجدد والتدرجوالتوالد في معاني الكلم . ولمسست 
بمعارضة النصوص المحكية بعضها ببعضترجمة لحياة كل كلمة تظهرك على قصة 
حالها وتقفك على مسالك تحولها ودروبتنقلها والتدرج بها حالا بعد حال ٠‏ 
وأنت لو لم تطف بمراحل التقلب جناعليك وجه الاعتداد به البتة ٠‏ يقول 
العالم النفسي السوفييتي ل٠‏ س٠‏ فيجوتسكي المتوفى عام 11178 » اله لا سبيل 
الى احتساب معنى الكلمة أمرأ ثابتأ ,بل لا بد من تصوره في نمو مطرد وتحول 
مستس دائب00)٠‏ والبحث فيتاريخ مما ني الكلم وأصول اشتقاقها موضوع شائق له 
ف اللنات الحية الأخرى شأن أي شأن ٠وأحوج‏ ما يكون اليه المشتفلون بتاريخ 
الأدب وفقه اللفات ٠‏ وليست معالجة هذهالمسألة في المربية وتدارك ما فات من 
أمرها بعديا كان من الاغفال » على شيءمن اليسر والسهولة ٠‏ ولا ننس ماانتحاه 
المستشرق الأستاذ فيشر وقد أمضى أكثر عمسنة (ربين سنة ١3501‏ و٠96١‏ م) في 
اعداد معجم تاريخي للفة الآداب الع بيةحتى نهاية القرن الثالث الهجري » أي 
حتى منتهى ما وصلت اليه اللفة الفصحىمن الكمال كما يقول , فلم يخكف بعد 
جهد جاهد ونصب ناصب وطول عناء»غين جذداذات-لهنا الذي بذل الملوق في 
اعداده٠‏ ولا بد أن تضطلع المجامع| للفوية باستتمامه واستفراغالوسعفي اصداره فلا 
تدخر دون ذلك سمياً * ولكن هل يمع اثمتنا قنايما تثن:هذا السمث من البحث 
وحاولوا ارتياده والجري على منهاجه ؟أقول لاا شك أن كتاب ( الزينة ) فد 
استن بهذه السنة ونهج هذا السبيل فانبه لوناً طريفاً من ألوان البحث اللفنوي 
التاريخي ٠‏ فقد وضع الشيخ أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي المتوفى ١71!‏ ه 
كتاباً جامعافي أوائل القرن الرابعالهجريكان أول مرجع يستفتىفي الأسماء المر بية 
التي نطق بها القرآن الكريم فكانت منمصطلحات الاسلام . كما أشار اليه 
الدكتور حسين الهمداني في متدمةالكتاب ٠‏ وقد حاول مؤلف الكتاب أن 
يجمع بين ألفاظ عربية شتى تفيرتمدلولاتها ومعانيها في العصر الاسلامي عما 
كانت عليه في المصير الجاهلي , ففاتأقرانه في وضع اللبنة الأولى في علم 
معاني الأسماء العربية والمصطلحاتالاسلامية وكان رائدا متانقا في هذا 
المضمار بل اماما بارعأ في هذا الركن نأوء؛سصقصة5 علصةأو1 عأطهعة ٠.‏ 

فانظر الى ما ذكره الرازي مثلا في( الاثم !71 )2 فقد أتى بأصل معناه 


ا لم0 
: 56 


لا ا 11 م 


الخ 


لا ةسطوة ل الت و1 
فقال ( قال أبو سعيد سمي الاثم اث ماألأن الآثم يبطىء عن طاعة ربه 2 ويقال 
ائما اذا أبطا والآثم المبطىء ٠‏ ويقالأثمت النافة اذا أبطات ) ٠‏ ثم تحول الى 
ما تدرج اليه معناه فقال : ( فالاثم ضمدالأجر يقال فلان مأثوم وفلان مأجور , 
لأن المأجور يسعى في الطاءة ٠٠‏ وذل الثواب هو أجر له بعمله ٠‏ والآثم لم 
يعمل وأبطأ عن الطاعة فلا أجر له فهوآئم أي مبطاىء عن الملاعة ) ٠‏ فحاول 
الربط بين الأصل والمجاز ٠‏ ثم تابسعالبحث عن تدرج آخس فذكر أن الاثم 
ضد البر , أت بالحديث ( البر ما سكنت اليه القلوب واطمأنت اليه النفوس , 
والاثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلعالناس عليه ( وهكذا ٠‏ 


وقد ذهب الأستاذ عبدالمزيزن الميسني الى أن المفضمل بن سسلمة المتوفى ١151ه‏ 
قد ضرب على هذا القالب في كتابه ( الفاخر ) , وكذلك فمل أبو بكر بن الانباري 
المتوفى ( 71/8 ه ) في كتابه ( الزاهن”)* أقول أما كتاب الفاخر فأن مضامينه تدور 
كما ذكر مؤلفه في مقدمة الكْمَاب جحاؤل( معاني ما يجري على ألسن المامة في 
أمثالهم ومحاوراتهم من كلام المرب وهملا يدرون معنى ما يتكلمون به من ذلك) ٠‏ 
وأردف المؤلف يقول ( فبيناه من وجوداختلاف العاماءفي تفسيره ليكون من نظر 
في هذا الكلام عام بما يجري من لفضهويدورفي كلامه) ٠‏ وقدعمد صاحب الفاخر 
في تحقيق ذلك الى حكاية ماءروي بدن احداث“دفتت الى النطق بالأمثال مما 
كانت تطوع به السنة الداسفي محاوراتهمومخاطباتهم . وذكر أول من نطق بها , 
وبحث في اشتقاق ما جاء بها من الفاظلوردها الى أصلها وفصل القول في 
معانيها ٠‏ وقد أفاد أبو بكر محمد بن الاسم بن الأنباري في كتابه ( الزاهر ) دن 
كتاب الفاخر هذا و بسلل ما جاء فيهوكشسره بالشواهد كما قال مختصسر 
الكتاب أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الز.جاجي ٠‏ قال الزجاجي ( وكان المفضل 
بن سلمة صساحب الفراء قد أنشأ كتابا فيهذا الممنى سماه ٠٠٠‏ فعمد أبو بكر 
محمد بن القاسم لدذلك الكتاب فنقلهنقلا ٠٠٠‏ وبسطه وكثشره بالشواهد ٠)‏ 
ولا وزال كتاب ) اأزاهصر ) مخفاو طأ لم يطبسع 0 

هذا وليس كتاب الفاخر والراهرولو أفادا في اصابة الفرض الذي ابتفيناه 
ككتاب الزينة في تحقيق النهج اللنوهالتاريخي والجري على أسلوبه ٠‏ 


ك1 


يقول الدكتور داود حلمي السيدفي كتابه ( المعجم الانكليزي بين الماضي 
والعماضي) : ( فليس بخغاف[آن معجميي المسربية المحدثين 
تشدهم تجربة ضاربة في أعماق التاريخ وتقيد حركتهم تقاليد معجمية راسخة 
تجعلهم دائماً يتلفتون الى الوراء حسينيقررون آي المناهج يتبعون كلما شرعوا 
في وضع معجم حديث للنة المر بية . أهوالمنهج التقليدي برمته ؛ أم المنهج الفر بي 
الحديث برمته ٠‏ أم يأخذونْ من هذناوذاك ما يتفق مع طبيعة اللفة المر بية ٠)‏ 
وقال : ) ولم أجد أمامي الا المعاجم العر بية القديمة التي مضى علمى أحدثها أكشر 
من قرن ونصف من الرمان , أو بعض اللمحاولات المعجمية الحديثة التي لا ترفى 
الى المستوى الذي يجب أن تكون عليهمعاجم اللنة العربية في العالم المعاصر , 
والتي سنعرض لها ٠ ) ٠*٠‏ ثم عن فالمعجم الحديث فقال : ( فالممجم بالدرجة 
الأولى كتاب كلمات ٠‏ فهو يحتوي بسينغلافيه.. على مفردات اللنة مصحوبة 
بمعلومات عن اتيومولوجيتها ‏ أي أصولاشتةاقها الأولى ‏ وممانيها ومدلولاتها 
واستممالاتها) ٠‏ أقول لا شك أن الطريقةالنشوئية في القرن التاسع عشر قد ادت 
الى ازدهار المباحث اللفوية التاريخية ,والى وضسع معاجم تكشف عن أصول 
الكلم وتدرج معانيها . وتأكيد اعتقاد أن الظاهرة اللغوية ‏ لا تتسام بسمة 
الوضوح أو الجلاء الذي يراد لها ملم تدزج في سنّاقها_ التار يخي(١) ٠‏ وقد ألف 
( سكيت ولتي وليم ) العالم الانكليزيالمتوفى عام ١417‏ معجمه الشهير الذي 
عول فيه على اللسون التساريغي من التسجيل اللنوي . فذكر أصصول الكلم 
وألقى الضوء على هذه الأصول بالرجوعالى جملة من النصوص التاريخية التي 
عرضت بها هذه الكلم ليذاهر القارىء على أصولها الصحيحة ودلالاتها الأولى. 
وتدراج هذه الدلالات من عصر الى عصرءكما أشار اليه الدكتور اللسيد الخلوي , 
وقد أومأنا اليه في موضع آخر ٠‏ 


ولكن اذا كان قد أدى اشتفال علماءاللئة الفرنسيين مثلا الى تآليف معاجسم 
في تار يخ الكلم وأصولها و تسئى ذلك بالعودة الى الأصول التي تحدرت منهسا 
لفتهم يونانية كانت أو لاتيئية أو غيرهذه وتلك ؛ فليس كذلك حال العربية 
التي لا يصمح ردها الى م أسموه باللفة السامية الأولى التي تصوروا أنها أم 
اللفات السامية . كما كانت اللاتينية مثلا "متا للفر نسية والايطالية والاسبانية , 


لا 


م 


اطاط 


اذ لم يقف البحث العلمي التاريخي على لفة من هذا القبيل , وانما يعو”ل على 
الأصول العربية وحدها ٠‏ ولكن اليس يصح في المسسر بية الاستمانة في تقر ير 
أصول الكلم وتاريخها حيئاً ٠‏ والكشف عن ظللال معانيها بالمودة الى بعض 
اللفات السامية ؟ 


يقول الدكتور داود الحلبي في كتابه( الآثار الآرامية في لنة المرصل العامية ) 
المطبوع عام 14176 : ( ان تمييز الكلمات الآرامية من الكلمات العربية صمب 
جدأ ٠‏ وما سبب هذه الصموبة الا كوناللغتين شقيقتين , أي فرعين من اللفة 
السامية الأم ٠‏ حتىان نحو أربعة أخماس الكلمات الآرامية تشترك والعربية اما 
حرفا [و باختلاف يسي في التلفظ أوتبديل بعض الحروف ٠ ) ٠٠‏ وقال ؛ 
( على أني وجدت بعض كلمات مشتركةمعا نيها » واضحة كل الوضوح في المعاجم 
الآرامية , ولكنها في المعاجم العر بيةمضطربة لم يبت لنويو المرب فيها وذهب 
كل منهم فيها مذهبأ ٠‏ حتى ان بمضنهم اتىّفي صدد ايضاح أصلها بتأويلات 
غريبة ٠ ) ٠٠‏ ثم قال ( ولو كأن للغوَييَك!لمَبٍ القدماء وقوف على الآرامية لما 
وقعوا في حيص بيص عند بيان معانيأبثال هذه الكلمات ٠‏ اذ لا يشك في أن 
معرفة الآرامية وغيرها من اللغآتَ السَاميةيكون واسطلة لحل مشاكل لنوية كثيرة في 
المربية , كما أن معرفة اللغة- امن بييةتحل مشاكل أخواتها اللفات السامية ) ٠‏ 


واللفات السامية ( من دراسات الملتقىالرابسع لابن منظلور في قمفصة ., في 
آب 191731 ) ٠‏ قال الدكتور قنطي !( انه من واجب الباحث عن كنه الكلمة 
المر بية وعن تاريخها شكلا ومضموناً .أي عن التطور الذي اعتشراها من حيث 
هي ظرف ومظروف أن يتجه الى أخواتاللفة العربية ويستنطقها بالدرس 
والمقابلة والمقارنة عله يدرك الفاية ويجدحل المشكلة ويتمكن من الاجابة عن 
الأسئلة التي قد تثيرها الكلمة لديه ) ٠وقال‏ : ( فاذا علدت للعبرية مثلا لفهم 
كلمة عربية وتمر”ف حالها تاريخاأواشتقاقاً ٠.‏ فذلك لا يمني أن اللففلة 
العمربية تولدت من لفظة عبرية » بلحدئتك المبرية فمر“فتك بالمربية 
والمكس بالمكس ) ٠‏ 


وقد أتن الدكتور قنطر بأمثلة فأخد على معجم اللسان أنه لم يوضح مثلا 
ممنى ( لأك ) الذي اشتق منه لفظ (الممكوالملائكة ) فقال ولمل الباحث لا يوفق 
الى المعنى للمادة » وهو معنى الرسالة ٠فلأك‏ يعني أرسل . والملتك بالفنتح 
المرسل ) ٠‏ وأردف : (فالمودة الي اللفاتالسامية القديمة التي عرفت هذه المادة 


تيمر ادراك الحقيقة اللفوية ) * 


أقول ان معجم اللسان قد أشار الى معنى المادة , ولو أن التعويل على معجم 
عر بي واحدفي القملع بحرف ومعناهواسءلاشتقاقه ليس بالوجه ٠‏ فقد جساء في 
اللسان ( فالملك من الملائكة واحد وجمع ٠‏ قال الكسائي أصله مألك بتقديم الهمزة 
من الألوك وهي الرسالة ) وفي اللسانأيضاً ( قال ابن بري ملاك مقلوب مسن 


مالك : ومألك وزنه مفمل 3 الأصل من الألوك ٠‏ قال وحقه 


أن يذكن في فصل 


الك ؛ لا فصل ملك ) ٠‏ فاين بري وسواهقب. جعلوا الأصل ( ألك ) ثم قلب فأصبح 
( لأك )2 فما الذي قالته المماجم.ف( الك )م٠‏ قال الجوهري ( الألرك 


الرسالة .٠‏ وكذلك المألك والألكة بضمالميم فيهما) ٠‏ وقال 


ابن القوطية ( وألك 


بين القوم لكا وآلوكا ترسل والألوَكَالرْسَالة بنه-, والملائكة أيضاً ) ٠‏ وقال 
ابن دريد في الاشتقاق | وملة قولهمّالكني الى فلان أي كن رسولي اليه ) . 
بل في اللسان الك بمعنى ترسل ٠‏ أفلي سي هذ1 ما يجري لايضاح معنى الفعل 


واشتقاقه ؟ وقد تصرف العرب في (ألك)فقالوا ( استالك ) ٠‏ 


فانظس ما جاء في 


الأساس ( الككني الى فلان واحمل اليه الوكي وماللكتي وهي الرسالة ٠‏ قال : 


الكني البها عمرك الله يا فتى : بايآما جاءت الينا تهاديا 
اليه أي من يحمل رسالتي 5 وجاء فلانئفاستالك الوكته 


٠‏ ومن يستالك لي 


واضعاً جليا ٠‏ ومن العلديف أن يكون قائل هذا البيت سعيماً وهو عبد بلي 


الحسحاس » وهو حبشي اشتراه أبو سعيدفشبب بابنته عميرة 
( الك ) فيما نسب الى الحبشية ٠‏ 
هذا ولا يخفى أن في المظلان اللفويةالعر بية أن (الملائكة) 


٠‏ وقد نسب لفطل 


وإن أصل المادة عبري أو سيرياني أوحبشي ٠‏ وليس يعني هذا بالطبع أن 
ثمة تبعية لغوية بين سامية وأخرى ٠‏ بلليس في لنات الأسرة لفات أمهات وأخسرى 


ببات كما يقول الأستاذ ( فندريس ) فيكتا به ( اللفة)") ٠‏ 


سامت 


ولا يمنع هذا أن 


م ا 


1 


5 00 


لخد نه ا 


يخكون بين الالشاغل السامية المشس كك ماهو أعلق بلنة منه بلغة أخرى ٠‏ ولايلقطع بهذا 
حتى يوثف غلى اشتفاق الكلمة ٠‏ فقدتكون في لغة أفلهر وأبرز منهاني أغة أخرى 
أي أكثر ضر + ١د‏ تكو نو اضحة الأصل في احداها فريدة غريبة يتيمة في سواها ٠‏ 
لو تكون الكلية في المعنى الشا شع لدرنة التي جاءت بها ف لغة ولا تكون كدلك 
45 شيرها وهكذ| .. 


وقد علني الاب يتان ماري الحر ملي بسرد بعضض الالفاضل المر بيسة الس 
السامية والأاستها 4 بالأصول السامية في أستيا 2 مها دوا وفاتك ملشركاها واذأهسار 
مكنونها على نحو ما فعل في مجلة الثقافةالقاهرية . وسواها ٠‏ 


هذا ما وددت الكشف عنه والتمشيلل. في سبل تدرج المعاني في الكلم العر بية 
وما تشعب عن ذلك مسن وجوه الرأي ٠وأرجو‏ أن أكون قد وفقت الى ايضاح 
المنواج و اجسلاء الغامض والافصاح عن اممو ن فيما حاولت تحر يراه من المسائل 


دمشق ١587/17/٠١‏ صلاح الدين الزعبلاوي 


١‏ الدكتور <سدين الهمدائي 5 ( هقدمة تاب الزيلة للشيخ! بي حاتم أرازي ) والدكتور بدر الدين القاسم لي آر جمسة 
١‏ تاريخ علم اللنة أجورج مولين ٠.)‏ 

"اد سكيثك واتجاهاه في اللسائيات المدكتور شكري السمرد!اخلوي في ( مججلة اللساليات مهد العلوم اللسائية والصوئية 
بعافية الجزائر ) , العدد الرابع «0/لاة؟ ٠‏ 

؟ د المميدر السابق ٠‏ 

5 - في علم االمفة الحديث تقسسم البئية اللغوية الى وحدات'هوية دأأة , واخرى غير دالة ٠‏ وبقصد بغر الدالة حصروف 
المباني اي حروف الهجاء , وهي اصفر صورة معتمدة ,ويدعونها بالفوثام ٠‏ ويقصد بالدالة أصفر وحدة لغوية ذان 
على #الاسماء والافيال وحروف العالى ويدعولها بالمورقام ٠‏ فالفوثام اصفر وحدة للأاسوات والمورفام أصفر وحدة 
للوهاني ٠‏ وقد ميز العاام البواولي بودوان كورتناي اأتوفي عام ككثاء بين مفهوم الصوت اللفوي وبين الفونام الدي 


اا سلس لس بت ب ب 


0 


راي على لوي أي 0 0000 ندرا دوا »هاج "ارط اليد حلي 
4 ا 0 ا ا ا 


ب سيدا 


ا 


ا 


هو وحدة لهوبة اساسية ٠‏ ذلك أن القولام لا بتضمناصوانا لغوية وائما يناف بن صور صوئية هي وحدات لفسية 
لاا ماوبك ٠‏ ومن سم فرءق عورئناي بين العلم الصوئسي! !فيل يالي , وهو غلم الصوتث لفسه ؛ وفلم الصوت الافسسي 
الدي سيفدو بار لقائه 'وتقدعه علم الأصواثت الشضفهية ٠‏ دلكن ما حد الكلمة علد التعاة وحد الورفام لي علم اللفة 
العديث ؟ ٠*٠‏ 


قال الاهام حلال الدين السيوطي لي الهمع : ر وقد اختلفت عبارالهم لي حد الكلمة اصطلاح ٠‏ واحسن حدودها : القول 
المفرد المستقل او المنوي ممه - كالضشمع الستكن وحوباءفخرج بتصدير العد بالقول فم ولك من الدوال كالاثسارة 
والخط ٠٠‏ وبالفرة , وهو ها يدل جره على جزء معناءءالركب كللام زيه فهما علمتان ٠‏ وبالمستقل ابعاض الكلمات 
الدالة علمى معلى تحر ولك الضارعة وياه النسب ونادءالثاليث واافب ضارب ؛ فليست لمات لعدم استتلالها ) ٠‏ 


فتبين بهذا إن ها يدخل في حد المورفام هن خروف امار عةوياه التلسب وناء الثاليث وغيرها مماسهي! بعاضالكلوة لايد ل 
فيحد الكلمة؛ على ما الختاره السيوطي: لأله ليس مستقلا ٠‏ » لى أنه استدرثئ فقال ( ومن اسقط هذا القيد » فيد استقلال 
اللفلك » رزى ها جلح اليه الرضي , عن الها مع ما هي في هكلمتان .)٠6‏ وهكذا اشبه حد المورفام في علم اللفة الحد بث 
حد الكلمة عند الرفسي , وبدا هذا العلم يؤيدا )ا جاءبه بحس النحاة في ابرال البنية اللفوية ٠‏ قال الرضصي في شرح 
الكافية ؛ ( أن ظيل ان في قولك مسلمان ومسلمون: بصري وجميع الافمال اللمضارعة جزء افلل كل واحد ماها يدل 
على جرء معناء , أذ الواد ندل على الجمعية والآليف على النثنية ٠‏ والياء على النسبة / وحروق المضارعة علس 
ممنى في المضارع , وعلى حال الفاعل ايضا , وكذا تاءاأقاليث لي كائمة , والتلوين ولام التعريف وألف التائييث ' 
فيجب ان يكون تفيل “مل واحد منها مركبا ٠‏ وعدا المدنى “للا يكون كلمة بل عبلمتين , فالجواب أن جميع ها ذكر 
لمتان صارما من شيدة الامتزاج مكلية واحدة / فأغرب اركب عراب الكلمة ٠*١‏ ) * 

وانلت ترى أن الحكم في ذلك اعتباري ٠‏ ولكن السسن ليماذدب اليه الرفسي) من ابرال الملية المفوية تننظ حلاء لان 
هده الدوال لي تاليقفه هدم البلية وتهديد معناها 4والرفسي دع ذنك لم يخرج في [صوره نهد الكلمة ورسم 
إيزاقها عن حدود الأوائل لي فر يف الكلمة والاقتياسبها ٠‏ ناذا رن هده الدوال قد دلث على ها دلت عليه من 
المعالي / لكيف اعئد من حرولك المبالي' أي عروف الههاء, لها نعل الالحسرون , وعسرول المجساء لا لعاى قسير 
الاصوات ا تختلف الا باختلاك مقاطعها ؟ الم يقل سيبويه . لي فائحة ااكثاب فالكلم اسم وإعل وحرل جاء لمدلسى 
أيس باسم ولا قعل ع , والدوال المذكورة حر وك: .جاءت'مان ولبستتَ هي باسهاء ولا افمال , لهي على هذا الهف ٠»‏ 
عولم , ها ذهب اليه الرفسي وثيره ' 

* لعام 195؟‎ ١/8 التفكر واللفة لفيجونسكي ترجمة الدكتور طلعة ملصورالترفة‎ ٠ 


البنوية والعقلالية لالطون شاهين ‏ المعرفة ١5‏ لعام!!19 * 


بد الرجمة الاسمثاذ بد الحميد الدواخلي والاستاذ محمدالةصاص ' 
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: ذكرت في مقالة « اعجاز القرآن 
2 

3 


: ٠ 
أن البلاغة عند الامسام‎ )١(» وترجمته‎ 6 2 
ليق‎ 
للفعتل ثم الجرجاني لا ترتبط بالكلمة المفردة دون‎ 


وال 5 7 ,اعتبار موقعها في النفلم » وان النظلمعنده 
7 4 : يلم وفق قوانين النحو ٠‏ ويعلي ذلك اله 

لايجوز فصل النحو عن البلاغة ٠‏ وقررت 

1 في ضوء ذلك أن عئوان كتاب الجرجاني 
. ( دلائل الاعجاز في علم المعاني ) يفيد أن 

( دلائل الاعجاز تكون في معرفة ارتباط 
معنى الكلام بالموقف أو العال الذييقال 
فيه » وبالسياق الكلامي الفعلي الذي 
يدخل فيه) ٠‏ واكلت أن فصل 

ا البلافة عن النحو ينكس سلبيا 
© على فهم خصائص بنية العربية 2 
9 ويؤدي بالتالي الى القول بان القرآن 
كمهتجامنى هدهدى مده عه 6. ...لم الكريم معجز فقط في بعض مواضعه ٠‏ 


سس سل لي سس 


6, 


[ 
3 


انتقل الآن الى بيان خصائص بنية المرررة ٠‏ وانطاق في دراسة البنية اللذرية مسن 
نظرية الامام الجرجائي اللفوية التي بلورتهاف كتابي « الموجز في شرح دلائل الاعجاز في 

علم المماني ٠ )5(٠‏ تقشي نظرية الجرجاني اللئوية بتمييز مستويين في بدية الجملة : 

(١‏ مستوى البنية النحوية ( الساكئة ) للجملة الذي يتبعل بالسياق الكلامي النيلي 
الذي تدخل الجملة فيه ٠‏ تتم دراسة هذ|المستوى في هلم النحر وتمكن من معرفة 
الارتبال النحوية بين الكلم ٠‏ 

١‏ ب مستوى البئية الاخبارية ( المتئيرة ) للجملة الذي ير تبمل بالموقف أو الحال الذي 
يقال الكلام فيه ٠‏ تتم دراسة هذا المستوى في هلم المماني ( [حد علوم البلاغفة )وتمكن 
سن معرفة ارتباطل معنى الكلام بالموقف الدي يقال فيه ٠‏ 
وساقتصر لي هذه المقالة على بيان خصائص بدية الفمل والاسم في المربية الناجمة عن 

اشتمال النظام اللنوي للمربية على طريقسة!ندماج ( أو اتصال ) الكلمات ٠‏ وانطلاقامن 

خصائص الفمل والاسم في العربية » سأهمد_في مقالة تالية ‏ الى عرض نظرة جديدة الى 

النحو العربي تبين كيف ترتبط البنية النحؤية للجملة“ببديتها الاحبارية ٠‏ 
لدى مقارلة نغطلرية أقسام الكلم في ملم اللنة المربية بنظرية اقسام الكلم في علم 

اللفة الأررإي 0 المتبعة مثلا في دراسة اللفتين الا نكلين بة والفس نسية ( ٠‏ يتضح أن الكلمات 

يمكن أن تقسم الى مجموعتين كبيرتين ؛ 

٠ كلمات مستقلة بالفهم (ولنه اسن هة)._ديتابلها في الم بية الاسم والفمل‎ ١ 

٠ كلمات غير مستقلة بالفهم (08:ه!0 معو غصررة) ويتابلها في المربية الحرف‎ ٠ 

(دده أ فته طم« 1) التي تتجلى في الشمائشش المتصلة ٠‏ والاندماج هر اتصال الكلمات بمضها 
ببعضش في لنظة واحدة توحدها ٠‏ ويكو ن !ماما بنتيجة الاندماج تركيب نحوي متحد في وحدة 

متصلة نبدو في الظاهس وكانها كلمة واحدة ,كما في ( ضرباه ) و ( كتابك ) . 
تى تبعل وظليفة الضماش بمملية الكلام التي تتم بين المتكلم والمغاطب ٠‏ فهناكضماشش. 

خاصة بالمتكلم ( الشخص الأول ) . وضماش خاصة. بالمخاطب ( الشخصس الثاني ) ومسا 

خاصة بغب المتكلم وغ المغاطب ( الشغص الشالث الذي قد يكون شخصاً أو شيئاً 7 

وسميئاه ضمير الشخص الثالث تجاوزا ) ٠ويرتبعل‏ بوجود طريقة اندماج الكلماتأنكلا 

من الفمل والأسم في العربية يتمتع بجملة خصائصس بنيوية مميلة * 


زولا الخصائص البنيوية للفعل العربي ٠‏ 


يتميلن الفمل في العربييسة بأنه يكون دائما في صيفة شخصية مصرفة 
(حانك؟ علا أت حصعه] غلصة) أي في صيفةسسئدة حتما الى مسند اليه ٠‏ وبذا 


رف 


مسن م ار افيا ررس يل ملحو ارت نت اين :ابولي روي لج "جلي خ روي ج ريني روي تيو" ولو تو أونتوو يتأي نوايو لويد اوت امهل سراي 9 
000 


تكرن صيغة الفعل العربي غير مستقلة بالة عن الاسم الذي يجب أن تسند اليه سرام أكان 
ضميرأ ( بارزا متصلا او مستترا ) أم | ظاهر| ٠‏ 

اذا لم يلحق ( يتصل ) بآخر صيفةالفملالعربي شمير رفع متصل بارز ( ضميرالمسئد 
اليه ) ٠‏ فان السياق الكلامي يحدد هل يتصلأو لا يتصل بصيفة النمل ضمير مستكن 
( مستتس ) وجوبأ أو جوازأ ١‏ ويرتبد ذلك بنوع اسناد الفمل ( الى المتكلم أو الخاطب أو 
غيرهما ) من ناحية » ومن ناحية أخرى بموقع صيئة الفمل في سياق الكلام ( في بدايةالسياق 
أد ليس في بدايته ) ٠‏ وتبما لذلك يمكننا أن نميز نرعين لاستخدام الفمل المربي : 


1ت استخدام مطلق للفعل حينيكون معصيفة الفعل شمير رفع بارز أر سيثكي ؛ مشلا 
( قرات ) و ( نقوا) ٠‏ 
١‏ استخدام غير مطلق للفعل حين لا يكونمع صينة الفمل ضمير رفع بارز أو مستتس , 
مثلا ( قرا٠ ٠٠‏ ) في بداية سياق كلامي٠‏ 
لجميع صيغ الفمل في المربية باستثنام صيفة الشخص الثالث المفرد ب استخدام 
مطللق ٠‏ أما صيفة الفمل للشخص الثالْثالمفرد » فيمكن أن يكون لها استخدام مطلق 
أو غي مطلق تبما لسياق الكلام ٠‏ 


| - حين لا تكون صيفة الفمل في بدايسةالسياق , أي حين يكون فدذكر قبلها اسم ظاهر ٠‏ 
يمكن لي هله العالة تحديد المتتده اليَسَدين سباق الكلام السابق ٠‏ وتكرن صيئنة 
الفمل تلك مستخدمة استخداما مطلقا > ش ْ 


ب - وحين تكون صيفة الفعلفي بداية السياق, أي حين لآ يكون قد ذكر قبلها اسم ظاهر ٠‏ 
لا يمكن في هذه الحالة تحديد المسند اليه ٠‏ وتكون صيفة النمل تلك مستخدية استخداما 
غبر مطلق ؛ ويكون المسئد اليه بالضشرورة اسم ظاهرأ مرفوعا يلي الفمل ٠‏ 


اذا حائلنا المثال التالي ( فرح أخي وعنّى ) نجد أن الغمل الأول ( فرح )استخدم 
استخداماً غير مطلق , لأنه جاء في بداية سيا قكلامي ٠‏ لذا لا تشتمل صيفته على ضمي رفع 
يدل على الفاعل . ؛ وفاعله هو الاسمالظاهرالمرفوع الذي جام بعده ( أخي ) ٠‏ ونجد أن 
الفمل الثاني ( غنتى ) استخدم استخدامامطلتا. لأنه لم يات في بداية السياق ٠‏ لذ! بالامكان 
أن نحدد من سياق الكلام السابق أن الفاعل( هو ) يمود على ( أخي ) ٠‏ وهذ| هر السبب 
في أن صيفة الفمل ( فنتّى ) تشثمل على ضمير رفع مستتس يدل على الفاعل ٠‏ 

وعليه فان صيفة الفعل العربي ا مستخدهة استخداما مطلقا تشتمل على مسند ومسند 
اليه » وتفيد بالتالي جملة ٠‏ أما صيغةالفعل العر بي المستخدمة استخداما غير مطلق فلاتفيد 
جملة , لانها لا تشتمل على مسند اليه »وتستوجب بالضرورة ذكر اسم ظاهر مرفوع 
يلي الفعل ويكون مسلدا! اليه ' ويمتبل لذلك بمثابة جرء من الفمل الذي يسبقه ٠‏ 


لك 


0 


رفي ضوم ذلك يجب أن نفهم تأكيد علمامالمسربية أن الفعل لا يستثل بالدلالة دو زفاعله 
الذي يليه ويعتبل كالجزم منه ٠‏ صن فالن مخشري الفاعل بانه ه هو ما كان المسلد 
اليه من فمل او شبهه مقدما عليه (بد|كقولك( شرب زيد ) و از زيد ضارب غلامه وححن 
وجهه ) ؛ وحقه الرفع ورافمه ما إسند اليه ,والأسل ان يلي الفمل لأنه كالجزم منه »(؟) ٠‏ 
وذكى ابن يميش إن د ٠00‏ خبى الناحلالذيهر الفمل لم يتقدم لمجرد كونه خبس| اذ لو كان 
الأمر كذلك لوجب تقديم كلخس من نحو( زيدقاثم ) د ( عبدات ذاهب ) ٠‏ فلما لم يجبذلك 
في كل خبر علم آله انما وجب تقديم خب الفاعل لآم ورام كونه خبنرا وهو دونه عاملا 
فيه ورتبةالعامل أن يكون قبلالمسمول ٠وكونهعاملا‏ فيه سبب أوجب تتديمه فاعرفه © دفي 
الجملة الفاعل في عرف هذه الصنمة اس لفظي يدل على ذلك تسميتهم اياه فاعلا في الصور 
المغتلفة من النفي والايجاب والمستقبلوالاستفهام ما دام مقدما عليه ٠٠‏ ويزيد 
اعراضهم عن الممنى عندك و ضوحا نلك لوقدمت الفاعل فقلت ( زيد فام ) لم يبق عئدك فاعلا 
وانما يكون مبتدأ وخبر] معرضا للموامس اللنظية »(؛) * 

يترل الزجاجي « وإعلم أنه يجول تقديم خبس المبتد[ هليه الا اذا كان فملا فانه 
لا يجوز تقديمه عليه ٠.٠٠‏ فان كان خب المبتك!”فملا ثم قدمته عليه ارتفع وزال معنى 
الابتداء سم دترل ( قام لي اها ( ف فمه بنمله» (ه) ٠‏ :ويوؤرد السيرطي القاعدتين التاليتين 0 
« الناعل كجرم من أجزاء الذمل » و (الأصل تقديم الناعمل وتاخي المفمرل ؛ قال ابن 
النعاس وائما كان الأسل في الناعل التقديملأنه يتنزل دن الفمل منرلة الجرء دلا كذلك 
المفمرل 600 0 

وهكذا نرى أن علمام المربية اعقَبنوا الفاعل بنيويا بمثابة جزم من الفمل الذي 
يسبته ١‏ ولستئتج من ذلك أن الفمل ‏ وفاعلهالذي يليه يكو نان معأ وحدة نحوية لا انفصام 
فيها ٠‏ وقد أشار الدكتور عثمان أمين الىذلك بقوله والفمل لا يستقل بالدلالة دون الذات» 
والذات متصلة بالفمل في تركيبه الأصلي ١‏ (/) * 


اني أقترح تسمية حالة رفع الفاعلالمعبرعنه باسم ظاهر يلي الفعل ( قام زيد” ) حالة 
رفع غير مطلق » لأنه مقيد في وجوده بوجودالفعل الذي يسبقه ٠‏ كما اقترح تسمية حالة 
رفع المبتدا ( زيد” قام ؤيد” أخرك ) حالةرفع مطلق , لأنه يدوي فيه ابتدام الكلام وغي 
متيد في وجوده بوجود الفمل بعده ' 


ان وجود الضمائي المتصلة في النظساماللنوي للعربية قد انمكس بالضرورة لدى 
تحديد مفهوم ( الكلمة ) في علم اللنة المربية ٠‏ عر“ف الزمخشري الكلمة بانها « اللفظةالدالة 
على معنى مفرد بالرضع 2 وهي جنئس تحتاثلاثة أنواع الاسم والثمل والحرف » (4) * 
وإكد ابن يميش أن الكلمة تدل على ممنى مفرد و بذلك تختلف عن اللفظة المركبة ٠‏ فمثلا 
( شربا) تشائل لفظة واحدة نتالف منكلمتين:فمل ( شرب ) وشمي متصل ( الألف ) ا 
على أن الفاعل ( هما ) ٠ )١(‏ ويمني ذلك أنمصطلح ( الكلمة ) في علم اللغة الم بية يتميز 
م مصطلح ( الكلمة ) في علم اللنة الأوربي انه قد يفيد اسن جزم ذي ممنى من اللفظة 


با 00 ذل 
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فيقابل حيدئد مصطلح ( المورفيم ٠)‏ ويمودالسبب في ذلك براينا ‏ الى خصائص بنية 

اليه . لذا اعتبرتث مؤلفة من كلمتين أيضا ٠‏ 
ثانيا ‏ الخصائص البنيوية للاسم العربي ٠‏ 
نوعين : 

أ أسماء غير متمكنة ‏ تتضمن معنى حرف أو تشبهه أو تقع موقع مبني . 

!2 أسماء متمكنة - لا تنضمن معنى حرفولا تشبهه ولا تقع موقع مبني ٠‏ ويكون 
الاعراب فيها ٠‏ ويمتاز الاسم المتمكنفيالعربية من الناحية البنيوية بأنه لا يخلو من 
حالات ثلاث ؛: 

1 - معراف بال ٠‏ 
ب - غير معراف بال ولكنه منوان ٠‏ 
ج ‏ غير معراف بال وفسير منوان »زيكوّن الاسم في هذه الحالة مضافا حتما ؛ لأنه 
لا يمكن أن يبتى منفصلا بامغردهء و ينثتي الى أن يضاف اما الى ضمير متصل أو 
اسم آخر يستئد اليه ويكو"ن مله وحدة امتكاملة ممنويا وبديويا ٠‏ 
اذا أضيف الاسم غير الممرف بال عسي رالمنوءن آلى ضمير متصل ( كتابك ) كران 
الائنان تركيبا نحوياً اندماجياً يبدو وكان هكلمة واحدة .٠‏ واذا أشيف الى اسم آخر (كتاب 
الطالب كتاب طالب ) كو”ن الاثدان تر كيبا نخريا عبن اندماجى , ولكنه عبارة عن وحدة 
نحوية لا انفصام فيها بين جزأيها : الأول( المشاف ) والثاني ( المضاف اليه ) ٠وتتم‏ 
تلك الوحدة في كون الجزم الأول من التركيبغير مس”ف بأل وغير منو"ن دائماً » لأن ذلك 
يشير الى أنه يرتبط بالجزء الثاني الذييليهمباشرة وينتقر اليه ٠‏ كما تتجلى في كون 
الجزغ الثاني من التركيب في حالة جر على الدوام , لأن ذلك يشير الى أنه يرتبط بالجزم 

الأول الذي يسبقه مباشرة ويفتقي اليه ٠‏ 
لنحلل المثال التالي : ( كتاب الطالب _كتاب طالب ) ٠‏ يشكل الاسم الأول(كتاب)مع 

الاسم الثاني ( الطالب ‏ طالب ) وحدةمتكاملةمن حيث المنى والبنية ٠‏ وان اقتصار المبارة 

على كلمة ( كتاب ) يلشمر أن معنى هذهالكلمة لم يشم بعل , وانها لما تكتسل بنيويا بسبب 
خلوها من التمريف بأل ومن التدوين * تشبه 6 والحالة هذه كلمة لفظنا جن مامتها 

ولا تكتمل الا بلفظ الجزء الثاني المتمم لها ٠‏ 
وتجدر الاشارة هنا الى أنه في حالة كون الاسم الثاني ( المضاف اليه ) غير بمر“ف بال 

وغير منوان' , لا يكتمل الممنى ويحتاج تركيب ( المضاف والمضاف اليه ) الى | نيضاف الىاسم 

ممراف بأل أد منركن حتى يكتمل التركيبينحيث الممنسى والبئية ٠‏ فتركيب ( كتاب 


سس م سم مر م م 


كم 


ااا 


ملالب ٠٠٠‏ ) غير مكتمل , ويصبح مكتملا اذاقلنا مثلا ( كتاب طالب السم.., اد ساعء . 
وكدلك فان تركيب ( كتاب طالب علم ٠١‏ )هي مكتمل ؛ ويصبح مكتملا اذا قلنا مشلا 
( كتاب طالب علم الزراعة )٠١()‏ ' 

ان مقارنة عبارة ( كتاب الطالب -كتابطالب ) بما يتابلها في اللنات الأوربية تبين 
58 : اذا اعتبرنا أن الاسم الأول يحملالرق ١‏ ) والاسم الثانى يحمل الرقم ( " )» 
90 (١)هر(‏ المضاف اليه منطقيا نا اليه الاسم 5 0 كر (١‏ 
بالتالي هر ( مضاف منطقيا ) الى الاسم ( ١‏ )وهدا يمني أن التحليل المنطتي يبين © يدي ' 
الجرم ( ١‏ ) من الشركيب ( كتاب مضافاليه , والجزم ( 7 ) من التركيب ( الطالب_- 
طالب ) مضانف ٠‏ أما التحليل النحويالمربي فيتضي باعتبار الجزم (  ) ١‏ كتابب 
مضافاً » واعتبار الجرء ( 7  )‏ الطالب ( طالب  )‏ مضافا اليه ٠‏ فهل يمني ذلك أن 
علماء النحو المربي قد ارتكبوا , كما قديترهم البمش ؛ خطيئة منطقية ؟ ! وجرابنا 
هو : كلا , انهم لم يرتكبوا خطيئة منطقية لأنهم حين قالوأ انالاسم ١(‏ ) مضاف الى الاسم 
(!) قصدوا إن الاسم ( ١‏ ) يفتقى بنيويالى أن يضاف الى الاسم ( ' ) ٠‏ وبهدا الممنى 
البئيري فان الاسم ١ ١‏ ( مضاف والاسم (07)قضاف اليه * 

وكذا الحال بالنسبة لعبارة ( كتانك )التي تكر“ن تركيباً نحوياً الدماجياً ٠‏ فالاسم 
( كتاب ) هو المضاف اليه منطقيا , لأننا أضفنا اليه الشمير المتصل (ك ) ٠‏ والضمي المتصل 
هر مشاف منملقيا الى الاسم ٠‏ وبما أن الجزءالاول من التركيب ( كتاب ) ينتقي بنيريا الى 
ان يضاف الى الجزم الثاني ( ك ) ٠‏ يعتبر الاتتع الأول ( بهذا الممنى البئيري ) مضافاً 
ويعتبر الشمير المتسل به مضافا اليه ٠‏ 1 

كتب: ابن الخشاب حول العلاقة بين المضاف والمضاف اليه ما يلي :د ٠00‏ والكسرة في 
آخن الاسم المضاف الى يام المتكلم كسرة بناموعارض . وذلك أن المضاف يتدرل من المضاف 
اليه منزلة بعض الكلمة من بعض ٠»‏ هذ| اذاكان المضاف اليه مما يمكن أن يكون مستقلا 
بئفسه ٠‏ فاذا انضم إلى ذلك كون المضاف اليهما لا يقوم بئفسه ولا ينفرد ؛ اشتد اتصاله 
بما قبله حتى يجري الأول من الثاني والثائيمن الأول مجرى بعض الكلمة من بعض حقيقة . 
لامتزاجهما ٠‏ فيغلب على الأولى حكم الثانية ٠وهذه‏ الصفة مرجودة في المضاف الى يام 
لمتكلم ٠٠١‏ (11) * 

وكتب الدكتور عثمان أمين من الاضافة ما يلي :و وكذلك الاضافة في اللفة المر بية 
تتم بانشام علاقة ذهنية ‏ وبالتالي جوانية لا تحتاج الى لنظ يشير اليها ٠‏ مثال ذلك قولنا 
( كلية الاداب ) فهو كاف لايقاع الاضافة بين( الاداب ) و ( الكلية ) » خلافاً للنات الآخرى 
التي تممد الى اثبات لنظ خاص يد لعليهاء(١١)‏ 

ولمقب هنا بأن الدكتور عثمان أمين أغفل الإشارة الى أن المنصي | أو الجزم )الأول 
من تركيب الاضافة غير ممر“ف بأل وغيرمدوان» وإن المنسر الثاني مجرور ٠‏ لفد استشهد 
د٠‏ أمين لكي يداعم رايه بالقورل الثالي لابن خلدون ؛ ( ولما كانت الملكات الحاصلةللمرب 
من ذلك آحسن الملكات وأوضهها ابانة ع_٠المتاصد‏ لدلالة غير الكلمات فيها على كثير من 


يف 


للج ووو 
المهاثي » هل الحركات التي تمين الفاعل منالمفمرل , والمجرور اعلي المضاف , ومشل 
الحروف التي تفضي بالأفمال الى الدوات منغير تكلف الفاظ الخرى ٠ ) ٠٠0‏ ولكننا اذا 
حللنا قول ابن حملدون ؛ نجد فيه اشارةواضحة الى الحركات ؛ وانه بوساططلة الكسرة يتم تحيين 
المضاف اليه ٠‏ 

ثالثا ‏ التراكيب الاسنادية وغير الاسئادية في العربية ٠‏ 

أشرت في متالة « اعجاز الترآن وترجمتههء الى أن عبارة الجرجاني ( الألناظ أوعية 
للمعاني وخادمة لها ) تمني أنه توجد وحدةلا تنفصم بين شكل الكلمة ( أي لفنظها ) 
ومضمون الكلمة ( أي نمناها ) ٠‏ وبينت أنتمبير ( نظم الكلم ) يفيد عند الجرجاني 
( ترتيب الكلمات وتأليف الكلام ) ٠‏ فماالمقصود من ( ترتيب الكلمات ) و ( تاليف 
الكلام ) ؟ 

اننا نفهم (التركيب ) على أنه اجتماعكلمتين أو اكش ٠‏ والتراكيب نوعان :تركيب 
أسنادي هو الذي يشتمل على مسئد ومسلداليه , وتركيب غير اسنادي هو الذي لا يشتمل 
للاشارة الى الكلم المجتمعة ٠‏ 

يوجد رأيان حولتحديد مضمون“'(الجملة]:3/( الكلام ) ٠‏ يرى بشن الملمساء 
كالر مخشري(؟١)‏ أن الكلام والجطلةمترادفان ٠‏ /ويؤّدي هذا الموقف الى تمريف الجملة 
انطلاتاً من توافر أمرين فيها : الاسناد والفائدة ' ديرى أخرون كابن هشام )١4(‏ أن 
الكلام والجملة ليسا مترادفين ٠‏ وَيَوْدي هل( الموقفت الى تمريف الجملة انطلاقا من توافي 
أمر واحد فيها هو الاسئاد نتطل ٠‏ وبذايختلف الكلام عن الجملة ٠‏ لأن الكلام يشتمل على 
الاسنادوالفائدة وكان سيبويه(١)‏ قد افسرد هاما خاصا للمسدد والمسنداليه ٠‏ ولم يطلق على 
( المسئد والمسئد اليه ) تسمية ( الجملة ) أو( الكلام ) ٠‏ 

انصب اهتمام علماء المربية على دراسة الجملة والكلام » لأن كلا منهما ب حسب 
الرأي الأول أو الثاني يشتمل على مسدد ومسنئد اليه ٠‏ ويعني ذلك أن الجملةوالكلام 
تركيبان اسناديان ٠‏ ولم يهتم علماء العربية,دراسة التراكيب فير الاسنادية , بل اكتفوا 
بالاشارة الى أنها اجتمام كلمات طير مؤتلفة ٠‏ ويعود السبب في ذلك الى أن علماء العربيسة 
استخدموا في دراستهم للعربية منهجاً بنيوها وظيفياً ٠‏ لأن 'دراستهم استهدنت اكتشاف 
لا تنفصم بين الشكل والمضمون ؛ لأن البئيةاللنوية لا تسئقل عن وظيفة الاتصال التي 
في نظم الكلم ٠‏ فعمد الى بيان ارتباطخصائص بنية الكلمة المفردة بالوظيفة التي 
تزديهالي الكلام ؛ انطلاة) من الرظيفة الأساسية للنة كرسلمة لاتصال الئاس بعضمهم ببعمش ٠‏ 

يستهل الامام الجرجاني « دلائل الاعجاز ه بما يلي : « معلوم أن ليس النظم سوى 
تعليق الكلم بعضها ببعض ٠,‏ وجدل بعشها بسبب من بعض ٠‏ والكلم ثلاث : اسم وفمل 


مه 


وحرفا ' وللتمليق فيما بينها مارق مملرمة وهر لا يمدر ثلاية أقسام ( تملق اسم باسم 
وتملق اسم بغمل وتملقحرف بهما ٠٠ومختصركل‏ الأس :نه لا يكون كلام من جزم واححد » 
رإنه لا بد من مسلد ومسئد اليه ٠٠‏ وجملةالأس ؛ أله لايكرن كلام من سرف وفمل أصلاء 
ولاامن حرف وأسم الا في الندام نحو ( يا عبدالك ) ٠‏ وذلك أيضاً اذا حقق الأمر كان كلاماً 
بتقديس الفعل المضمس الذي هو ( أعني وإريدوادعو ) » و ( يا ) دليل عليه وعلى قياممعناه 
في النفس ٠‏ فهذه هي الطرق والوجوه في تملق الكلم بعضهأ ببعضش ٠‏ وهي كما تراها مماني 
النحو وأحكابه » ٠ ٠» )١١(‏ 

ويؤكد الجرجاني إن التملق يكون بينسعاني الكلمات ؛ فيقول : « ٠٠٠‏ الفصاحة 
لا تكرن في أفراد الكلمات ؛ وأنها الما تكرنفيها اذا ضم بهضها الى بعص ٠٠‏ التملقيكرن 
فيما بين ممانيها لا فيما بينها أننسها ٠‏ الاترى أنا لو جهدنا كل الجهد أن نتصور تملقاً 
فيما بين لفظين لا معنى تحتهما لم نتصسور ٠ومن‏ أجل ذلك انقسمت الكلم قسمين : مؤتلف 
رهر الاسم مع الاسم 1 والفعل مع الاسم وقير مؤتلف وهر ما عدا ذلك ؛ كالفمل مع الفعل 
والحرف مع الحرف ٠‏ ولو كان التملق يكون بين الألفاظ ؛ لكان ينبني إن لا يختلف حالها 
في الإئتلاف , وأن لا يكون في الدنيا كلمتانالا ويضح إن يأتلنا لأنه لاتنافي بينهمامنحيث 
هي الناك ٠ )١١(» ٠٠٠‏ 

تتمسل اللفة المربية بأنها لئة معربة ٠‏ لنا! فان علامات الاعراب في أواخس الكلم تشير 
ال توم ارئباط الكام لي التراكيب ' ولكدميس النحريورن-ر ين دن الملافة رين الكلماتفي 
التركيب : 
١‏ علاقة مؤش ومتاثر ٠‏ وسموا اللؤثْنَ الدي_يغس خنكة (واخر'الكلمات المتاثرة (عاملا)» 

كما سموا الكلمة المتاثرة ( معمولة ) ٠وبحثوا‏ هده الملاقة في نظرية العوامل ٠‏ 
؟- علاقة تابع ومتبوع ٠‏ وبحثرا هذه العلاتة في نظرية التوابع ٠‏ 

قسم علمام العربية الأوائل العرامل الى قسمين : لفغلية ومعنوية ٠‏ وجاء ابن جثي 
فنبه إلى أن هذا التقسيم شكلي ( بنيوي ) ,لأن السل في حقيقته هو للمتكلم نفسه هرات 
أبن جني في د الخصائص » الاعراب والبناءوكما يلي : « باب القول على الاغعراب ٠١‏ هفىور 
الابانة عن الممنى بالألنائل ٠‏ إلا ترى انك اذاسمعث ( أكرم سميد أباه ) و ( شك. سعيدا 
واحدا لاستبهم أحدهما من صاحيه )١4()‏ ٠د‏ باب القول على البنام ٠‏ هو لزوم الكلمة ضرباً 
واحدا من السكون أو الحركة , لا لشيء أحدث ذلك من العوامل ٠‏ وكأنهم الما سموه بثاءلاته 
لا يزول من مكان الى غيره دلع(ؤل/) » 

واكد ابن جني بعد ذلك على جالبالممدى في الاغسراب فتال ؛ « باب في مقاييس 
المربية ٠‏ وهي ضيربان : أحدهما معنويرالآخر لفظي ٠‏ وهذان الشيربان وان عمسا 
وفشّوا لي هذه اللنة ؛ فان أقواهما وإوسمهماهو القياس الممدوي ٠٠‏ وائما قال اللحويرن: 
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عامل لنظلي وعأمل ممئويى ؛ ليروك أن بمشن الممل يأتي سببا عن لففك يصحيه ك(مررت 
بزيد ) و ( ليت عمر| قائم ) وبعضه ياتسيعاريا من مصاحبة لفظ يتملق به ؛ كرفيع 
المبتد[ بالابتدام ؛ ورفع الفمل لوقوعه موقعالاسم ٠‏ هذا ظاهر الأمر ,وعليهصفحةالقول» 
فاما في الحقيقة ومحصول الحديث فالممل منالرفع والنسب والجر والجزم انما هو للمتكلم 
نفسه لا لشيء غيره ٠‏ وائما قالوا : لنظلي و ممنوي ا ظهرت آثار فمل المتكلم بمضامة 
اللنظ للفظ , أو باشتمال الممنى علىاللفظ٠‏ هذا واضح ٠‏ واعلم أن القياس اللفظلي اذا 
تأملته لم تجده عاريا مسن اشتمال الممنيى عليه اي ل (0) ٠»‏ 

وقد تابع الامام الجرجاني التاكيد علىجانب الممعنى في الاهراب , فكتب في « دلائل 
الاعجاز » : « ٠٠‏ اذ كان قد علم أن الألفاظ مفلقة على ممائيها حتى يكون الاعراب هو 
الذي يفتحها ٠‏ وان الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج لهاء وانه 
المعيار الذي لا يتبين نقصان كلام ورجحانهحتى يعرض عليه والمقياس الذي لا يمرف 
صحيح من سقيم حتى يرجع اليه ٠ )"١(. ٠٠‏ 

وبالنسية للمرامل سار الامام الجرجاني في كتابه « العرامل المئة » على النهج ا متبسع 
قبله في النحو , فقسم الموامل الى قسمين :لفظية ومعئوية , وقسم اللفظية الى سماعية 
وقياسية(١١) ٠‏ ولكنه احجم في كتابه «الجتمليعن متابعة ذلك التقسيم ( البنيوي ) للعوامل* 
وأخل بتقسيم جديد ( بنيويوظيفي )للعوامل:فجأتلها ثلاثة أنواع: عوامل من الأفمالوعوامل 
من الحروف وعرامل من الأسمام ٠‏ ودذلك بمدمثدمة /إتحدث فيها عن أفسام الكلم ٠‏ والاعراب 
والبنام » وثئرعين للكلمات الممربة ؛: ما ليس له عامل ظاهي لنغلي ٠‏ وما كان له عامل ظاهر 
لنظي ٠‏ واختتم الجرجاني كتاب 5 الجمل هبفستل في اشياء منفردة تطرق فيه الى مباحث 
( الممرفة والنكرة )ء*( الترابع ) ً/ التذكيروالتانيث ) ٠‏ ( الاعراب الإاصسلي وغير ا لاصلي) 
وطرح هنا قسمة أخرى ( وظيفية.) في الاعرّابهيّالاعراث الصر يحو الاعراب غير الصريع ٠‏ 
واختتم الكتاب بباب ( المفرد والجملة ) 5 , 

كتب الامام الجرجاني عن القسمة الوظيفية في الاعراب ما يلي : « اعلم أن الاعراب 
على ضربين : صريح وغير صريح * فالصريح على ضربين : [حدهما بالحركات » والآخس 
الاعراب وذلك في المضس نحو ( انث ) فائهوضع للمرفوع2, و اياك ) للمنسوب 0 
والمضمر متصل ومنفصل ومستكن ٠فالمنفص‏ ل أربعة وعشرون : مرفوعه اثنا عشر ٠.٠6٠‏ 
ومنصوبه أيضا اثنا عشر ٠٠‏ وليس لهمجروره والماتصل ثلاثة وعشرون ؛ مرفوعه أحدعشر ٠‏ 
٠٠‏ ومنصوبه اثنا عشير ٠٠٠‏ والمجرورةالمنصوب ٠‏ والمستكن لا يكون الا مسرفوهما ٠‏ 
ومعنى المستكن أن تقول ( افمل ) فيكون( أنت ) مستكنا في النية والممنى ٠‏ وهو لازم 
لطب لازم +6( + 

وحبول الدلاف الكلماتث ذكر ابن الغشابفي «المرتجل » | الدي شرح ليه كتاب والجمل» 
للجرجاني ) ما يلي ؛ « اعلم أن الكلم الثلاثاذا ألف بعشها مع بعض حصل من ذلك سئكة 
تاليف : اثئان مفيدان افادة مطردة » وآلحرينها مفيد افادة مخسوصة بيموطيع واحد 
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مقصورة عليه | وثلاثة مطرحة لأنها لاتفيد٠‏ والقسمان الاولان : الاسم مع الاسم كقولك 
والثالث المخصورص وهو الحرف مع الاسم فيالنداء خاصة كقولك ( يأ زيد”) ٠‏ والثلائة 
المطرحة هي الفمل مع الفمل والحرفثف سمع الفمل والحرف مع الحرف" فاذا وقمثالفائدة 
بالتآليف على ما ذكرنا » ذلك المؤتل فكلا ٠‏ فالكلام اسم للمفيد من القول عند 
النحويين 6()؟) ٠‏ ويمني هد[ أن التآليف نوعان : : 

١‏ تركيب كلمات يشتمل على فائدة تامة يحسن السكرت عليها )'١(‏ » هر تركيب نحوي 


اسئادي * 

, _ تركيب كلمات لا يشتمل على فائدةتامة يحسن السكرت عليها » هر ركيب أحوي في 
اسنادي ٠‏ 
في ضوع القسيم التراكيب الى اسنادية وغير اسئادية . وانطلاقا من المبادىم التالية 


التي حددها الامام الجرجاني ؛ 

. ل الامراب على شريين ؛ صريح وقي مريخ ( :الله ص 4؟)‎ ١ 

٠‏ الأفمال هي الأصل في السمل ٠‏ وكل فمل يرفع اشنا واحدا بأئه فاعله اذا أسئد اليه 
جديا عليه , فان لم يكن ظاهرافمشمر ( « الجمل » صن ١1١‏ ) ' 

م د حروف الجن من شانها إن تمديالأفمالالى “لا تتمدى اليه بائفسها بن الأسمام 
(, دلائل الاعماز ٠‏ - المدخل ) 

غ ‏ العوامل من الأسماء على ضر بين : شرب يتمل عمل الثيل ؛ وشرب يعمل عمل الحرف 
وما يممل عمل الحرف من الأسماميممل الجر والجزم ٠‏ فالجصل بالاضافة ٠‏ والاضافة 
على ضر بين : أحدهما أن تكون بممئى اللام نحوقولك ( دار زيد. ) تريد ( دار لزيد)» 
واضافة بممنى ( من ) ككقولك ( خاتم فضة ) تريد ( خاتم من فضة ) ٠‏ (« الجمل» 
من +" )0 * 

ه ‏ الكلام مداره على ثلاثة معان : الفاعلية والمفمولية والاضافة ٠‏ فالرفع للفاعل والنصب 
للمفعول والجل للمضاف اليه ؛: وماخي ج من هذه الأقسام فمحمرل عليها وليس باصل 
(: الجمل » سا6" ) * 
إننا ندعو الى تمييل حالتين لاندماج الكلمات في النظام اللفوي للعربية ؛ 

الحالة الأولى - اتدماج الكلمات الذي يؤديالى نشوم تركيب اندماجي إسنادي يفيد جملة 

فعل وفاعل ٠‏ 
الحالة الثانية ب الدماج الكلمات الذى يودي إلى نشوم تركيب الدماجي غير اسئادي لايفيد 
جملة , بل يكرن 0 جملة ٠‏ 
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ونرى أن تمييز هاتين الحالتين يفسسى سبب وجود صيفتين مختلفتين للضمائر المتصلة 
في انلام اللنوي للعربية : صيفة خاصة بالمسلد اليه ( تؤدي الى نشوم تركيب اندماجي 

اسئادي ) ٠‏ وصيفة خاصة بما عدا المسنداليه( تزدي الى نشرم تركيب اندما 
غير اسنادي ) * وسئوضح ذلسك باستعراضاتصال الشمير أولا بالفعل ثم بالحرف و آخيرا 
بالاسم ٠‏ 
| - اتصال الضمير بالفعل ٠‏ تميز هنا صينتين للشمي المتصل بالفمل : 
آ- صيفة الضمير المتصل الخاصة بالمسند اليه ر المرفوع ) كما في (فعلت') ٠يكوءن‏ 
الفعل مع ضمي المسند اليه المتصلتركيبا نحويا اندماجيا اسنادياً يفيد جملة 
فعل وفاعل ٠‏ 
ب - صيغة الضمي المتصل لفي المسنداليه ( لغي المرفوع ) كما في ر اكرمتك” ) . 
اذا اتصل بالفعل ضمير للمرفوم وضمير لغير المرفوع » تقدم الأول وتأخس 
الثاني كما ف ( اكرمتلك ) وكو'نالفمل معهما تركيبا نحويا اندماجيا اسنادي) 
يفيد جملة فمل وفاعل وسفعول, ٠واذا‏ كان الفعل يستخدم استخداماً مطلتا (1 
تشتمل صيفته على ضمير للشرفوعمستكن ) كما في ( الرجل أكرمك ) , يكرءن 
الفمل مع الشيير المتميل لفير المفر ) رمم الشيير المستكسن كيبا لحوياً 
اندماجيا اسئاديا ينيدا جملة فمل وفاعل ومفمول ٠‏ أما اذا كان الفمليستخدم 
استخداما غير مطلق ( آي لا تشتمل سينت» على شمير للمرنوم مستكن ) 
كما في ( اكرمك الرجل ) » يكوتنالفعل مع الضمي المتصل لفغي المرفوع تركيبا 
نعويا اندماجيا ضمي اسشادي » لأن هذا الشركيب لا يفيد جملة , لذَا يحتاج 
الى ذكر اسم ظاهن رفوع مده ليكوان ممه جملة فمل وفاعل ومقعول ٠‏ 
" - اتصال الضمير بالعرف ٠‏ أن صيفة الضمائر المتصلة بالفعل لفير المسئد اليه (لخير 
المرفووع ) هي نفس صينة الضماشالتي تتصل بالحروف ؛ لأن الحروف تمد يالأفمال 
الى ما لا تتمدى اليه بأنفسها من الأسماء.كما في ( كتبت به ) و ( مررت عليه ) ٠‏ ويكوءن 
حرف الجر مع الضمي المتصل تركيبا اندماجيا غير اسنادي , لذا يحتاج الى أن يتملى 
بفمل أو شبهه ٠‏ 
وتجدر الاشارة هنا الى أن اتصالالضمير باللام 5 التي لا تستممل كي تعدي الفمل الى 
الشمير المتصل الذي لا يتمدى اليه بنفسه كما في ( لك ' له ) » يؤدي الى تكوينتركيب 
اندماجي فير اسنادي ينيد معسى التخصيص أو الملكية ٠‏ 


- اتصال الضمير بالاسم ٠‏ انصينة الشمائر المتصلة بالثمل لفير المسئد اليه ( لنسير 
المرلرع ) هي لفس. صيفة الضمائر التي نتصمل بالاسم في حالة اضائته اليها ؛ كما في 
( أبوك ) و (آأحوه ) ٠‏ ويكوان الاسم مع الضمير المتصل به تركيباً اندياجياً طسير 
اسنادي يفيد معشسى التخصيصس أو الملكية . 
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ومن هذا الاستمراشس لاتصال الضمير بالفمل 


والحرف والاسم 1 يتضصح 


سينتين لقمل للضم المتصل في النظاماللفوي للمر بية ؛ صيئةخاصة بالمسئد اليه ( المرفوع)» 
وسينة أخرى لناصة بخير المسلد اليه ( شيرالمرفوع 2 دهي لذلك مشتركة بين اللمنصرب 


٠ ) والمجرور‎ 


هذل| وسأعمد في المقالة التالية انطلاتا من الخصائص البنيوية للفمل والاسم في 
المربية ‏ الى طرح نظرة جديدة الى التحو المربي * 


الهوامش : 

' المنصورة في « مجلة الثراث العربي »ب العدد ؟‎ - ١ 

؟ ‏ مطبمة الجليل ب فشق 1986 ٠‏ 

؟ - ١‏ الفصل في علم العربية » للامام الزمخغشري - مطبمة 
التقدم بمصر © الطببة الأولى ( 1959 ه ) سا ص ١6‏ 0 

؛ ل ء شرح المفصل .ل اصدار مكتبة المثلبي - الفاهرة » 
اص 04 * 

وشس .امول . ثائيف الرجاجي . أشر والحفيق وشرع ابن آاإي 

5 . الإشباء والنظائر فلي الثهو ٠.‏ للسيوطي الطبعة” الثائية 
ل حيدل آباد (ز (إسا اه ) ساس ؟رصض 59 س 14 ٠‏ 

0ه فلسفة اللفة المربية » - المكتبة الثقافية 14 - الدان 
الصرية للثاليف والترجمة ب لوفمبر ٠ ١959‏ 

٠ 5" ص‎ ) ٠. الأاسل‎ ١ م-‎ 

د ارجمع ذلى م شرح الفصل » لابن يميش - ج ١/رص ٠ ١9‏ 

٠س‏ ارجع الى تاب ٠‏ فر ية أذوات التعر يف والتنكر وفضايا 
النهو العر بي ٠‏ تاليف فغرالسيا مابوتشان ,2 ترجمة 
ل جعفر دل الباب (صدار وزارة التعليم المااي 55 
بطبعة مؤسسة الوحدة - دشكق - ١54١‏ * 

١ -!١‏ ائرتجل ه لابن الخشاب ‏ - حققه علي حيدر ب مطبوعات 
دار الحكمة ب مشق اموا سا ص ٠ ١١١‏ 

ل مقالة » الخصائص الفلسلية للنة » المشورة في بجلة 
رالثقافة) الاسبوعية بدمشق ب العدد ١9‏ المسلسل ١095‏ 
نار بخ نذا . ' 

عاب «الكلام هو المرعب من كلمتين أسلدت أحداهها الى الأخري؛ 
وذلكد لا يثالى إلا لي اأسمين همتولك زر زيد الحوك ) 


دمشق في 1141/11/11 


وراش صاحبك )/او في فصل واسم نحو ولك 
رغرب زبد ) و زإنطلق بكر ) ويسمى الجولة ٠‏ 
/ه المفصل لني" م 5 

أت« الكلام أخص من الجملة لا مرادف لها 2 فان الكلام هو 
القول امفيد بالمقصد ٠‏ والراد با مليده ها ذل على معنى 
يخس السكوت عليه , / ه الأشباه والنظائر في النحو » 
للسنيوطي - > "ركذا ١‏ 

واد “لناب شوو يه - ملشررات مزسسة الأملوي - نروث - 
الطبعة الثائية 1551 بي اص ٠١ ١4‏ 

5س ب دلائل الاعحسان في علم العسالي ٠‏ - الحقيق الامسام 
مكهد “عبلاه آلنائر مكتبة القاهرة - 1951/الدخل 
ناف 

/#اكله ١‏ دلائل الأعجال لل ص 77 1" ٠‏ 

برإاء الخصالص », حتقه محمد على الثجار 2 دار الهدي - 
يروت » ج اص *" ' 

وإ , الخمائص .اي أمص 597 

ل الخصانلس سيا اص فلس عللء 

٠ ١ دلائل الامهال 2 2 صل‎ ١ 1 

؟ الظر مقدمة تاب : الجمل » ثلاهام الجر جالي الثي كتبها 
الاستادعلي حيدرهاشورات دار الحكمة بديشق- ؟510١ ٠‏ 

لبت د الجيل ٠‏ ص 56 س 6" * 

عل . المرتجل » لابن الخشاب » صن !ا" ٠‏ 

وعد ,ا .5ه وض الكلام اله جملة مؤلفة هن الحرول المسهوعة 
المتمادية المفبدة فالدة ثامة يعسن السكورت عليها ٠٠9‏ به 
. الم لجل ه لابن الطاب 2 ص 5؟ ٠‏ 
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لاون طلال انالا لاا 


دي عد 00 على سل م ل فيارف 
مسسْستطة رأ | والعقط سس 
انراد : 


' ود للرلؤ,ةلطاظليى 


افثتاريئخ دمشق ومنهجيك نه و عرض أخياره ن ‏ 


5 ابن عساكر في تاريخه الشهيرات من الدمشقيات » 
در م ومن اللواتي وردن دمشق » أو اجتزن بنواحيها ٠‏ 
١ 5‏ وتمتد هذه النواحي حتى تشمل مساحة كبيرة حسول 
مديئة دمشق ٠‏ وقد تطول الترجفة أو تقصر ٠‏ 


ومفهوم الشهرة عند ابن عساكر فيأخبار النساء لا يختلف عنه في أخبار 
الرجال , اللهم الا فيما يخص ملبيعة كلمن الجنسين ٠‏ والشيء الذي يمتاز به 
بين المصنفين أنه يتحلى بروح علمية بعيدة عن التمصب , ولذلك فانه يغقار 
لتاريخه كل من أرادت له الحياة آن يبقىخالدأ في قول أو فمل ؛ ولهذ! فاننا نجد في 
التاريخ ترجمة لكل من له ذكر من الر جالوالنساء ٠‏ وكثير من النساء ذكر تهن كتب 
التاريخ والأدب لجمالهن ولاعجاب الرجال بهذا الجمال » وهذا يكفي وحده سبباً في 
دخول المرأة تاريخ دمشق ٠»‏ قد يبدو مثل هذه الأخبار تافها في أعين عدد كبير من 
الناس » ولكنه يأتي من الأهمية بمكان في تفسير كثير من الحقائق التاريخية() ٠‏ 

ولا تطلول الترجمة ويستفيض الحديث الا اذا كانت المرآاة صحابية ممروفة 
في الرواية , وهنا يجول المسئف جولتهفي جمع الأحاديث التي روتها مستقصياً 
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في ذلك الطرق7') , والا اذا كانت صحابية لها دورها قي بدء الدعوة . وعندها 
لا يكثر من نقل ما روته عن النبي .صلى اله عليه وسلم فقط ؛ بل يفيض في 
سرد أخبارها كلها على ما هو معر وف عنده في نقل الأخبار ؛ يذكر اسم المترجمة 
ونسبها وبعض الأحاديث من روايتها ,وختلْقها وخللقها وشيئا من علاقاتها 
الاجتماعية والسياسية , ثم وفاتها ٠‏ ولاينسى بعد ذكر اسمها أن ينقل خبرأ يبين 
سبب ترجمتها في تاريخ دمشق() ٠وكثيرأ‏ ما يكون جمع الطرق في الخغيبس 
الواحد سبباً في طول الترجمة , وهذانجده في الأخبار الأدبية . كما نجده في 
الأحاديث النبوية ٠‏ ولعل أخبار سكينة بنت الحسين ما كنا نجدها بهذا الملول 
لولا حرص المصنف على رواية خبرها معالشعراء من كل الطرق التي تهيأ له 
الوصول اليها ٠‏ 

ومثل الذي قلناه في أخبار سكينة نقولة: في أخبار عائشة بدت طلحة 2 فقد 
كانت عائشة جميلة ٠‏ ولمصعب بن الز بيزاشعها حَبَآنَ,معروفة؛ ويحرص ابن عساكر 
كمادته دائماً على تقليب بعضص أخبازهاالمشهورة 2/وجمع كل المملرق التي 
استطاع الوصول اليها في تلك الأخبا !)> 

والشهرة في الحياة تكون دام نتيجةللتفوق في شيء مئحه الله للانسان » خصه 
به بين باقي بني جنسه ؛ فقد كانت شهرةعائشة بنت طلحة بالفضل والجمال 
والفصاحة. وكانت شهرة سكينة بئت الحسين بالجمال والفصاحة والأدب . وخصها الله 
باحساس فني جملها 'تمين فيه بين قولشاعس وشاءر , وتحكم لبعضهم بالتفوق 
ولآخر بالتخلف ٠‏ وكذلك امتازت أسماء بنث أبي بكي بالجزالة ورباطة الجاش » 
والدمغ بالحجة القوية , ورجاحة التفكرفي المواقف الصعبة التي تتزعزع فيها 
ارادة الانسان , ويفلت من يده زمام تفكيره ٠‏ هذه المزايا التي ذكرها التاريخ 
للنساء الشهيرات أبرزها ابن عساكر بقوةحين عرض علينا ما قرأه وسمعه وحفظه؛ 
ولم يبين لنا رأيه في كل ما سمعه وقرأهوحفظه » بل ركنا أمام الماضي كله 
لنقول ما نشاء » بل لنفهم كل شيء على حقيقته ؛ ومن بعد ذلك يكون قولنا 
مستيدأ من واقع الأخبار والآثار ٠‏ كانابن عساكر شيخ المؤرخين والموسوعة 
الكبيرة التي استوعبت كل شيء , فلميمطنا قولا ولكنه أعطانا كل ما قيل ' دلم 
يقدم لنا رآيا ولكنه ترك لنا الحرية في أننرى ما نشاء ؛ وكأنه كان يقول : هذا 
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ولي مروف خر اج تو لون فعا خرن اق بهنل لم5 بل ها قلقي لع روه نوو 


طقفؤة 


المتن وهذا السند فانظروا في أحوالالرجال , واحكموا على صحة الخبر ٠‏ 

وانطلاقاً من هذه النزراهة العلمية والسروح المحايدة في عرض الأخبار 
وتصنيفها ترجم ابن عساكر « سلامةالقس » , و« عريب الأمونية »2 فقد 
قيل انهما مرتا بدمشق » اننا نذكر بامتنان ابن عساكر حين نقرأ لعريب هذا 
الشعر الكثير الذي حال ضياع المصنفاتالعر بية بينه وبين الوصول اليئا ٠‏ كل 
الذي روته لنا الكتب المعروفة من أخبارعريب كان نتف قد يضم بعضها أبياتاً 
قليلة من الشعر ٠‏ وقد شفى غلينئاابن عساكر حين روى لنا من غزلها 
ووصفها ومديحها قصائد نفيسة قرأهافي كتب لمل حوادث الأيام » وما ألم بالأمة 
العربية من إحن قد جملها أثرأ بعد عين 

وقد نظن ونحن نقرأ تراجم قريباتالمصنف ‏ : زوجته ٠‏ زوج آخيه ؛ ابنة 
خالته ‏ أن مثل هؤلاء ليس في خبرهنما يهم المؤرخ الباحث من قريب أو بعيد, 
وأنهن لو لم يكن قريباته لما ورد لهن:ذكرفي التاريخ”") ٠‏ ولكن خطانا هذا يتبين 
حين نتذكص رغبة المصلف في الانتقصاء:؟فهو يدخل في تاريخه كل اللواتي لهن ذكر 
ممن وردن دمشق , أو اجتزن بها » أوكن بن ساكناتها ٠‏ وأي ذكر أفضل من 
رواية الحديث . وسماع الكتب الصحيحة؟! 

ولكن رغبة المصنف في الاستقصباء قدتدعونا الى المجب حين نقر! ترجمة 
« آمنة ذات الذنب )2 وكأن المصنفحين ساق خسر هذه المرأة ما كان يريد الا 
أن يلون في عرض الأخبار . أو أن نزءة جاحظية ألمت به فجملته لا يروي خبس هذه 
المرأة في ترجمتها فقط بل يعيده من طريقه مرة أخرى() , مما يؤكد لنا حرصه 
على هذا النوع من الأخبار , وأنه كانيقصد الى ذلك قصدا ٠‏ 

وقد احتفى ابن عساكر أيما احتفاء بأخبار المتصوفات ولملم أقوالهن » وتحدث 
عن تقشفهن وزهدهن , وفضلهن في ذلك على كثير من بليغات العرب » ومن عرفن 
بالجرأة والفصاحة2*) ٠‏ وبعض هؤلاءالراهدات كن شيخات له1) , أو ممن 
حدثه عنهن شيو خه(١٠) ٠‏ 

ولعل ما عرف به ابن عساكر من زهد وتقشف وانصراف عن متاع الدنيا 
جمله يحسن انتقاء أخبار العابدات الزاهدات » ويجملنا نصفي الى مواعظهن 


وأقوالهن ونحن نحس بمتعة روحية ورياضة ننسية يتغلب بها فينا الممعنى 
الانساني على القالب المادي فننسي متاعب الحياة وهمومها . ونسخض كما سخرن 
من قشورها ومظطاهرها ٠‏ ومن أمثلة ذلكءما رواه ابن عساكر في أخبار أم الدرداء , 
قال : « عن أم الدرداء أن رجلا أتاهافقال لها : إنه قد نال منك رجل عند 
عبد الملك , فقالت ؛ ان نؤبن بما ليسفينا فطالما زكينا بما ليس فينا » ٠‏ وقال : 
« عوتبت أم الدرداء » في شيء » فقيل لها:لم” فملت كذا وكذا! ؟ قالت : نقس 
الناس فنقصت كما نقصوا ! » ٠‏ وروى: عن اسماعيل بن عبيد الله قال : قالت 
لي أم الدرداء : يا بني » ما يقول النا سس في الحارث الكذاب ؟ قال اسماعيل : 
يا آمة » يزعمون أنك قد بايعته ! قال :فلم تسل أم الدرداء من الذي قال لثلا 
يكون في صدرها غل على أحد » . 

وائما ذكرت هذه الأمثلة لأبين للقارىء:الكريم معنى الصسوفية كما فهمها 
الانسان المسلم , انها التسامح ؛ والمحبةوالتواضسيع ٠٠‏ الى غيرها من المسفات 
الكريمة التي جاء بها القسرآن , واحشعليها الّسول , صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
ومثل هذه الأقوال التي تأخذ بمجامعالقلرب نجده مبثوثاً متفرقا في أخبار عدد 
من الصوفيات اللواتي فهمن الطاعة بممناها الحقيقي , وقدرن أبعاد خطواتهن في 
هذه الحياة(!') ٠‏ 

ولكن حب الاستقصاء قد يطنى فيكثير من الأحيان على حسن الانتقاء , 
فنجد في أخبار هؤلاء النسوة ما يدعو الىالابتسام لأنه تجاوز حد الممقول , و بالغ 
في البعد عن الواقع ٠‏ 

وفي أخبار النسوة القرشيات سواءكن زوجات لبني أمية أم لغيرهم » صورة 
صادقة للحياة السياسية والاجتماعيةفي ذلك العصر , نجد فيها وضع المسرأة 
الاجتماعي وعلاقتها بالرجل ٠‏ وجراتهافي الدفاع عن حقها , والحفاظ على ما في 
يدها 2 واستقلالها في تصريف شؤونها .ومشاركتها في كثير من القضايا السياسية 
والاجتماعية . وهذالا ينطبق على القرشيات فقط ؛ ولكنئنا نجد لماذج له 
في اخبار كل النساء الحراشر ٠‏ وما أكش النسوة اللواتي جئن الى مماوية يرفمن 
اليه مظالمهن , ويطلبن اليهالمدل ٠‏ وكممن امرآة كانت في جيش علي" تحسرض 
على القتال حتى اذا تبدل الحال , وعلامعاوية عرش الخلافة استدعى من شاء 
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منهن مكرمات ليستعيد أقوالهن , وليسمعرأيهن فيه وفي سلفه ٠‏ ومهما كانت هناك 
من مبالفات في أقوالهن ٠»‏ وأخبار جر أتهن و فصاحتهن فان تلك الأقوال والأخبار 
تؤكد لنا أن المراة كانت تؤلف فعلا نصفالمجتمع , وأنها عاشت حياتها كاملة , 
ولعبت في الحياة السياسية والاجتماعيةدور| كبيرأ لا يقل عن دور الرجل » حتى 
اننا نجد الواحدة منهن تتجشم عناءالسفى , لتدخل على معاوية في شأن من 
الشؤون ٠‏ وحين يذكرها بمناصرتهالملي لا نجدها مضطرة الى كلمة نفاق 
واحدة . بل انها تبدي رأيها بكل قسوةوجرأة , أهو تسامح الغليفة » أم شجاعة 
المرأة, أم أنها الفطرة السليمة, والتر بيةالاسلامية الصادقة ؟ وأجدنيى مضطرة 
الى أن اقتطع نتفة من خبر أم البراء!'')بنت صفوان مع معاوية عل” ما فيه من 
طراقة يكرن. الا على مر اجعة 'القين كنات + 

دخلت أم البراء بنت صفوان على مماوية فذكرها بشمر قالته في حربه مع 
علي وكانت هذه المرأة أكش اعتدالا. من الررقاء؟١1١)‏ بنت عدي 2 وعكرشة بنت 
الأطش'''! , وآم الخير بنت الحريظن097), فقالت : « يا أمير المؤّمئين عفا الله عما 
مضى ومن عاد فينتقم الله منها» ٠‏ وحينّقامت لتخري , « عشرت بثوبها » فقالت : 
تمس شأنىء علي ! فقال لها معاوية :يا أم البراء » زعمت آلا ٠٠‏ قالت : هو 
وال ما تعلم ! وخسرجت ؛ فبعث اليَهتا بمال » ٠‏ 

وهذه سودة بنت عمارة بن- الأسك دخلت على “معاوية متظلمة من واليه ٠‏ 
فأسمعته ما أسمعته من بليغ القول ؛ حتى اذا أراد انصافها دون قومها بكت , 
وذكرت علياً » رضي الله عنه » فقد دخلتعليه تشكو واليا جار وظلم , فاكرمها , 
وأعادها بكتاب تمزل فيه ذلك الوالي .فقضي معاوية حاجتها.ء ولم تدفعه جرآتها 
الى أن يجور في حكم / أو أن يغبن امر]ةمتظلمة١١1)‏ 8 

وقريب من خس سودة هذه خبر امرأةذكوانية وفدت على معاوية متظلمة مسن 
أخيه زياد بن أبي سفيان , فقضى حاجتهاوردها مكرمة 0 . 


وفي كل خس من أخبار النساء العر بيات صورة صادقة للحياة الاجتماعية , 
والسياسية , واذا خصصنا القرشيات دون غيرهن استطمنا أن نكشف حياة طبقفة 
من طبقات المجتمع المر بي بيدها السلعئة,وعرفنا جانباً من تلك العلاقات بين الأسر 


1 


38 


1 1 
42 


للخ 


العربية المتدانية القىابة , وكيف كانتالمرأة العربية في ظروف معينة تتغلب 
عندها المصبية حتى إنها لتحس بنوع منالكره لابنانها لانهم يشكلون جانبا مسن 
قوة زوجها وأقربائه ٠‏ نجد مثل هذا فيخبر رملة بنت معاوية ؛ وكانت علد 
عمرو بن عثمان بن عفان , فقد « كتبتالى ابيها تشدو آل آبي العاص وأنهم 
يتكبر ون علي حتى وددت أن ابني كان منبوذا في البح ٠‏ فكتب اليها معاوية : 
أنا أشقى من أن تكوني رجلا ٠‏ قال :وعزرل مروان عن المديئة » * لقد تغلب 
تمصب رملة لأبيها وآل أبي سفيان على حبها لزوجها وابناتها ٠١‏ وفي خبس آخس 
يرويه ابن عساكر عن مصعب الزبيريانها قدمت الى أبيها دقال لها: 
م واسوأتاه ! وما للحرة تطلق , أطلقك عمرو !؛ فاخبر ته الخس . وقالت : فمسا 
زال يمد فضل رجال بني أبي العاص هتى بتي خسرب حتى ايني عنسان وغالد 
ابني عمرو فتمنيت أنهما مإنا 14 » ٠‏ 

ويبدو أن خلافة معاوية لم تكن بير على بناته,, بل كانت سببا هبي مباشر في 
تدمير حياتهن الزروجية , فقد أخبر نا ابنعساكر أن بعاوية زواج عبدالله بن عاس 
بن كرين ابنئته هندأ!؟1) , وكانت بحارةبة د فجاءته يوماً بالمرآة والمشط , 
وكانت تتولى خدمته بنفسها © قنظر في المىأة فالتقى وجهه ووجها في المرأة ,2 
فرأى شبابها وجمالها > ورا الْشيْب قي لحيتنه قدالحقله 
بالشيوخ 2 فس فسسع راأسه اليهافقال : الحقي بأبيك ؛ فانطلقت حتى 
كلف على انيهما + ثاكينتة بغبر ها ,فتال وهل تطلق الحرة ؟! قالت : ما أ'تي 
من قبلي ! وأخبرته خبرها , فأرسل اليه فقال : آكر متك ببنتي » ثم رددتها علي ؟ 
قال : أخبرك عن ذلك : إن الل من' علي”بفضله . وخلقني كريماً , لا أحب أن 
يتفضل علي” أحد ؛ وان | بنتك أعجز تني مكافاتها لحنسن صحيتها , فنظرت ٠‏ فاذا 
أنا شيخ , وهي شابة , لا أزيدها مالا" الىمالها , ولا شرفا الى شرفها 2 فرأيت أن 
إردها اليك لتروجها فتى من فتيانك كأنوجهه ورقة مصحف » *' 


وأخبار النساء الس بيات ؛ والقرشيات منهن بشكل خاص يكن أن تلقي ضوءأ 
على كثر من القضايا الاجتماعية التيما زالت تشفل فكس الانسان العربي , 
وأهمها حر يةالمرأة يريد أن يمرف الى أي درجة كانت تتمتع المرأة بهذه الحرية , 
وكيف كانت علاقتها بالرجل ٠‏ ويقينيأن هذا الرض للاخبار بأسانيدها الى 


ااا 0ك 
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كتب معروفة يمكن أن يرينا بالفمللا بالقول أن المرأة كانت تخالط الرجال, 
وتجلس اليهم ؛ وتحدثهم 2 وتبدي رأيهافي كثير من القضاياء وتمرف أهمية الرجل 
الفاضل فتختاره » وترسل من يخطبه لها('') ٠‏ واذا كانت مراجعة هذه الأخبار 
تغني الباحث عن العودة الى كثير منالكتب فان فيها من الحقائق التاريخية , 
والنوادر الأدبية ما لا نجده في مصدرآخر لأن الكتب التي بين يدي المؤلف قد 
أتى عليها الزمن ؛ وحفظ لنا ابن عساكرقطبا نفيسة منها لا يمكن أن ينيد في 
موضعها سوى أصل الكتاب الذي كانيئقل منه ٠‏ وهيهات ! 


ويمكننا بعد الذي تقدم أن نقول :أن نساء ابن عساكر وضعن بين أيدينا 
طرفاً من الحياة الاجتماعية والسياسية 'والأدبية والدينئية عبر خمسة قرون من 
تاريخ الحضارة المر بية » بالاضافة الى أخبار وقصص عن القرون الأولى مسن 
العضارة الانسانية نجدها في تراجم الكاهنات والقديسات والملكات من أمشال 
بلقيس ومريم وسارة وهاجر ٠‏ وكاثتأخبارهن مطبوعة بطابع التشويق , 
يحس قارئها بالمتعة وهو يضيع فيا متاهاتها” لا يشعس بالملل مع لول الخبس , لأن 
طول الخبر تلازمه الطرافةاوالندرةدائما ٠‏ 


وقد وجدنا أن بين هؤلاء النسحاوالأديبات, والشاعرات والمحدثات: ومنهن 
من عرفت بخس تادر , أو ملحة..لطيفة: ٠.‏ ولكش رمنهن ذكر في كتب النسب والتاريخ؛ 
لأنهن عر بيات من ذوات الحسسبة والنشب٠‏ و بعضهن كن زاهدات ؛. متعبدات , 
وكانت حفاوة المصنف بهن كبيرة ٠‏ لأنالزهد والعبادة » ومعرفة الله من أكبس 
الميزات التي تفتح باب التاريخ على مصراعيه أمام المترجمات , ولذلك فقد احتلت 
أخبار التصوف والزهد جانبأ كبيرأ منتراجم النساء في التاريخ الكبير ٠‏ 


واذا كنت قد أطلت الحديث هنالنساء اللواتي ترجمهن ابن عساكر فقد 
كانت اطالة لا بد منها. لازالة تلك البق ع الصفراء من صفحة ناصعة البياض , 
مزدانة بحروف زاهية تؤلف ملحمة للكرامة , والمزة , والاباء » والآئفة ٠‏ تمثل 
دور البطولة فيها الأم المربية بشكل خاص ٠‏ والمرأة العر بية بشكل عام ٠‏ 


سكينة الشهابي 


لسالسب يجيي يي سسسسسسسسسسح 


الهوامش : 


بحدنا التاربيخ ان عبدالمللكق بن مروان حدد المهور 
بأربعمالة درهم ء والسبب لي ذلك اله خاب زيئب بلت 
عبد الرحمن المغزومية فجاء هن أغرى والدها بزيسادة لي 
المهر قبل آن يصل هذا الوالد الى عبد الملك الذي أرسل 
في طلبه تيشطب هليه ابنته ٠‏ عندها قال عبدالملك ما معناء: 
ان فسليات النساء تذهب بهن كمثرة المهور ٠‏ انر 
رت 4" ) من اخبار اللساء لي ناريخ دعشق ٠‏ 


- الظر رات 15 من أخبار النساء في تاريخ دمشق ) ٠‏ 


الاش اث 
الظرات 
انر ات 
- الاشر ات 
- انظر ات 


٠ من الخباد النساء‎ ١ 
٠ هن اغباي النساء‎ ١ 
ل لدان ذه د‎ 

٠» ١؟‎ 


8 من أخبار النسماء ٠‏ 


4ه 


كه 


,أت 


للك 


؟- 


-١1 


3 


كاده 


/اا- 


قاد 


قت 


- 


٠ 1١19 الظر اث‎ 

٠ ١أ١١‎ 2 38 الطرات‎ 
٠11 انظرات‎ 

انظر أمشثلة أخرى فياث ؟١١ ٠‏ 
الظرات ٠10‏ ش 
انر ات 58 * 

الظر أت كل ٠‏ 
الظرات 144 ٠‏ 

انلى ت ه؛ ٠‏ 

الظر اث م18ا ٠‏ 

الظر ات 59 , 
الش_ث-2؟1 ٠‏ 


٠1١69 النثرات‎ 


001111 [0 


لمحة سريعة عن حياته : 

في الوقث الذي كانت فيه الدولة 
المشانية تترنح تحث شغفوط الأخطبار 
الخارجية المتمثلة في مطامع الدول الأوزبية : 
وضفوط الأخطار الخارجية المتمثلة في معلامع 
الدول الأوربية ٠.‏ وضفوط الأحداث الداخلية 
الناجمة عن انتشار الوعي القوتتي لدى 
القوميات الكثيرة التي كانت..تنضوي تحث 
لواثها 2 وكذنلك نتيجة انتشضان الجكل َ 
والتسلمل » وتفشي الرشوة » وسوم الادارة , 
وسوى ذلك من السيئات ؛ في تلك الفسة 
الحرجة من عمر الدولة المثمانية » وفي عام 
0 * ولد في حمص لأسرة عريقة في النسب 
السيد عبدالحميد الزهراوي )١(‏ وفي مستط 
راسه تعلم العربية ٠‏ ثم التركية » ثم تتلمد 
على علمام حمص فتممق في الفقه وعلم 
التوحيد وعلوم الدين ٠‏ وفي عام ٠894١سائشر‏ 
أن يتصل بالكثير من العلماء والأدباء ٠‏ ثم عاد 
الى حمس والبلاد يورمئلدك رهينة الحكم الحميدي 


1111111111 


المستبد ٠‏ الذي كان يعتمد على الارهاب 
والبطش والجواسيس , والذي كان يمد على 
الناس أنفاسهم ٠‏ وحركاتهم وسكناتهم .وصار 
الئاس يومها ه يخشون من الجدران أن تنم 
عليهم » (') » ولكن نفس الزهراوي الأبية 
واتحسسه بهموم قومه ووطئه ؛ دفعه للمساهمة 
في مقاومة الاستبداد والظلم بالوسائلالمتاحة ٠‏ 
فأصدر في حمص جريدته السرية ( المبير ) 
التى كان يطبعها على الجلاتين ويوزعها على 
أصدقائه.ومعارفه وبقية المواطئين » مهاجماً 
فيها جور الحكم الاستبدادي الفاشم وفساده 
ويحاول أن يوقفل الشعور القرمي(؟) وفيعام 
65 افادر حمص الى الآستانة بقتصد التجارة, 
وهناك اتصل ببنض الشخصيات السياسية 
والعلسية والأدبية . مما دفعه الى طلب المزيد 
من الممرفة ٠‏ فأخل يرتاد المكتبات المامة , 
ويطلع على ما فيها من الكتب , لا سيما الكتب 
التي تتناول مواضيع العمران والاجتمام 
والتاريخ والسياسة ٠‏ 

وفي الأسثئانة أسهم باصدار جريدة 
« معلومات » التي كانت تصدر بالتركية 0 


د تاريخ ميلاده ‏ 1188 ىه 1801 م ) ذكره الثسيخ احمد النبهان والأمر مصطفى الشهابي والدكتور سامي الدهان ؛ 


خلافا لا ذكره الزركلي لي ٠‏ الاأعلام » ونقله غنه الدكتور ااركابي اي عام 69م م٠‏ 


رف 


(امجلة) 


وفيها قسم يصدر بالعربية ؛ كان الزهراوي 
يتولى أمس تحريره ٠‏ وكان ينتقد فيه الأحوال 
السيئة . مما دفع السلطات إلى وضمه تحث 
المراقبة , ثم نفته الى دمشق ووضعته تحت 
الاقامة الجبرية ٠‏ ومن دمشق صار يراسل 
جريدة ( المقلم ) المصرية, ونشر فيها 
سلسلة مقالات شكلت ( رسالة في الامامة 
وشروطها ) : وبذلك يكون الزهراوي قد 
أدلى بدلوه في موضوع اجتذاب علماء وكتاب 
تلك الفترة » اذ ندر أن تخلف واحد منهم 
هن الكتابة في هذا الموضوع » وقد أورد 
الزهراوي ( ١1‏ ) اثنين وعشرين بئدأ تثبت 
أن السلطان عبدالحميد لا يصلح للخلافة » 
ويجب خلمه منها ٠‏ ونشر رسالة أخرى عن 
الطلاق إثارت عليه ثائرة المتزمتين منالمشايخ 
ورجال الدين ٠‏ ولا استطاع أن.ينئلت من 
كيد هم دبروا له مكائد أخرى ؛ فأثاروا ضده 
مشاكل تتملق بالتصرقف (2) وبالسياسة وهلا 
من الأمور المحرمة يومئك ٠‏ مما أجي الوالي 
على أن يرسله مغفورا الى الآستائة وم يرج 
من السجن الذي حكم به عليه الا بعد توسط 
الشيخ أبي الهدى الصيادي له , فأعيد الى 
حمص . ووضع في الاقامة الجبرية من جديد 
حيث أتيح له أن يتصل برجالات الفكي فيها * 
واشتفل هناك بالصحافة 2, حيث شارك في 
تحرين ( المؤيد ) وبق في مصى حتى عام 
وتم اعلان الدستور » والحكم النيابي , وعاد 
الزهراوي الى حمص », وانتخب نائيا في مجلس 
المبعوثان عن | حخينصسن وحماه ) 5 وفيالآستانة 
شارك في تأسيس حزب ( الحرية والاعتدال )» 
م حرب ( الحرية والائتلاف ) المناو ين لحزب 
الاتحاديين وجمدية الاتحاد والترقي ) * 
وأصدر هناك جريدته الأسبوعية « الحضارة»؛ 


والثي استست في السدور ثلاث سنوات الىأن 
أغلقتها السلطات بمد أن ضاقت ذرهاً 
ب نتقادات الزن هراوي للاوضاع السيئة التي 
لتحثك عن تعسسب الاتحاديين 2 حيث كان 
الرهراوي يكتبفي كلعدد مقالا افتتاحياً يحلل 
فيه أوضاع الدولة ٠‏ « وتمتس مقالاتهوثائق 
هامة جدا لدراسة (وضاع الدولة المثمانية في 
ذلك الزمان )(0) ونظر! لمقالاته المداوئة 
للاتحاديين » ولنشاطاته التي تستهدف فضح 
أخطائهم أوصت الخكومة بعدم اعادة انتخابه 
لمجلس المبعوثان . وهذا ما كان ٠‏ وبعد 
مضايقات كشيرة غادر الآستانة الى مصر حيث 
اتصل بحرب اللامركزية وانتسب اليه ٠‏ ولا 
انعقد مؤتس باريس المربي في حزيران عام 
43 كان الزرهراوي مندوباً عن الحزب 

تسر ” وهناك تم انتخابه رئيساً للمؤتس: 
وبمد/لشر مقررات المؤتس , اتصلت به 
الحكومة العثمانية , وعرضت هليه العضوية 
يَ“تجلس الأعيان فقبل مما أثار عليه سخط 
المؤتمرين 2 وسغخط رجالات المرب » لأنه 
بقبوله-هذا المنصب يكرن قد خالف واحدأمن 
مقررات المؤتس يقضي بعدم قبول أي منصب 
حكومي ما لم تستجب الحكومة لكافة مقررات 
المؤتمس ٠‏ الا أن النهراوي دافع عن نفسهبانه 
ما قبل هذا المنصب الا لأنه يتيح له أن يراقب 
الأمرر عن كثب , ويكون أقدر على خدمة 
قضضية أمته / وأنه ما قبل المنصب الا بعد 
الرجوع الى حر به ( اللامركرية ) ٠‏ وقد تأكد 
صدق نيته من مراسلاته وتأييد بعضص 
أصدقائه(؟) ٠‏ ومما يرجح صدقه كذلك أن 
قائمة الاتهامات التي أدين بها على يد مجلس 
اليه العرلي تضمنت أنه ما قبل المنصب الا 
بعد التشاور مع حزب اللامركزية والذي كان 
قد أصبح رئيسه » وأنه ظل على اتصالستس 
يعهةه * 


وف 


وفي ليلة السادس من أيار عام ١5١1‏ 
قدر لعبدالحسميد الزهراوي أن يكون أحد 
الشهداء الأبرار الذين زفتهم الأمة المربية 
طلائع نور , ومصابيح هداية » وقرابين مجد, 
حيث أعدم في ساحة المرجة بدمشق معشهداء 
الدفمة الثانية ' ودفنفي مقبرة باب الصغير(؟) 
وبذلك أسدل الستار على حياة واحد مسن 
اكش .أ بغاء ابانة حدوية ونقاطا سدق : 


أهم ملامسح فكره : 

اذا كان هناك من مينة تميل فك هذا 
الرجل فهي الحيوية ٠‏ والنشاط الذي لايفتي* 
فهو قد بدأ كفاحه شاب » ولم يتوتف من 
هذا الكفاح لحظة واحدة » وتحت كلاللروف»٠‏ 


ويبدو أن مهنة الصحافة التي اجتذ بتسه 
اليها » والتي أحب أن يعرف بها » قد فرضت 
عليه مثل هذه الحيوية ٠‏ وقد كانت الصبمافة 
بالنسبة اليه الوسيلة الداجمة لنشر اللامية 
السياسية عند شريحة عريضة من المجتمم ٠‏ 
لذلك فقد لجا اليها مئد أن كان شابا يطبع 
جريدته السريةعلى الجلاتين ٠‏ ولم يشراهرقلمه 
لا في اقامة ولا في سفس , حيث كان يرسسل 
المقالات الى جريدته « الحضارة » والى بتية 
الجرائد في الوطن , من على ظهن السفيئة أو 
من أية مدينة يحل فيها (8) ٠‏ 

ومن الصفات البارزة عند الزهراوي , 
والتي أحب أن يعرف بها . الاعتدال والبعد 
عن التطرف ٠‏ وهو يعتبس أن البعدعن الامتدال 
خطأ فهو يقول : « الاعتدال مشرب هذه 
الجريدة « الحضارة » ؛ لأنه الخلق الذييهواه 
صاحبها ؛ ويحرص على ثيله والتخلق به, 
ويدعو اليه نفسه وغيره ٠‏ ونظن أنه هو الذي 
يغلب عليه وعلى جريدته , وان شك هنه 
أحياناً » فذلك لأنئا بعيدون عن المصمة 
المطلقة 6 5 


وهو يدهو للتمسك بالاعتدال حتى في 
مخاصمة الخصوم « وننصح اخواننا المظاهرين 
لحز بها « حمر بالحرية والائتلاف » من صحافيين 
وغيرهم؛ أن 'يتخذوا الاعتدال خطة » ويتجنبوا 
مس كرامة الأفراد الذين انتموا الى جمعية 
الاتحاد ثم لم يتيسير لهم الاطملاع ملى 
حقائق أبام هذه الجمعية. ومدبسري 
أسرارها » 0( . 


ومن الصفات البارزة عند الرجل 
تمسكه بالأخلاق وتقديمه اياها على الملم 
« أن محرر هذه السطور لا يعتد في الرجال 
بكثرة الممارف» وانمايعتد بجودةالاخلاق»(١1)‏ 
ان أخلاق الزهراوي كانت تدئمه لأن يكون 
منصفأوعادلا وذا عقل مننتح بعيد عنالتمصب 
«أناامرؤٌ مخلص » ان خالفت , فعن نية 
حسئة 2 وأنصف مشا ٠‏ وان حالفت فعن 
نيه حسنة , ولا أداهن حليفي ٠ )١١(»‏ 


ومن صفاته البارزةطلبه المستس للعزة, 
وحله أبناء قومه هلى طلب المزيد منها ‏ وعدم 
التائف من مشقات الحصول عليها « فكياً 
لا.يحسن التائف من تحمل أعبام مأ يسد به 
الجوع مثلا » لا يحسن التأفف من تحمل أعبام 
ما به كفالة عرة النفوس )١١(6©‏ ويستهجسن 
وقوف الاتحاديين في وجه المرب والحيلولةدون 
حصو لهم على المزيد من المزة « وليس شيءفي 
نر الماقل بأسمج من صدر رجل اتخمته 
الأثانية ٠‏ رجلا آخر يحب أن يتغدى بقليل من 
حب نفسه وقومه )١4(2»‏ ويضيف د نحن 
لا يفيظنا أحد في الدنيا يدعو قومه الى التزيد 
من المجد» ولا نقبل من أحد أن يفيظه منادعوة 
الى مثل ذلك 0 : 

ومن الصفا تالبارزة في فك. الزهراوي 
الانفتاح هلى الآخرين » وعدم التقوقع ضمن 
أوهام التعمصب ٠‏ فقد كان يعتقد أن الماقل 


ممم سس 


074 


الذي يزن للآخرين بالميزان الذي يزن به 
سه ولقومه ٠‏ فهو وان كان يريد الخير 
سه ولقومه , ولكنه يدرك أن لغيرهم الحق 
مثل ذلك « ومن كان بعيد النظر » سيره كل 
تقام لآية جماعة كانت ؛ ولا سيما جماعته؛ 
حزرنه كل تسفل لأية جمامة كانت » ولا 
بما جماعته الجلة . 
رهراوي 66 المصلح الاجتماعي 

اذا كان البعض يتهم الزهراوي بأئنه 
لم يكن يملك تفكبر] عميقاً ' كما أنه لميكن 
لمك ثقافة عصيرية )١١(6‏ فائني أعتقد أن 
دي دفع الكاتب لهذا القول هو الأسلوب 
سهل الذي عرض فيه الزهراوي أفكاره «اذ 
ان أسلوب الرهراوي واقمياً » فيه صورة 
فشكل الاجتمافي الذي رصف الحياة التي 
اشها , ونادى بالاصلاح الذي ينشده » لدلك 
اءت متقالاته مصورة لعصره ولطراز الحكم 
التنازغ عليه بين الفئات المختلفة بعباراث 
اقمية تمتمد على التصويس أكش مما تعتمد 
لى الخيال » وتعمد الى السهولة أكثس” مما 
تكلف ال خرف ٠٠000٠0‏ يضاف الى هذا أن 
تابته في الصحينة كانت تحمله هلى هذا 
نوع من الكتابة السهلة )١4(»‏ فهو اذن لم 
كن ضحل التفكير بما توهم البعض ولم يكن 
ميدأ همسن ثتانة عصره فهو وان لم 
تلق مثل هذه الثقافة في تحصيله الدراسي الا 
نه لم يتوان من الاطلاع على ماانتجته قرائح 
ين ٠‏ ولقد كان مدفتح المقل » يتجاوز 
لتقليد ويدعو الى الملم والاصلاح ٠‏ حتى 
يقول بعد أسطر قليلة ان الزهراوي « ألسح 
على الملم والاجتهاد والتربية وثقل الملرم 
لمصرية والحضارة الأوربية » والتوفيق بيئها 
ر بين الاسلامء(؟١)‏ ومن تتبسع مقالا تالز هراوي 
3 جريدته ( الحضارة ) تلمح في الزهراوي 


ااا 


ناقدأ اجتماعيا فذأ . وسياسيا ذكيا مطبوهماً 
م وتمتبرمقالاته وثائق هامة جدأ ومصدرأهاماً 
لدراسة عمصره من الناحيثتين الاجتماعية 
والسياسية )٠١(»‏ وسنحاول أن نتلمس الأفكار 
الاصلاحية للزهراوي من خلال دعوتهللتوعية 
السياسية والنضال السياسي » ومن خلال 
دعوته الى الحرية ومقاومة الاستبداد 2' ومن 
حلال دعوته للمدل وللانفتاح ومقادرمة 
التمصب ٠‏ وكذلك من خلال دعوته للمشاركة 
الايجابية في المسل الوملني وهدم الركونالى 
السلبية » 


التربية السياسية : 


اذا كان الامام' محمد هبده يعثقد أن 
السياسة“تضطلهد الفكى والدين والملم؛ولذلك 
فهر يستفيل”/باتٌ من السياسة ومن لفظ 
السياسة »ومن معنى السيياسة » ومن كل حرف 
يلظ من كلمة السياسة ٠٠0‏ ومن كل شخص 
يتكل او يتعلم أو يجن أويعقل في السياسة(١؟)‏ 
لأنه .كان يمتس الشياسة آس” مصائبالشرق ٠»‏ 
فَانْ الزهواوي على النتيض تماما , كان يري 
م أن النوع الانلساني لم يتيسر له قطعالمراحل 
في التكمل الا على يد السياسة , وأن المبتلين 
بمشق الاصلاح لا بد لهم من مددها ٠‏ فان ما 
يطلبوئه للانسائنية , قل أن يكون ملقى على 
أبرابهم . يربحونه لها وهم مستريحون »9(2") 

فالسياسة عنده طريق التمدن ؛ والممل 
السياسي هو الذي يؤدي الى نيل الحقوق 
والتقدم على طريق الاصلاح ٠‏ لدلك فهو يلح 
على أهمية التوعية السياسية أو ( التربية 
السياسية ) كما كان يسميها , ويحاول على 
طريقها خلق رأي هام مستدير يؤمن بالحرية 
والمدالة والمساواة, ويتخذ من النظامالنيابي 
والدستور منهاجاً وحيد! للاصلاح ؛ وللتغخلصس 
من كل سيئات الماضي وخطيئاته ٠‏ فالسياسة 


م 


آ د 


00 


«اكانت من أعظم ما احتاج اليه هؤلام البشر 
فقي أدوار أطوارهم ٠‏ وأطوار أدوارهم ٠‏ فانثا 
كما نرى للتألف أسبابأ وآثار! طبيعية ».نرى 
للتئافر أسبابا وآثارأ طبيعية أيضاً ٠فالانسان‏ 
مضطر بين هذه وتلك » الى مدافمة أاسباب 
التنافر وآثاره بين المتألفين ٠‏ والأخد بأسباب 
التألف بين المتنافرين . وهذا! هو اصل 
السياسة 6(") فالسياسة «تعلم أسبابالتماون 
ووسائله اذا جهلت ٠‏ دهي التي تذكس بهااذا 
نسيت » وهي التي تنير طرقها اذا عميت٠وهي‏ 
ورتتمهد مفارس القوة 4) . 

والتوعية السياسية تسل الانسراة 
والجماعات أكش نضجاوترودهم بالمنهاجاللائق 
للتعامل مع الآخرين «١ ٠‏ اني أرى للغرد ان 
خالف الجماعة أن يكون حسن الأدب فيخلافه؛ 
وأرى للجماعة ان خالفت جماعة أخرى أن 
ترىلنفسها الحكمة في مجاري الخلاق ,وده 
بالشجاعة في سلمها وخصومتها 5(6؟) وهذا 
هو بالضبط ما تتوخاه التوعية السياسيّة ٠‏ 

و بنظطرة بعيدة صائبة يرى.الزرهراويآأن 
الاختلاف الديني والاختلاف الجنسي (التوني) 
قديمان ؛ ولكنهما « لم يحولا دون تماون 
المختلفين فيما لهم فائدة فيه مششتركة ٠‏ كممران 
المزارع » واقامة المتاجر والمصائع 2 والتوسع 
في الاختراع » وتكثيف أنواع البضائم ٠.٠66٠‏ 
ووجدناهما لم يمنعا أن يتساكن المتخالنان في 
بلد واحد » وبيت واحد 6(6) والاختلاف 
الأخطر , والذي يمكن أن يمزرق جسم المجتسع, 
وتربية الاستعداداتالتي عند الفردوالجماعة, 
هو الاختلاف السياسي « فاذا رأينا أحيانااثر] 
فظيماً للاختلاف الديئي أو الجنسي , فائافب 
التتبع والاممان نجده في الحقيقة ثرا 
للاختلاف السياسي » لذلك أود » وأرى أن 


كر 


نلقي بالا ونظر! قبل كل شيم الىهذ! الاختلاذ 
فاذا تعلمنا الطب المطلوب لمالجة قروحهأو/ 
وبالذات كانت لنا الفائدة المطلوبة لمداو|: 
قروح الاختلاف الجن والديني من غير ه 
نقص 51(6) ٠‏ ومن هنأ كان من الواجبت بي 
المواطنين تربية.سياسية 'تجمله آكثر وهيا ؛ 
وأبعد بصرأ , وأقدر على ممارسةالدور الذي 
يجب أن يضطلع به كل واحد منهم 2 بوصفه 
مواطناً له حقوق ؛ وعليه واجبات ٠‏ ممايؤدي 
ان السياسة التي يجب أن تناضل الجمامة 
في سبيلها هي التي تقوم « على دفع الأشخاص 
الضارين بها عن مواقع الاقتدانر » واعانة 
النافعين لها على بلول تلك المواقع »(18)فاذا 
وصلت الجماعة ( الأمة ) الى درجة من الوهي 
السياسي » فانها تجد في نشوم الأحزابالمتعددة 
نعمة لا نقمة ٠‏ وكذلكفان امة تشمر بأهميتها 
لأنه « لا يكون زعيمها قائما فيها بالغلبة بل 
بعون وتاييد منها .(0؟) . 

وبعبارة أخرى أن الزهراوي يتصد 
بالتوعية السياسية ( التربية السياسية )تدمية 
استتعذاد المواطنين للمشاركة الفعالة فيشؤون 
بلادهم وأن يعرف كل فرد منهم أن له دوراأ 
عليه أن يؤديه ٠‏ فالتوعية السياسية عنده 
المزود بملوم عصيره , البعيد عن التعصب 
والأنانية والحقد ٠‏ أذ يجب أن تبنى التر بية 
السياسية على ( محبة الداس بعشهم بمفنا 
بقدر الامكان ' وان كان بعضهم أجنبياً عسن 
بعض ©5'(6) ٠‏ وهو يرى أن التربية ممكلة , 
ذلك أن الاستعداد الذي لدى الأمم ليس فطريا 
« إلى هو باذنالل وتدبيره يقبل الامتراج 0 
وتجري عليه أحكام التربية لدلك فان رسالاتث 
المرسلين '» ودعوات المصلحين والمرشدين اثما 
جاءت لتنمية هذا الاستعداد ؛ دتوجيهه )01(.٠‏ 


صصسسسسس رس ا لط م و د 


ويبذل الرهراوي جهدا! كبيرأ. لاتناع 
لمواطئين بقيمة الدستور والنظام النيابي » 
عيث يعتبرهما المنهاج اللائق : والمناسب » 
حصول الانسان على حقوقه من حيث هو 
نسأن (5) ٠‏ وهو موّمن بغائدة هذ! النظام؛ 
سوام أزالت الشكوى من المصاهب التي 
بواجهها الجمهور أو لم ترل ٠‏ والدليل على 
رجات من الرقي لم يصلوا اليها بفيره() 
ديلتي الرهراوي تبعة التوعية السياسية على 
عاتق الكتاب والعقلامء 0 المثقفين 2 وذلك من 
على الأخطام 0 وعدم كتمها روسن أكتم داعه 
قتله ٠‏ والثاني أن يقاومرا مصدر ههله 
الأخطام > ومنبعها جهد طاقاتهم ٠‏ والثالثآن 
يفندوا مزراعم من يريدون القام تبعة هذه 
الأخطام على طبيعة الدسثور ء والحكم 
اليابي »(4؟) " 
النتائج التي كان يتوخاهامن التربيةالسياسية: 


انهماك أكب. قدر من المواطنين في 
العمل السياسي ٠‏ ذلك أن الزن هراوي ؛ بصفته 
سياشي) مطلبوعاً ٠‏ قد (درك أن النظام النيابي 
يفضي الى مثل هذا الانهماك , وذلك لأنمجال 
الكلام يتسسع ويكثر الكلام على حقوةالأفراد 
والجماعات ؛ والبلاد والأقاليم ٠‏ تنفتحأبواب 
للجرائد ؛ التي تعبر عن الجمامة التي 
تصدر فيها ٠‏ 

ومن نتائج الوعي السياسي التعايش 
بين الجماهات والطوائف المختلفة فهو يقول 
« والذي يسترعى النظي في هذه الجامعات 
أمران : الأول أن كل واحدة لا تنافي الأضترى 
اذا نظنت المقول . وصلحت التربية ٠‏ أمااذا 
لم تصن المقول: وتصلح الثربية * فان المنافاة 
تحدث وتتلق ‏ حينئد ‏ نتائجها ء(5") ٠‏ 


ال ااا 


ومن نتائج الوعي الانساني الذي 
يدج عن التربية السياسية ؛ أن الأمة تشارك 
في تقرير مصيرها ؛ بعد أن كانت مجرد رعية ٠‏ 
وبالوعي السياسي تستطيسع الآأمة تجاوزل 
الخلافات الطارئة بين بعضص جماهاتها ٠‏ 


ومن نتائج هذا الوهي كدلك فسح 
المجال أمام المقول للانطلاق من القيود التي 
تكبلها « ومتى الطلقت المقول من قيودها 
ووجدت مضطر,) لحركتها » ذهبت من الفكر 
الى أتصى ما استمدت له 2 وتسربت منه في 
مذاهب من الرأي », لم تكن لتهتدي اليها لولا 
انطلاقها من وثاقها »() نتيجة الوهي 
والنضج . 

ونا دمنا بصده الحديث عن التثربية 
السياسّيّة يد الزهراوي لا بد لنا منالتسرض 
للكيفية التي عالج بها الزهراوي واحدة من 
أعقد و[حوج القضايا في ذلك الوقت ونمني 
بها تضية (الاتحاد ) بين أقاليم الدولة 
العثمانية ٠‏ ولقّب كان النزهراوي يومئلف صسع 
الأتحادت-وكان تأييده للاتحاد ينبع كما 
سنلاحظ ‏ من أسباب سياسية وعمرانية 
واجتماهية كش مما يعتسد على أسباب 
وروابط دينية وهر وان كان يؤيد الاتحاد الا 
أله يخضعه لشرومل وتحفظات عديدة تدلعلى 
وعيه , ونضجه فهو يهاجم الاتحاديين (جمعية 
الاتحاد والترقي ( دون مواربة 2 ريتهمهم 
بالتمحصب واتخاذ قضمية الاتحاد ذريعة للتسلملك 
وبمد أن يمملي الزهراوي تعمريفا للاتحاد 
النافع يرى أن للاتحادات الانسائية من 
حيث هي ثلاثة أسباب : الأول سائق الدين , 
والثاني سائق الأبسر والقسى والاشضطرار 1 
والثالشداعي الاحتياجات المدنية والعمرانية ٠‏ 
وبهد أن يستبعد الحديث عن السببين الأولين» 


نف 
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وبمد أن يرد على من يرهم بأن المتصود 
بالاتحاد هو اتحاد المسلمين المشمانيين ,. أو 
اتحاد الترك يقرل : « كلامنا في مسألةالاتحاد 
مع الذين يقولون نحن مدليون 2 ونوضح 
كلامنا فنقول نحن مسلمون ولكنا لاتريد 
اتحادأ يكون خارجه أبناء وطئئناأ من فسير 
المسلمين » ونحن عثمائيون » ولكن لا نريد 
اتحادأ يكون خارجه كل أبئاء الوطن من غير 
الثترك ب افيفنة ا . 

و «١‏ تفسير هلا الكلام بغاية الصراحة , 
أن الاتحاد النافع هو الذي يبتى فيه المر بي, 
مثلا » عربيا » والرومي روميا » والالبانسي 
ألبانيا ٠‏ ولا يسيم أحد بأحد الظن حين يريد 
خدمة لسانه ويسعى في ترقية أفكار قومه , 
ويظهصس تمنيه بأن يكش بيلهم العلماء والأدباء 
٠٠٠‏ والاتحاد اذا كان من أجل الوطن (.كما 
يدعي الاتحاديون ) فالرجل الذي يستطيع أن 
ينسى قومه وقوميته ؛ لايامله على .الوطئية الا 
أحمق » فان من لا قوم له لا وطن له » ومن 
ينسى أهله » فهو ناس وطنه قبل ذلك -©(50) 


ويعلن بفاية الصراحة بأنه لا يستطيعآن 
يتبل باتحاد يراد به أن يتمازل التركي 
مثلا ‏ عن تركيته » والمربى ‏ مثلا ‏ هن 
عر بيته لأجل خاطر الاتحاد , فهم دلالو 
الاتحاد (م) ٠‏ 

ومما سبق 2 وغيره كثير , نستلتج سوقف 
الزهراوي من هذه القضية فهو وان كان مع 
الرابطة والاثتلان الا أنه لم يكن على استعداد 
أبدأ للتضحية بأمته وقوميته على مذدبح 
الاتحاد كما كان يدعو لذلك العنصسريون من 
الاتحاديين ٠‏ وهو ان كان مع الاتحاد فلأسباب 
عمرانية وحضارية ومدنية وليس لأسباب 
ديئية أو سوى ذلك مما قد يشتم منه رائحة 
التعصب ؟' دهو في دعوته هله لا يفمل شيئاً 


4؟ 


أاكثر مما تدعو اليه الشعوب والدو[الأوربية 
هله الأيام وبعد أكثر من نصف قرن فيقيامها 
بتأسيس ما يسمى بالسوق الأوربية المشتركة, 
والجماعة الأوربية ٠‏ حيث لكل أمة كيانها 
ومقوماتها , ولكنها تتعاون على ما به ضمان 
المزيد من القوة والرفاهية لشعوبها ٠‏ 

وبعد أن تؤتي التربية السياسية أكلها , 
وينتشر الوعي السياسي عندها « لن نخثلف 
يوملذ الا متحابين » ولا نتفق الا متواصين 
بالحق متواصين بالصبر ٠‏ وعند التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر تنتهي خطوط الشر بية 
السياسية 0(١4؛)‏ ويكون الوعي قد بلغ أوجه 
ومداه ٠‏ ذلك أن الشعب الواعي سياسياً هو 
الذي يصبر على الشدائد . دون أن يشر اجمع 
عن حقوقه قيد الملة ٠‏ 


الدعوة الى تبن السلبية : 


كان من أثر الارهاب والظلم والبطش 
الذي صاحب الحكم الحميدي بصورةخاصة , 
أن ابتعد الئاس عن المشاركة في الحياةالعامة ٠‏ 
وصاروا يحذرون الادلاء برأيهم في أي شأنمن 
شؤون الأمة ٠‏ وتركوا أمور السياسة لأناس 
تنطموا للقيام بذدلك تحت حماية جواسيس 
السلطان ومباركتهم ٠‏ الا أن الزهراوي ؛ بعد 
أن تم القضاء على الحكم المستيد وتم أعلان 
الدستور أراد من كل مواطن أنيمارس حته , 
ويقوم بدور فمال في الأمور العامة كما نص 
على ذلك. الدستور ٠‏ لثلا يبقى الدستور حبر!آ 
على ورق ١»‏ ولثلا يبقى مجرد املان نظلري 
لا يظلاهره التطبيق | ٠‏ وهو حين كان 
يدعو المواطئين للمشاركة في الحياة العامةكان 
مؤمنا بأن من طبيعة النظام النيابي ‏ كما س 
معنب أن يفسح المجالآمام كل مواطن للائهماك 
بالعمل السياسي ٠‏ لذلككانت مهمةالزهراوي 
محاولة ازالة الغوف المترسب في النفوس 


مسمس سسسب سس سس ماس اط 


رمحاولة دفع الناس الى الخروج فَن عن لتهم 
ر سلبيتهم ٠‏ وأبدى تفجره من شعمار سلبي 
خطير غلب على الئاس يومها ؛ وهو شمار 
| لأ يعنيني ) فهو يقول : « تذكروا ياقوم ما 
حياة الأمم بدونها ء لقد شاعت بيئنا كلمة 
( لا يمنيني ) شيوعا فاحشأ » ترىمنكرأ مسن 
المنكرات يتفشى ٠‏ فتلكس ذلك لعالم من 
علمام الدين فتسممه يقول ( لا يمديني ) 
وتذهب الى رؤساء الأسر والبيوتات فتجد ثمة 
( لا يمديئي ) »(11) وبعد أن يبين خط مثل 
هذا الشعار ‏ الذي يبدو أنه ينتشر دائماً في 
أوقات الاستبداد يحاول أن يعيد الطمانينة 
الى النفوس , وأن يستنهض الهمم ؛ ويذكر 
١بئام‏ الأمة بانهم يجب آلا يكونوا مجرد رعية» 
بل يجب أن يعرفوا نهم مواطئون ,والمواطن 
له مصلحة في وطله , وله دور في اخثتيار 
حكرمثه « ومتى كان الحاكم خاضما لشروط؛ 
كان منصوبي بيد الأمة » وليس بناصب نفسه 
بئفسه ٠‏ ومتى كان كل فرد من الأمة عضو 
اساسيا فيها كان بالطبع شريكافي نص ب الحكومة 
فان حرست الحكومة الكيان 0 وأقامت العدل, 
في أمة من الأمم كان ثمة ربح لكل فرد من 
أفراد الأمة » وان لم تفمل ذلك كان هناك خسر 
على كل أحد من آحادها » وبديهي أن الآأمة 
التي لا تتقن الحساب ولا تتوسل لدفع أسباب 
الغسر ؛ ليس لها أن تشكو غير نفسها ٠‏ أما 
الأمم الميتة » المستسلمة للمتغلب فانها جد يس 8 
اذا لم تر العدل أن تقول كما يقول العبد 
المظلو مالمهان : لم يشبمني سيدي » لم يكسني, 
لم يرحمني , لم يخفف عي التمب ٠‏ ولكن 
ماذا تفيد المبد هذه الشكوى » اذا كانلايملك 
حيلة سواها ٠‏ وما أشئمها من مهانة اذا بتليت 
بمثلها أمة من الأمم “) . 


ويستئهض ما 


يزع بكل مواطن في خضم 


1 الحياة العامة 2 وفي 
ليد الممل السياسي ٠‏ ويذكن المواطنين بان 
الظلم الذي ربما يكون واقماً على الأمة ما كان 
ليقع لو أن كل مواطن انبرى لمقاومته » وخرج 
عن صمتةه » وخرج من عزلته « ان دفاعالباطل 
واجب من أول الواجبات » والتقاعد عنه اثم 
وخطيئة من أول الآثام والخطيئات ؛: واعلموا 
أله لا يتئزه عن الوقوع في الخطأ فرد ولا أمة 
من الأمم ٠‏ ولذلك لا يكون الحساب شديدأ 
على خطا صدر فبادر الفرد أو الأمة الىالتطهر 
ننه *.وائما يشتد الحساب في الخطيئات التي 
يهمل الواقمون فيها أمرها ٠٠١‏ وعدمالمبالاة 
بقأكة )برعا ٠‏ ويكون الجزاء في مثل هسذا 
التمادي يدأ 0 اليذه . 


و يرجيع الزهراوي بذلك ؛ الظلم والقهر 
الذي ”"يعاني ته المواطئون ؛ الى سلبية هؤلاء 
المواطئين , وابتفادهم عن ابتدار حتوتهم 
كمواطئين , وهدم مقاومتهم لذلك القهسر 
والفللم 2 والاكتنام بالشكوى 0 وما كان 
للشكوى في يوم من الأيام » أن تميد حقاً 2 أو 
تردع ظلماً ٠‏ 


د يشكو الناس كما كانوا يشتكون أمسس» 
ولكن ماذا تنفع الشكوى اذا لم تكن معها 
روح متارمة ٠‏ تا لو ظلكت الأسم ملرلدهر ها 
حليقة الشكرى مع عدم روح المتاومة لما زال 
عن رأسها المتغلبرث » الذين يحبون أنيحمدوا 
بما لم يفملوا . ويكرهون أن يناقشوا بما 
يفعلرن » )44( . 
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ويدرك الزهراوي أن المتارمة تيه 

المعاناة والمكابدة وتحمل الأعباء والتبعات 
الثقيلة , لدلك فهو يهيب بالمواطدين لتحمل 
تبعات المقاومة لأنه « كما لا يحسن التأفف من 
تحمل أعباء ما يسد به الجوم مثلا , لا يحسن 
أيضا التأفف من تحمل أعباء ما به كفالة عزة 
النفرس » (5!؛) ويضيف مخاطباً كل فرد من 
افراد الأمة « أحب أن أذكرك بان الانسان 
لا يليق به أن يقدم على عرة نفسه وئفوس 
قومه شيئاً, وبديهي أن لا مزة مع 
الاستمباد »(5)) ٠‏ 20 


الدعوة للحرية ومقاومة الاستبداد : 


الزهراوي رجل سياسة » وهو سياسي 
ذكي » يكره الاستبداد لأنه يخئق الذكر ‏ ويسد 
المنافذ على العسل السياسي الحر ٠‏ لذلِيك 
لاغرو أن بد[ الزرهراوي حياته المامةنناضلا 
ضد استبداد السلطلان عبدالحمييد حيث لم 
يرهبه البطش ٠‏ ولم ترهبه الجواسيسل )بل 
بد يطبع جريدته السرية على الجلاتين ريوزهها 
فاضحاً فيها سيثات !| المستبد الفاث 
وقت كان فيه الئاس يغافون من الجدران أن 
تسم عليهم » فراحوا يتسابقون في الرهام , 
والسعيد عند نفسه من رأى أنه أجهر الناس 
وأقصحهم وأبلفئهسم في مداع ذلك الحاكم 
المللق »(7)) أما هو فقد انبرى لمقارمة 
الاستعباد والاستبداد لأنه رأى فيه مذلة آية 
مذلة لقومه وأمته ٠‏ 

وبعد أن تم القضاء على ذلك الحكم 
المطلق الرهيب ظلت النفوس متهيبة منالولوج 
في ميدان الممل العام ٠‏ فكانت مهمةالرهراوي 
كما سبق وذكرنا استنهاض الهمم فبمد أن 
يذكر بفظائع المهد البائد « أن السيئة 
المظمى التي هي غلبة الاستعباد ولا اقول 
الاستبداد قد زالت بحول الله 5 وأعظم ما يجب 


صصص رم سس سس 


م٠‎ 


ةرانالا 


عليئا اليوم هو سد كل المنافذ التي يخشى أن 
تعود تلك السيئة من جهتها ٠‏ ثعم ان الروح 
الذي كان سائد|ا في ذلك المهد هو روح 
الاستعباد ٠‏ حتى لقد أصبح من أبده 
الأشياء أن يقول الئاس أجمعون نحن عبيد 
السلطان ٠‏ وعبيد الحكومة ؛ وصار أحب 
الألقاب الى المقربين لقب العبد الخاص 8(6)) 
ويسكمن بتذ كير اموا طئين تلك الفظا ئع التي شملت 
كافة شرائح المجتمع « فالأفراد من المسكى 
كانوا يخدمون في تلك المسكرية ثماني سنين 
وتسع سنئين في الغالب ٠٠‏ وأكشرهملايفرحون 
بلباس جديد يناسب الانسان طول هله المدة 
وبعضهم تأتيى عليهم ظروف لا يكفون فيها 
ألم الجوع ) ٠‏ و « المفرمونبالممارف مثلا 
قد حيل بينهم وبينالمباحث والكتب الاجتماعية 
والسياسية ,وحرم عليهم اقتناء شيء من تلك 
الكتب تحريما يؤيده العقاب الشديد اذاوتقعمث 
لاخالفة (50) و«لا تسل هن حالة الفلاح 
المسكين ٠‏ فان الاستعباد قد أناخ عليه بكلكله 
حتى تركه لا يستفيد من كل متاعبهالمتمادية 
الا أخشن الميش مشوبا بالذلة والمهانة 6( ١ه)‏ 
والصباع د قد أنهكتهم تلك المسكرية الني 
وصئئاها أنفاً حتى أصبح الفلاح المورصوف 
أنفأ أحسن حالا منهم ه) ٠‏ والتجار بحكم 
صلاتهم التجارية مع الأمم الأخرى د كانوا 
يعرفون الفرقبين البلاد التي تتجلى فيهاحقوق 
الانسان من حيث انه انسان , وبين البلاد ال 
يقرل أهلها نحن عبيد الحكومة 6(*ه) ٠‏ 
والأموال كانت تجبى من المواطئين تحت أسمام 
شتى « كثير منها غير مرتبطل بقا نون مسكس» 
ومن تلك الأسمام : الاعانات » والقروض 
الجبرية 0-0 60 . 


بعد أن يذكر الزهراويالمواطئين بمآسي 
وفظائع المهد البائد والتي كانت نكهتها ما 


العمل السياسي « للحصول على العزة التي 
بجب أن يتمتع بها كل انسان ٠‏ أحب أنأذكر 
أن الانسان لا يليق به أن يقدم على عزة 
نفسه ولفوس قومه شيئأً / وبديهي آلا” عزة 
مع الاستعباد 0 ويعود ليوضح لهم المزة 
الحقيقية ويبين لهم كيف أن الأبهة التي كان 
يبدو فيها بعض رجالات المهد الماضي ليست 
الا وهما « فأولثك الذين كانوا يظهرو نآمام 
الناس بمظهر الأعرام 2 كانوا في الحقيقة 
يتحسرون على المرة أحيائاً كثيرة ' وان علت 
لهم التصرر والشرفات »2 لأنهم كانوا لايأمئون 

النميم الذي فتنوا به, حتى ينتموا الى 
عظيم من آلات الاستعباد » (55) 

ويعود ليذاكر بالظللم فيقول إذا كانتا تلك 
حال الذين أتيح لهم الوصول الى ذلك العظيم 
من آلات الاستعباد فكيف كانت حالالمواطئين 
الاستعباد يكرهون الحياة كلما أخذتهم هزة 
من هب الشرف وعزنة النفس »5(6ه) ٠‏ 

ولكن هل كان بامكان الدستور أن يكون 
تلك المصا السحرية التي ماان تحس شيئاحتى 
تشفيه من عطبه٠‏ وهل استطاع النظامالنيابي 
الذي رافق الدستور أن يفيس الواقع المأساوي 
الذي كانت تميشه البلاد ٠‏ الحقيقة تقول ان 
شيثا لم يتفير , ولم يتحسن ٠‏ وقد ظطلن 
الزهراوي في البداية أن ذلك يعود الى ثقل 
التركة التي خلفها النظام الحميدي . وآأنله 
لا بد من مرور زمن كاف لتعود الأمور الى 
ويصحح أخلاق المرظلفسين وغير الموظفين 0 
ويعطلي قوة عظيمة أمام الأجانب 2 ويشفي 
أو أسبوع ؛ أو عام » أو عامين فانه قد لسن 
خطأ » وسها في الحساب في60 4 

ولكن الانتظار طال وطال بالزهراوي 


وبالمواطلنين دون أن يثغير شيم ٠‏ بلان 
الاتحاديين قد انحرفوا بالانقلاب الى دروب 
بظلية من التعمصب الأرعن ٠‏ وبقي الفللم 


والاستمباد , بل زادا *٠‏ عندها رفع الزهراوي 
صمو ته من جد يدمئدد أ بالظلم : «الذين كانوايملمون 
عبد الحميد دروس الاستبداد ٠‏ والذين كانوا 
يعماون بأمره كل شيم , مما جاز ومما لم 
يجر . والذين كانوا من عبيده الصغار 
ومن عبيد عبيده 2 والذين كانوا مسن 
السماة والرشاة له بحق الأبرياء ,2 
والذين كانوا يتمنون أن يكونوا من مقبلي 
أعتابه » وخدام أبوابه , كل هؤلام رأيناهم 
يتسئمون متامات عالية متنوعة في هل! المهد 
أيضا ٠‏ رأينا الذين كانوا ممروفين بالرشوة 
لا أيزالون في مراكزهم ٠‏ والموصوفين بالجهل 
ما فتتُوا في/مواقعهم ٠‏ (ما المدد القليل الذين 
ملردوا أن ذاك فقد تبين فيما بعد أنهم لم 
يطردوا لأنهم جهلام أو مرتشون » بل كائذلك 
اتتقاماً منهم لبعض الأشخاص ٠‏ ثم تبين أنمن 
دحلوا حديثا في الولائف هم من قبيل أولئك 
الْذينَ تُتدمَوَي” “كان الئاس قد سثموا من 
موظفين مغرورين » مدفوخين بمن يددموناليه 
من بعض كبار الرجال في العاصمة ٠‏ وقد رأينا 
عدد هؤلام المنتمين زاد أضعافاً مضاعفة ؛ اذقد 
فتح لهم باب جديد ؛ أوسع من الأبواب 
السابقة ٠‏ وهو باب الجمعية « جمعية الاتحاد 
والترقي 04(6) ٠‏ وزاد في الطين بلة انحراف 
بعض الذين كانوا بالامس من أشد الدعاةالى 
الدستور فبعض الذين كانوا يكافحون الظلم 
والاستعباد أيام السلطان هبدالحميد بعد أن 
أتيح لهم القفن الى مراكر السلطة اذا بهم 
٠‏ أميل الى ما كانوا يتارمرنه » وأحرص على 
ما كانوا يزهدون فيه وإكش استعدادأله»(5*) 
م وان نفرأ من الدين كانوا يطلبون الدستور 
أيام كانوا فقراء صماليك لايؤبه لهم أصبحوا 


لاما اك 


م١‎ 


يدوسون الدستور »2 ويهتكون حرماته ؛. لما 
اعتلوا بفضله وصاروا أغنياء*٠‏ وهم لايز الون 
يقولون تحن أنصار الدستور لوا وما أشبه 
الليلة بالبارحة ٠‏ وقد راع الزهراوي سمي 
هؤلاء لاشمال الفتن ٠‏ واثارة القلاقل ٠‏ لأنها 
تخلق لهم الجو المناسب للاستفلال والارهاب* 
فهم « لا يحبون أن تخلو البلاد من القلاقل , 
ليستعيئوا بها على خدع المففلين ٠٠١٠‏ فهم 
كلما كشثرت القلاقل ازدادوا تمكدا من الايهام, 
واتهام من يخشون من الرقبام والمناظرين , 
وازدادوا تضليلا للأفكار بأنه لا يجوزوالحالة 
هذه التهجم عليهم ٠ )١١(»‏ ويندد الزهراوي 
بهذا الانحراف ويهدد من مفبة الاستمرار 
والتمادي فيه ٍ هكذا يفمل هؤلام 0 وهكذا 
سيفعلون وسيظلون فاعلين ما داموا 2 وكذلك 
سيفعمل من يرث مراكزهم 2 وبسبب هذا 
البلاد 5 ٠‏ 


فالزهراوي ضد الاستبداد أيا كان 
مصدره وهو قد استل قلمه لينضح أساليب 
الاستبداد الرهيبة وليبين كيف أن زبانية 
الاستبداد لايتورعون عناثارة القلاقل ليتستى 
لهم كم الأفواه ٠‏ وتسليط سيف الازهاب لأن 
التهمة التي تنتظر كل معارض هي العمل ضد 
الأمن وشت المساعة الناية ؛ والتناوة 
العدو ودائما هذه حجة المستبدين في كل زمان 
ومكان حيث ير بطون بين مصالحهم الشخصية, 
ومصاحة الوطن بديماغوجية كريهة ٠‏ 
واذا كان الزهراوي قد لاقى ما لا قاه على يد 
زبانية النظام الحميدي فان ما لا قاه من طنمة 
الاتحاديين كان أدهى وأمر فهم لم يرقهم عناد 
الزهراوي ودفاعه الدؤُوب عن الحرية » وعن 
حق كل جماعة في الاعتراز بنئفسها ولسانها 
وتراثها ٠‏ فالاتحاديون النائصون في مستنقع 
التعسب العنصري حتى آذانهم لا يسعهم أن 


له 
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يقبلوا من قائل أن يقول ؛ « نحن لا يغيلنا 
أحد في الدنيا يدعو قومه الى التزيد من المجدء 
ولا نقبل من أحد أن يغيظه منا دعوة الى مشل 
ذلك ٠‏ انا لنعلم أنه يوجد فيالدنيا من يغفرون 
لكل الشعوب التداعي الى مللاب المجد وترديد 
صداه الا للمرب ٠‏ فعلينا أن لا نفلن بسبب 
أصبحت تكره العرب 0 . 

واذا كان الاتحاديون يتس مونئسن معارضة 
الأحزاب الأخرى ويتهمونها بأنها ضد الدولة, 
وضكد وحدة أراشيها نان الزهراوي 
على النتيض فصن ذلك يدعو الى 
انشاء الأحراب وتمددها ٠‏ وهو نفسه قدشارك 
في تأسيس العديد من الأحزاب وانتمى الى 
منظم الأحزاب والمنتديات والجمعيات الج 
كانت معروفة(4١)ويبرر‏ دعوته لتعدد الاحزراب 
, بأن التخالف لا يرول 2 ولكن له آداب ٠‏ 
3|لتنازع لا يبطل » ولكن له سنن ٠‏ والحق 
تخثلف فيه الأفكار ٠‏ ولكن التفاهم ممكن , 
لأن الأفكار قابلة للتحولء وقبول النصح»(60) 
وبرأيه أن تعدد الأحراب وسيلة ناجعة للوقوف 
أمام الاستبداد ٠‏ « لا بد من الوقوف أماممنافل 
الاستتداد” ومظان الاعوجاج » وإنه اذا لم 
يقم بذلك بعض الأحزاب السياسية , لسبب 
من الأسباب , في زمن منالأزمان 2 مسث 
الحاجة الى غيره ٠‏ فانه اذا ثبت أنه يوجد في 
الأمة من يريدون التذلب على كل أحد مسن 
غير أن يعثر ض عليهم أحد » وكان لا يوجدالا 
حزب وأحد موافق » كان هئاك ابا الاتفاق 
التام على عصمة أولئك المتغلبين عن الخطأ , 
والرضاء التام باستبدادهم ٠‏ واما مو تأوجب 
سكرت الأكثرين أمام تغلب الأتلين ٠٠٠‏ ولا 
ينفي علائم الموت الا شهادة عيائية بقيا 
حزب معترض مجادل فيها » يقف أمام الكثرة 
والقلة ٠‏ ولا تثنيه الألقاب التي يخلعها عليه 
الحزب الآشل وأنصاره /35) ٠.‏ 


ا 
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واذا كان الاتحاديون قد أشرهوا سيف 
التسلط والارهاب بحجة حماية وحدة البلاد 
فان الزهراوي وان كان مع الاتحاد العشماني 
الا أنه يرفضض كما سبق وذكرنا أن يستاثر 
الآخرون بالساطة والسيادة والتقيادة من دون 
قومه المرب ٠‏ بل انه لا يرضى أن تستاثراية 
جماعة أي كانت بشيء من دون بقية الجماعات 
وهو يرى أن المنهاج اللائق الذي يحقق ذلك 
هو النظام البرلماني فتد كان شديد الايمان 
بنجاعة هذا النظام لأنه يكفل لكل انسان من 
حيث هو كذلك ؛ وبنض النظر عن أية 
اختلافات ؛ حقوروقه وكرامته وعزته وحريته 2,2 
ولا سيما حرية القول ٠‏ مما يجعل الطريق 
ممهدأ لمشاركة كل فردفي شؤون أمته ووطنه ٠‏ 


الدعوة الى العدل : 
كان من الطبيمي والمنطقي أن تقود 


متاومة الزهراوي للاستبداد » ودعوته الى 
الحرية ٠‏ الى أن يكون داعية من دعاةالمدل٠‏ 


وتمشياً مع فكره المنفتح على الانسائية؛ 
فانهلم يكن يطلب المدل لنفسهأو لقومه فقط ٠‏ 
بل كان يسعى لأن يشمل المدل كل الأقوام 
والجماعمات ٠‏ وكان يعتقد أن المجتمع الذي 
لا عدل فيه يسير الى الخراب «١‏ اي والله الى 
المذلة والبوار ينقلب المجتمع الذي لا عدلفيه ٠‏ 
وهنا هو الذي يجعلنا ندخل هنا العدل مع 
نفسه وقومه ودينه وكل ما هو من توابع حب 
نفسه , كان من البديهي أن يرجو لكل هذه 
الأشياء العزة وطول البتاء ومتى علم أن العزة 
والبقام يرافقان المدل , والدذلة والبسوار 
يصحبان الظلم ٠‏ كان أحب شيع اليه العدل , 
وأبفض شىء اليه الظللم , وحيندل يكون تعصبه 
للعدل ؛ وبالمدل ٠‏ ومنتجاً للعدل 0 ٠.‏ 


وهو يدعو الفئات القليلة الى عدم الجر ع 
اذا كانت تعيش في وسط يعمه الظلم ؛وينعدم 
فيه المدل ذلك أنه يرى ببصيرته النافذة « أن 
المحيط الذي لا عدل فيهء لا ينبغي أن يجزم 
القليلون فيه على أنفسهم» فان أولئك الكثيرين 
الذين فيه لاحقرن بهم الى الذلة ثم البوار , 
وبئس القرار ٠ )58(»© ٠‏ 
الدعوة الى العلم » والاستفادة مسن تجارب 
الآخرين : 

قلئا ان الزهراوي يمقت التقوقعم ضمن 
أوهام التعصسب 0 وكان عنده سن الثقة بنفسه 
وقومه ما يجمله غير هياب من الانفتاح على 
الآخرين « ان ما عندنا من النور يكفيناويكني 
العالم للسير على المسالك الصالحة لاجتماعغ 
الشعوب.»(0) ولكنه مع ذلك ليس متزمتا في 
الإخطر بذاالنور كما يفعل بعض الجامدين٠‏ 
بل انه يدعو الى أن يحتكم المرء الى عقله في كل 
الأمور:-دَوَنْ أن تلهيه عن ذلك ضجةالشعارات 
المحيطة به » ودون أن تشدعه المواطف 
المتاجدة + لأنها وقتية سرعان ما يزول أثرها 
أما الذي يترك الباقيات الصالحات منالآثار 
فهو تجاوب العمقول والمرا ثم 0 ,( ولدلك 
فالزهراوي لا يمول كثيرأ على شلشنة الخطب 
الحماسية والمقالات الئارية التي تدبجها 
الجرائد ٠‏ انما يعتد الأمل هلى « غلبسة 
المستمسكين بالعلم الصحيح على المستمسكين 
بعقول غيرهم (1) لذلك فهر يعيب على 
الكثيرين , أخذهم على العمياء 0 اقوالسواهم 
دون تمحيص أو روية ٠٠‏ 

وبالرغم من زيه الديني ومن ثقائته 
الدينية لا يتورغ عن الدعرة الى الأخذ بعلوم 
الغرب والاستفادة من تجاربه ٠‏ ويدهو أبناءم 
قومه لثلا تشغلهم عداواتهم مع الأوربيين عن 
الاستفادة منهم ٠‏ 


وم 


ا و ا 1 
« لا نقول ان أوربا لا يأتيئا منها شير , 
وائما نقول قد أتانا ويأتيئا مع شرها خير ٠‏ 
ا" أن ثلعد أنفسنا بالملم الصحيح والدرق 
٠‏ لتميين خيرها من ششرها ٠‏ وعليئا اذا 
0 أبواب شرها ألا ننسى أبواب خيرهأ 2 
فان هذا أقسرب الى مأ يسسنى 
بالالمصاف » ففه وهو يذكر بما 
استفاده الشرق من أوربا د ومن مظاهر. ر 
الأمة 2 انتشار الممارف والفئون الحربية ٠‏ 
ومن ذلك انتشار الأفكار بواسطة المدارس 2 
والصحافة ٠‏ وتقدم الصحافة والطباعة 2 وكل 
ذلك مقتبس من أوريا الف -< 
التنديد بالتعصب (؛١)‏ 


كنا قد قلنا ان الزهراوي ضد كل أنواع 
التعصب الدينى والجنسي ( القومي) ٠‏ وبينا 
فيما يتعلق بالاختلاف الجنسى كيف أنه كان 
منصفا عادلا لا يطلب لقومه ما لا يظلبه 
لسواهم ٠‏ وكيف انه قرر أن من حق كلجماعة 
( شعب ) أن تطلب المجد والرفعة والسؤّدد , 
وآن تسمى ليكش. فيها العلماء والأديَام 
والمفكرون ٠٠٠‏ والذي يهمنا الآن إن تسلل 
الديني ٠‏ والزهراوي وان كان يحمل على 
رأسه عمامة علمام الدين الاسلامي الا أنعقله 
كان أوسع بكثير من أن يحده التمصب المقيت 
دما أسبق الناس , كلما حد* ثت حادثة ٠٠٠‏ الى 
تحريك سلاسل الدين؛ وما أكثر نسيان الناس 
للتحارب ٠‏ ينسى النساس سيثئات أنفسهم 0 
وخطيئات حكوماتهم . ويعمدون الى ادعام أن 
عدوهم لم يتهجم عليهم الا لأنهم مغالفره في 
الدين ٠٠٠‏ وينسى الئاس أن وطننا مؤلف من 
أقوام دياناتهم متخالفة: وأنه ليس من الحكمة, 
ولا من اللباقة الفزع الى النمرة الديئية»(0؟) 


لذلك فهو يرفض أن تكون الحروب التي 
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دح اليد امن لس قرالا لمعا 


تشنها أوربا في لك الحين على الشرق »حروبا 
ديكا فعقية فهو يعيداها آل انبا بها لتقي 
« اللهم هل هذ! كاف في تذكير الناس أنهجوم 
الغوب على الخرة ابن هن مض دين علس 
دين 2 وانما هو هجوم قوة على ضعمف »وعلم 
على جهل » وغنى على فقر ٠‏ فانظروا! 
وتساءلوا للماذا انتم ضعفاء 73(6) ٠‏ 

مع العلم أن الزهراوي قد فطلن الى 
استفلال أوربا للدين وكيف تموه حقيقة 
مطامعها بشثروات الشرق وأسواقه وتفلف كل 
ذلك ببراقع مقيتة وتدعي حماية المسيحيين ٠‏ 
وهو يجادل الأوربيين بأن الغلافات التي تحدث 

ن الجماعات لا يمكين أن تعود الى اختلاف 
عه لوصا عر ا 
على بعض المسيحيين الى الدين ؟ وثتسى الدئ 
يقع مشاه ألف ألف مرة من تعدي المسلمين على 
المسلمين ٠‏ لعمرك نحن أكش انصافاً . اذ 
لا تنسب ما ثعرفه من أحوال هؤلام الأوربيين 
الى دينهم , كما ينسبون أحوال بسض أفراد 
أو-طوائف منا الى ديننا »(07) ٠‏ 

وتأخذ الزهراوي المسزة بعروبته, 
وبتشر انه الاسلامي السمح فيخاطب أبئاءقرمه 
تسيحيين ومسلمين : « فياليت شعري ؛ الايقوم 
فيشرقنا المبارك: من أبناء وطئئا منالمسيحيين» 
من يردون دعوى هذه « الحماية » فق وجوه 
الأوربيين » ويقولون لهم : ان بقاءنا في هذا 
الوكان ينيد 0107 عار قر ادل ملس أن 
أسلافنا لم يكونوا محتاجين إلى من يحميهم ٠‏ 
قنيا ليت شعري آلا يعرم في هنذا النرق 
المبارك من المسلمين من يز يحرث ما نسحته 
عناكب الاهمال على هذه القاعدة التي يحقلدا 
أن نفاخر بها كل القواعد الأساسية التي عند 
الأمم ٠‏ ونعني بها القادة التى تجعل لفير 
المسلمين ما للمسلمين ٠‏ وعليهم ما علسى 
المسامين « لهم ما لنا وعليهم ما عليئا »(8/) ٠‏ 


وقد كانت حياة النزهراوي »«وعلاقاته, 
وصلاته الشخصية مؤكدة صدق دعوتسه لنيد 
التعصب ٠‏ ولحن نراه في كل حالاته معاضدأا 
لكل دعوة حق كائناً من كان قائلها ٠‏ بل ان 
ليلة استشهاده لتشهد بصدق لهجتئه » أو لم 
تتعانق روحه الطاهرة مع روح صديقه وابن 
مداينته ( رفيق رزقسلوم ) فكان استشهادهما 
مما دليلا لا يأتيه الباطل على تجاوزالزهراوي 
لنعرة التعصب ٠‏ 


وبمد فتد قدمنا بعض آرام الشهيد 
عبدالحميد الزهراوي والتي بدا من خلالها 
داعية حرية وعدالة يتمين أكش مايثميز بصدق 
اللهجة , وحرارة الأسلوب والداب على التضبال 
والكفاح تحت كل اللروف ٠‏ واذا كان ( منير 
مشابك موسى ) قد وصف النهراوي بأنتته 
لم يكن عميق التنكير ولم يكن يملك: ثقافة 
عصرية فربما كان السبب الذي دفع متسيس 
مشابك موسى ) الى امللاق مثل هذ! الحكم » 
كما سبق وذكرنا . عدم مراعاة الطلررف التي 
كتب فيها الزهراوي مقالاته فالمقالات الي 
اعتمد عليها (منير موسى ) والتي كانتمرجعنا 
الأساسي في هذا الموضوع هي متالات صحفية 
وليسث بحوثأ علمية بمعئى بأن ما قد تحسبه 
سطحية في التفكير الما نجم عن اضطرار 
الزهراوي للتبسمل أن مقالاته موجهة الى 
القارىء العادي ٠‏ بل انني أرى في بساطلة 
وسهولة اسلوب الزهراوي انام ممالجة 
موضوعات سياسية واجتماعية دليلا على تمكن 
الرهراوي من تلك الأفكار والموضوهات ٠‏ 
(ما القول بأن دفاع الزرهراوي من الرابعلة 
الاسلامية و ( المثمانية ) كان أقوى من دفاعه 
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عن العروبة فهو قول أخل على عواهله * ددث 
لمصخيصسسن ٠‏ ذلك أن النذكرة القرمية عند 
الزهراوي ليست خافتة الصوت » ولم تكن 
ضائمةفي خضم دفاع الزهراوي عن(العثمانية) 
بل اننا لنجد لديه من الوعي القومي ما لا يقل 
عن أي داعية قرمي آخر ولا أعرف كيف يتهم 
أحد عبدالحميد الزهراوي بالتخلف في ميدان 
الترمية وهو الذي قدم روحه ذكية على 
مذبحها ٠‏ كل ما في الأمر أن الرجل صاحب 
فكرةتقول بتقديم ( سائق العمرانوالاجتماع) 
على سائق الدين وسائق الجنس ٠‏ ولعمريان 
هذه الفكرة أقرب الى الفكر القومي منها الى 
الذكر الديني ٠‏ هذا الى جانب موقف الزهراوي 
الأشهود من أعمال الاتحاديين وعنصريتهم فكان 
يدَعو”لازالة فكرة العنصر المتحكم من الأفكار 
ولين من قامرس السياسة فحسب * ويتهم 
الاتحاديين بالمنصرية وبأنهم مجرد دلالين 
وستاشرة في سوق ( الاتحاد ) * 


ركسل ينبق وذكر نا فان الرابطة العي 
كان يدافع عنها الزهراوي ليست شيثا أكثر 
مما تفعله الدول الأوربية في التجممات 
الاقليمية مع بقاء كل أمة محتفظة بكيانها 
ومقوماتهاء وهنذامالم يكن لير ضي الاتحاديين 
الذين حاولوا احثتواء النهراوي بشتىالوسائل» 
الترهيب منها والترغيب ٠‏ ولكن كل تلك 
الوسائل لم تفلح في ثنيه عن عقيدتهالسياسية 
والفكريةالأس الذي كلفه بعد ذلك روحهحيث 
دفعها فداء لصدق لهجته 2 وصدق دعوته »2 
وصدق موراقفه ٠‏ ورحم الله شهيدنا الذي يكون 
بتقديمه روحه ودمه قدب مهل أقواله وافكاره 
بجلال الشهادة . وعظمتها ؛ ووقارها ٠‏ 
محمد راتب الحلاق 
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ننبرأستابى 


يا ابن عبد العزيز يا حامل الشم-س تالا » على مدى الليل » شمعه 


كسفت بارق الشموع وكانتث 
ومشتث في المصور , تطوي الدياجي 
صدعت بالهدى الضلال وعاشت 


من تجوم السماء أجمل طلعه 
شبهب الليل ء وهي تزداد رفعه 
لا تبالي في المدلهمات صدعفه 


نورها الحق ضاء فيه فلم يذب حمى أهله ولا ان ربعه 
يستظل المكدود فيهبا فتحميسية فيسسفى في زحمة الأرض وسعه 


ويراما الفريق في حلك البفي 
لم يتغتفها طاو الى الشوء يعشو 
شمعة المؤمنين ملء الليالي 
در أجفانلها حسلال مضلنسى 
تحضن الأعزل المحطم جنحساه 
يترالخى جنلح الفظللام وتابى 
يقلات المعذبين الحزانسسى 


انما خافها الذي سل شبعه! 
يا أميري لم تلذر في الافك دبعه 
جاءها بشتة يشتفي باكرم رضعهة 
فتيي بضمةالرفق ضلعه 
ذوبانا والصصيح يمسك نبعه 
اخذتهسا فطلقت كل فجفه 


-١‏ المعروف عن اللخليفة الراضد صاحب الشسمعة أله كماناذا القطع عن النظر ليلا انود العامة لين في خاصسة من 


اهمره اطفا الشمعة التي يستضي. بها وهي من بيك امال واشعل شسمعة من ماله ٠٠‏ 
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اراقتهاالأشواق في طامة المفدل فرنات لجائع الليل ضرعه 
سفحت ذوب قلبها في رضساه شسقت اصله وروتت فرمه 
في موى التائهسين ساهرة الإحداق ترميالدجى وتشهد تزعه 
خشع الحعب والوفاء بعينيهاولم تدر في سرى الليل حشعه 
ان تاها المكلوم بالجسرح راحت ‏ بسن دمعها تكفكف دمعفهة 
يا لهدب من مهجة الله اشعاع ومن سلسل النبوة قرعه 
نا نا ا 
يا أمير الزهاد يا سسيد الشمعة هل عمودةاليهماورجمه؟ 
أت أفمضت عينها عفة منك لتحسو من ناقعالماء جرعصه 
في رضى الحق ما أضات واطفات وفي الطهسر والهدى كيل بيعسه 
خطلة تنحني الجباه عليها له تكن كذبة ولم تك خدعه 
نا || د( اننا 
با نزيها منزعها سيد() الطهر عَسَنْ الطعسن وهو في الافك بدعسه 
لم تصل كاذبا وكل لسَنان 2 كاذب في هواه آثرت قطمه 
ماجعلت الحرام قفوت ليالينك ولم تمتلىء بهلك قصعصه 
ا امري اين الحرير الذي عمفتث” 2 ولم ترضه على الحكم خلعه؟ 
إفالقاك شاكيا ووشساحي فيه من ميسم الخنا الف بقعه ؟! 
طيلساني فدى عباءتك السمراءتزهو فيها بفتيق ورقمه 
تنمنى النجوم لو كن فيها شرفافي الملا ومجدا ومئعه 
ازهرت بالهوى الحلال فكانت 2 بششذاها ائقى من الورد سلمعه 
ال و 
يا أمر الايمان لم تشى قصيأ من ندى كده ولم تبسن ضيعه 
لم تطاطىء مفوى وفي كل أن سجدة للسماء منك وركمه 


؟- الامام هلي بن ابي طالب عرم الله وجهه وقد لزهه صاحباللسمعة عن الطمن باسمه في المثابر ٠‏ 
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كيل ففسل رددته من كفاؤال مال للزارع الذي صنت زرعه 
من كهمذا الأمير ينفضص دئيساه ليستاف من ثرى الحكم نقعسه ؟! 
مسستجيب لكل عامسل دلو ومجيب لكل طالب تجمه 
تحت لعليسهة صولجان الطوافيت رمه بركلة وبصفعه 
ان تعساه النامي مع المبح فالتاريخ في درب ليله لسم ينه 
يكل الجفن من غبار أمانييه ويشستاق لسو يقبثتسل شسعه 
قعز حي كن 
يا أمير الكفاف غلضه جفوناً عن شج في الكؤؤوس يرهن درعه ! 
نم غريب الرؤى بطهرك عني وابق نج مالا يطمس الليسل لمعه 
في نهاسات حماتي أنا وفد سكرتي في مناهل الطسين متعه !! 
أتراني فرددت في التيه طيرا ضاع عن ايكه وضيّع سجعه ؟ 
لاجو 
ايه يا شمعة العفاف'أيللقي / لنبداك الأصمء رحمساك سمعه ؟ 
ويل نفسي مما جنيت؛ عليها بعتهافي المنى الذليلة سلعه! 
أين مني أنا المسريض بنتني أرج من هواك لمأرج نفئعفه؟ 
أتضيئسين ان زرعتسك في حاني آم تتسكين حزنا ولوهمه؟ 
أيين مسراك هل أحسك في قلبي حنينا الى الضياء ونزمه ؟ 
أم ترودينه شهيق بكساء هو في شدوه يردد رجعمه ؟! 
أم تد“ بين في فواشيه أفملى- تتمطى بلسمسة اثسر لسعه ؟ 
أتراك التحيت مله مكانا لم يطف فيه ناعب أو يكرعه؟ 
٠‏ # اخ# # ا 

في نجاسات حماتي أنا وفد | سكرتي في مناهل الطين متعه !! 
اتتراني شردت في التيه طسيرأ ضاع عن أايكه وضيئّع سجعه ؟! 

نذير الحسامي ‏ 


مقرل (لتووط (لمشفو رللى اهل المزرر 


الؤلف مجهُول 
علني بها وعلق مليها وقدم لها 
عيد الإله تبهتان 
مقدمة التحقيبق 


[] عرض ولقد: 


تعد مقولة السوط المضفور للجا هل المغنَورَ »من “النسواص المطميئة التي نبتت نبتت فيأواخر 
القرن التاسع عشر ؛ عندما كانث الدعوة الى العلم والصناعة والتقدم والتضر في أوجها , 
وليست المتولة في أبعادها القصوى .2 سسبو صرخة وملني غيور ؛ يبني نفخ الروحوايقاظ 
الموتى من سلبائهه . وتثبيه المقول منغفلتها وتغافلها *-وقد ترك المؤلف لعواطفهوخواطره 
المنان » فهو ساخط غاضب يوبخ ويؤنبويشي”ع . ويدل قومه على الطريق التي ينبغئي 
أن تسلك , ويهاجم العلوم التي يراها سببالتأخر والتخلف ٠‏ 

أن هذه المرحلة التاريخية يمكن النظسر اليها على أنها من المفاصل الرئيسية في تاريخ 
العمرب المفعاصر 2 وفيها بررزت و تحسدتث معظلم المشكلاتو القضايا التي كان لها شأ نكبير* أولى 
هذه القضايا : موقف العربي من الحضارةالفربية ٠.‏ ماذا يأخل وماذا يدع وكيف ؟ 
أيقتصر هلى المنجرات ل أم يغترف م_ه٠الاديات‏ والفلسفيات مما ؟ وكيف يمكن له أن 
يحائففل على أصالته فق هذا الخضم الزاخر ؟“ والقضية الأخرى الهامة ٠‏ قضية التمارضش 
السطخ بين العم والدين 5 دهي عالةانارت كلها سن الجدلم ؛ وزلفت حولها المصود 
ظطهرت في هذه الرعلة العاريفية وما تلاها ٠والقضية‏ كلها كت اذا تركنا جزئياتها لاتعدو 
أن تكون المكاساً لموقفين : موقف بمطرالتدينين الذين لم ينهموا جوهر الدين 
وأصوله , فأخذوا يحاربون الحضارة والعلم باسم الدين ٠‏ والموقف الثاني : موقف بعضص 
المغفرضين أو المضللين ‏ بفتح اللام وكسرهامع التشديد. الذين أرادوا استغلال التقدم 
الملمي في أوربا , ليحاربوا من خلاله الأديان, فجملوا يتصيدون بعض الآيات الكريمة » أو 
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اجوز وو دو اا 


لشعب يريد التقدم من أن يترك دينهوعلومهالتقليدية المعروفة * 

كلا الموقفين اثار ردود فعل مختلفة ' وسبّب ملابسات كثيرة » وخلق مناهج جديسدة 
في التفسير والتاويل «٠‏ 

ونص المقولة التي بين أيديئا مرآة صادقة تنمكس فيها هاتان القضيتان بكلأبعادهماء 
فالمؤلف يدعو مواطنيه ويحضهم على الاقبالعلى الملوم المصرية ؛ والتمتع بالمخترعات 
الحديثة » ويلهب حماستهم بما يثيره فيهم منكوامن النخرة ؛ بتذكيرهم بأجدادهم وعلومهم 
وفئونهم ٠‏ ويثير مسألة الحضارة بالرد على بعض المتمئتين الذين لا يمترفون بفضل 
الحضارة الفربية ومخترعاتهاالحديثة, وينسبون كل فضل لليونان ؛ فيرد عليهم بما معناه : 
اذا كنتم تزعمون ان هذه المخترعات موجودةفيكتب اليونان ‏ وكتب اليوئان هندكم منك 
القديم ‏ فلماذا لم تسبقوا الغرب اليها ؟ ثم يقر'عهم بقوله : « والحال أن اللوم لا زال 
منصكّبا عليهم ونسبة” الجهل ما بس حصك منحازة! ليهم » * ويبين المؤلف أن هذه الفثة قد تنسب 
الى الكفر من يصد“ق بوجود بعض المخترها تالمصرية . وقد رد على هذه الفثة أقوالها 
بكلام نفيس نقله من كتاب « تهافت الفلاسفة»لحجة الاسلام أبي حامد الغزالي ٠‏ 

ثم ضرب أمثالا من الحقائق الجثرّافية التي لا تزمن بها جماعة المتمنتين وتحاربها , 
وأظهر استياءه من جهل هؤلام القوم :وغدّءمبالاتهم بحقائق الأمور فيما يتملق بمختلف 
الملوم » ورد تمنتهم وجمودهم وحرصهم عل ىالججهل الى أسباب نفسية شخصية » لأنهم 
يحرصون على مكانتهم ويخشون أن يظهرجهالهم أمام علم الجيل الجديد , فهميحار بونه 
بالمكابرة والسخرية والانكار 5 

ثم شن الكاتب حرباً على. الخرافات البالية التئ يؤمنبها عوامء الناسومن يضللونهم» 
فهم لا يصدقون العلوم ببرافيئها القويتة وآدلتها اليقينية , ولكنهم يمتقدون اعتقادا 
جازماً بخرافات ما أنزل الله بها من سلطان ,كايمانهم وتصديقهم لقصة الثور الذي يحمل 
الأرض , والحوت الذي يحمل الثور ٠ينسبونهذه‏ الترهات الى مصادر عالية ليوهمواأنفسهم 
وغيرهم بصحة اعتقادهم وصدق ادعاثهم ٠وقد‏ بينئت في تمليقاتي على النص مصادر هذه 
الأشان .م ينما يشاعد على تميين سبيعها دن د النها * 

ثم حاول المؤلف أن يبين التطابقوالتوافق بين الآيات الكونية وبين العلوم المصرية , 
فسرد بعض تمليقات الشيخ أحمد محمد الألفي هلى بعض الآيات الكريمة مبرهناً أنه 
لا تعارضص بين الملم والدين ٠‏ فما موق فأنصار الجهل من هذه البراهين ؟ انهم يقولون: 
ان هذا البحث حرام وانه يفسد المقيدة فلاينيفي سماعه ؟ ! ٠‏ 

وهنا ينبري كاتبئا ويأتي بالآيات الكريمة التي تحث الانسان على التفكير , وتدفعه 
الى طلب الملم » ويبين أن هؤلاء الجاهلين خارقون في جمع الأموال » يبددون أوقاتهم في 
تكرار أحاديثهم التي تعودوها ٠‏ فهم يرددونهالا يملون » ويعيدونها فلا يسأمورن ٠‏ فهم كما 
وصغفهم الل تعالى بقوله : ( سماعون للكذ باكثالون للسحت ) ٠‏ 
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ويورد الكاتب عدد! من الشواهد الشعرية التي تحث على طلب العلرم النسرية,؛ 
وتحارب الملوم التقليدية كالبديع والنحو والسرف ؛ ويهاجم الشعن بالشصس ٠‏ 

5 ينتقل الى ناحية هامة وهي الاقرار بالمجز , واظهار الدهشة العارمة أمام 
انجازات الحضارة الأوربية ٠‏ فعتولنا الضعيفة- كما يصور لا تتصور عمل الكبريت 
الملون . فما بالنا بالمخترعات المعظيمة «١‏ كالتلفون والوابور والمكروسكوب رحافظة 
المسوت *» فهذه هي الأمور الكبرى التيلا نستطيع أمامها حراكاً 5 وتذا كش ن هذه 
بعض ضباط الفر نسيين أيام حملتهم على مصير فقال بعد أن وصف تلك التجارب : ٠٠٠‏ ولهم 
فيه أمور وأحوال وتراكيب غريبة ينتج منها نتائج لا يسعها عقول أمثالنا ( تاريخ الجبسرتي 
٠ ( 7/1‏ وهله الدهشة أمام منجزا تّالحضارة آأس طلبيعي ومشبروع 2 على أنيتلوه 
شعور بتماسك الشخصية » وثقة بالنفس ,حتى لا تذوب شخصية الفرد والمجتمع و تضمحل 
في غمرة دهشتها واعجابها ٠‏ 

ويهاجم المؤلف علوم العربية من نحر وصرف وبديع ؛ وكانها هي المائق الذي يحول 
دون الاقبال على الملوم المصرية ؛ كما أنهيهاجخ الاب التسلية وقتل الوقت الممروفة 
وامنتشرة في المتاهي 5 

ولما كان المؤلف ينمي على مواطنيهاهتبامهم 'بالشس ؤما يتعلق به من بديع وبلاغة » 
فانه رأى أن ير سم خهطة تر بوية تعليمية مفادهاأن لكل مرحلة-.من مراحل عس الانسان علماً 
يناسبها . فالشمر من العشرين الى الثلاثين ,وبمده التاريخ ثم الهيئة ثم الجغرافية ٠٠٠١‏ 
الغ ٠١‏ على أنه يعود بعد ذلك , فيتن يقفضل الشيسر اذا كان حسناً ” ويورد أرجوزة للشيخ 
حسين الجسر تتضمن الحض على طلب العلوم؛ ثم ينظم هو نفسه قصيدةوعظية تدعوالى بكارم 
الأخلاق ٠‏ ويضضرب بعد ذلك أمثلة من الشعرالرديم الذي لا ينبغي الامثنام به حسبرأيه» 

ولنا الآن ان نتساءل : أكان هجوم المؤلف على الملوم التقليدية منصفا ؟ وهذهالملوم 
التي هاجمها2 هل هي حقاأ سبب التأخسوالتخلف والجهل ؟ ! 

اذا نظر نا بيين الانصساف » وجدنا أن هذه العلوم كانت علوم قوم لم يكن لهم غير ها 
في وقتهم ؛ وما كان لهذه الملوم.أن تمي قالتقدم ؛ أو تقف في سبيله » لو وجدت أسبابه 
وتحققت دواعيه : وتو له من ينهض بأعبائه, ولو أن المؤلف كان مئنصفاً ومتجردا عن 
غضبه واثفمالاته , لذكر أن الأوربيين كانوا وما زالوا ‏ يعتدون بلناتهم ونحوهاوصرفها 
وشعرها وبديمها وبلاهتها , ويمقدون لهالمتمرات ؛ ولا يبخلون على بحوثهم فيها بجهد 
ولا مال » ومع ذلك فائهم لا يرفمون عقيرتهم قائلين ان الاهتمام بالأدب واللفة يعيق التقدم 
ويسبب التاخر ؛ فمن آين نبعت أفكار مؤلفدا؟ 

للاجابة عن هذا السؤال رحت اقلب صفحات المجلد الثامن من مجلة المقتطف 
الصادر سئة 18417 ؛ لأنني أثداء تحقيقي للمقولة » تبينت أن المؤلف قد قرأ هذا المجلد 
واقتبس مثشهة »؛ ولم يخب ظني » وأصابتالرمية المقتل » فلنستمع الى « فارس تمن »ص 
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28١‏ : ( أيقئع علماؤنا « بخرفشة النحاة »وعلماء الافرنج قد جابوا الأقطار 2 وركبوا 
متن السحاب » وطاردوا قوات الكون حت ىأسسكوا بنواصي البرق, وذللوا أهعنا قالصواعق, 
ذا نقادت اليهم صاغرة , وأصبح عاجزهم اذانادى البروق مثلت بين يديه ؛ واذا آم 
الصسواعق أسرعت تدك الأطوار 2 وتلسف الصخور ٠‏ وتفتح الأسراب طوعاً لما يريد )٠٠‏ 


انها شنشنة أعرفها من أخزم ؛ وانها وأيم الحق ‏ انتقلت الى مؤلفئا فرددهامعجياً 
بها » دون أن يدرك انكسار القيا سوا تحسارمقويا تالبرهان في أمثال هذا الكلام الفج ,2 
فكل علم له مقوماته وفوائده » وليس بالخبئ وحده يحيا الانسان , ولا نستطيع أن نحمثل 
علماً من الملوم وزر التخلف والتأخر ؛ لأنالتخلف يرتبط بطبيمة المجتمع وتكوينه 
الداخلي ووضعه الدولي 0 

وأاسائل : لو أن أولثك الئاس الدين كانوا يعنون بالبديع والصرف والبلاغةوالنحو: 
تركوا هذه العلوم ' ولم يتح لهم من يرسلهم في بعثات الى أوربا » فهل سيتحقق التقدم 
بذلك ؟! 

يبدو لي أن غضب المؤلف على التخلف و الجهل 6 واسثياءه من سماجة العاملينفي حقل 
العلوم القديمة : جعله يصب جام قطنيه على علومهم . وكأن هذه العلوم تتحمل أوزار 
اتحطاط عقول ممارسيها : فما وزر علع البد يع اذا كان صاحبه مثلا لايقس بكروية الأرض» 
أو كان يعادي العلوم الجديدة ؟ ! 

ان هذه المواقف الانفعالية!؛ التي ليستفي جُوهرها سوى ردود فمل تلقائية عفوية , 
تمنح هذه المقولة قيمة أدبية وتاريخية وفكرية,انها |مرآة صادقة تصور لئا طبيعة تفكير أحد 
المتملمين في أواخر القرن التاسع عَقَسٌ.-وَانهادعوة حارة للحاق بركب العلم والحضارة ٠‏ 
ولكن كيف يتم ذلك ؟ أيتم التقدم بالصراخ والعويل والشتم وتعداد مخترعات الأوربيين؟! 
ان مثالات « فارس ثمي »في المجلد الثامن م نالمقتعلت٠.‏ وقد قرأها مؤلفنا بلا ريب تدور 
حول الاصلاح الزراعي والصناعي والعلمسي والأدبي فكيف كان الرجل يتصور الاصلاح؟ 
انه لم يكن عنده أي تصور لتنفيذ أي اصلاح: وكل ما في مقالاته تعداد واحصاء لما أنجزه 
الأوربيون في ميادين الحياة , ثم شتم للنحاة: الصرفيين والبلاغيين وعلريهم لأنهم هم 
سبب التخلف ؟ ! ولتهئأ الآن روح «فارس تمر» لقد ذوت علوم النحاة والحسرت 2 وجف عوك 
الصرف وذبل ٠‏ وتأود همود البلافة وانكسرء وانسحقت حلي البديع وعادت هشيماً تذروه 
الرياح ومع كل هذا ما زلنا تلهث فيالمؤّخصرة هذ! اذا أحسدنا الظن بأنفسنا ٠‏ 

على أن مؤلفنا يعود بعد تقريعهوا نتقاده ليذكسش العرب بحضارة أجدادهم ؛ وينقل 
صفحات كاملة من كتاب أقوم المسالك للمصلح الكبير « خبرالدين باشا التونسي » ٠»‏ كماينقل 
من مجلة المقتطف أقوالا تمثل اهتمام الأجائب بعلوم المرب وصناعاتهم وتقديرهم لحضارتهم 
العظيمة ٠‏ 

ديأتي المؤلف بشواهدشعرية تدهم رأيه»,وهي ركيكة الأسلوب ؛» وتمد شواهد نموذجية 
لاستمرار ركاكة عصير الاتنحدار والمصر العشماني في القرن التاسع عشر ٠‏ 
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ومن الفريب أن المؤلف الذي كان يدعومواطبئيه في أول مقولته الى الاعتراف بفضل 
الفر بيين ؛ والى الاستفادة من علومهم ومخترعاتهم ٠‏ هذا المؤلف نفسه يورد قصيدة في آخر 
العامية المبتذلة الموجهة الى الغربيين , ثميمتذرالملك عما اورده من الشعس ٠‏ بان الشاعس 
كان متحمساً * فلم” أوردها اذن ؟9 !اانه فيأعساقه يكره الغرب 2 وينقم على قومه نقمة 
مبعثها الحب والحرص على مصلحتهم 2 وهومشتت النفس ٠‏ حائي الوجدان ء بين ماض, 
عريق وحاضر باهث , وهذا ما جمله يحجل ويضطرب ؛ انه كالفريق يريد أن يتشبثبما 
تصل اليه يده ,» ولو كان طحلباً أو نسيج عنكبوات ٠‏ ان الفارق شديد بين أول المقولة بمافيه 
من اتران وتفهم وحرص على العلم والانصاف. وبين تلك القصيدة التي اختشمت بها وما 
فيها من ركاكة ورقاعة ٠‏ 

على كل حال يبتى نص هذه المقولة منالنصوص التي تهم دارسي هذا العصر من 
نواحيه جميعاً ٠‏ اللفنوية والحضارية والعلميةوالتاريغية والاجتماعية »2 وسوام أصحت 
افتراضاتي التالية فيما يتملق بالمؤٌلف ومكان التاليتك أم لم تصح فان النص يبقى محتفظا 
بقيمته ودلالاته المتنوعة ٠‏ فمن هو مؤلفاللقولة ؟ 


المخطوط ومؤلفه : 


منذ عامين على وجه التقريب لا التحديد وضع صديقي الفاضل المفضال الأستاذ رفيق 
حمدان بين يدي مخطوطين صغيرين ( قياشس١8.7١1)).‏ يتسيع أولهيا في ثلاث وخسسين 
صفحة , وعئوانه : « مقولة كشف اللثام عن أحوال دمشق الشام » والثائي له مواصفات 
الأول نفسها 2 وعدد صفحاتهسبع وأربعون صفحة كتبث بخط نسخي مقروم ؛ وفيالصفحة 
ثلاثة عشر سطرأ , وعنوانه « مقولة السوط المضفور للجاهل المفرور » وقد آثبت تاريخ 
النسخ في نهاية كل من المخطوطين سنة ١71١ه‏ , ولكن لم يلذكر اسم" للمؤلف , وكل ما 
وجدته من ذلك عبارة كتبث في آخس مقولة كشف اللثام : ( تمت على يد كاتبه الحاج 
خر شد المسائل ) ورسمت الخام مشابهة للميم » و حبر العبارة وخطها مفاير للاصل ورحت 
أحاول البحث عن المؤلف محاولا الاستفادة من كل القرائن الموجودة , فمؤلف « مقولة كشف 
اللثام عن أحوال دمشق الشام » حلبي" لاشك ني ذلك , لأن مقولته ليست أكش من هجوم 
صاعق . ولكنه طريف ‏ على أهل دمشق وعاداتهم تعصباً منه لحلب ؛ خط لي أن يكون 
لهذه المقولة ذكس في اعلام النبلاء للطبثاخ نفتشته فلم أعثر على شيء ؛ وقد خطر لي 
أيضاً أن يكون مالك النسخة هو مؤلفها » فقدخلط” على الورقة الأولى من كشف اللثسام 
ما يلي : « ملكه الفقي اليه تعالى محمد ناجي الكردي خادم اموي حلب عفي عنه !1 ح 
سئة 171١‏ » ولكني لم أرض عن هذا الافتلاضش بعد أن عرفت من أحد أقرباء السيد محمد 
ناجي الكردي أن الرجل لم يكن يكتبويؤلف: وائما كان تاجر كتب وكان له ولع بجممع 
الصحف والمجلات ٠‏ 
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أما مقولة السوط المضفور فليس فيها أية اشارة الى المؤلف » ولكئنئي رجحت أنيكون 
مؤزلف المقولتين واحدآأ بسبب تشابه الخاتمةفيكل منهما 0 فمتولة كشيف اللثام ختمت بمايلي: 
« وأرجو ممن نظر في هذه المقولة أن يغطىالطرف عما وقع فيها من الخطأ » ويسمح لي 
عن اللحن والركاكة اذ لا قدرة لي أن أنمقالكلام معرباً ومحسسّناً بانواع البديعوالبلافة» 
والمنصف من يقبل المذر » ويغفس الزلات ,وصلى الله على من لا ينطق عن الهوى وآله 
وصحبه وأهل بيته وسام تسليما كثيرأ آمين تمت ح عر ١لكثا‏ ا ٠.‏ 


واحختتمت مقولة السوط المضفور بما يلي « وأرجو ممن املثلم على هذه المقولة 
المشوشة المبنى / أن ينظر اليها بعين الانصاف سن حيث المنى , ولا يطلب مني . تدميق 
العبارة ولا الجمل المزينات بالتورية والاستعارة, فاني قليل البضاعة 4 هذه الصناعة, 
فالمفلس ممذور , والكريم غفور 2 وصلى الله على سيد خلقه ء ومن فاق الجميع بخللقه 
وخلقه » ورضي عن آله وصحبه وأهلهوحزبهآمين ٠‏ حرره في ح سئة ١7١١‏ , فالمقولتان 
حررتا في ح ( أي : حلب على ما يبدو ) فيسنة واحدة وكتبتا بخط واحد 2 وجلدتابلون 
واحد وتنتهي كل منهما بخاتمة تشبه الأخرى»كل هذا أوحى الي" أن تكونا لمؤلف واحد ٠‏ 


وانطوت الأيام ٠‏ والمتولثان عندي علي”النسيان والاهمال ٠‏ ثم قدار لي المثور بين 
أوراق قديمة على مخطوط صني“ يقع في أرب ع وسبعين صفنحة ( قياس ١5 < ١5‏ ) عمنوانه : 
« سائحة أدب من ساحة حلب » لمحرر هاخورشيدأفندي الكردي , وقد أرخ نسخها في حمسصس 
١"!١‏ ها ولم يذاكس أسم الناسخ وأظنهالشيخ أحمد تبهان .2 وكانت خاتمة السانحة 
كما يلي : « فالمأسنول من الْأفَاضَلَ 2 َف نَالطرف عن الخلل » وحبذا ان صح لي مسن 
فضلهم هذا الأمل » خصوّضا- من بعض الفا ظجاءت عامية » وبعض الفاغل مخالئة للأساليب 
ركيك لغغلها وفساد سجعها » فانه لما كان جل قصدي أبداء النصيحة , لم أر حاجة لتنقصسي 
الألفاظ الفصيحة ٠٠‏ الخ » ٠‏ 


فهذا الأسلوب في الخواتم »2 يوحي الي”أن مؤلف هذه المتولات كاتب واحد , وخاصة 
أن بعض الأبيات التي وردت في السو طالمضفور , وردت أيضا في سانحة أدب ٠‏ زد علىذلك 
أن الأفكار 3 المقولتين واحدة » نتمظليم الصناعة والازرام بالشصي والأدب والبديع واحد في 
المقولتين في كلتيهما ٠‏ فهو يقول مثلا فيسائحة أدب :7 وانئي ‏ وال لأرى مخشر خخ الابرة 
بالثناء أجدر من ابن المعتز الذي فاق أقرانهببديعه وتصد”ر , لأن تلك ضضصرورية الوجود 
ف جميمع الأقطار ٠‏ وهذه عديمة النفع عندأولي الأبصار فما قولك في مخشر م آلةالطبع 
هل يقاس به مستدبط النظم والسجع ٠١‏ الخ» ' 


فاذا صح لنا استناد! الى ما ورد من أدلةوقرائن أن نفترض أن مؤُلف هذه المقولاتهو 
شخص وأحد وأنه هو خورشيد أفندي الكردي» فمن هو لخورشيد أفندي الكردي ؟ 
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لقد حاولتالتدتقيب في بطون الكتب بقدر استطاعتي فلم أحظل بطائل . سألت بعضش 
الشيوخ من أهل العلم فلم تسعفهم الذاكرة,شيم ذي بال ٠‏ وشاءت المصادفة أن اقسأ 
ترجمة موجرة للسيد عبدالرحمن الكو اكبي في سعجم المؤلفين للأستاذ عمررضا كحالة »فوجدته 
ين كر أن السيد الكواكبي درس الملوم المصرية على خورشيد أفندي من أدبام الترك , 
إن السيد الكواكبي تلقى الفارسية والشركية على يد أديب في اللنتين ولم يذكر اسمه »فهل 
يكون خورشيد أفئدي الكردي هو لفسه خورشيد أفددي أستاذ الكواكبي ؟ ! وهل نستطيع 
إن نربط بين كون خورشيد أفندي مدر“ساللملرم المصسرية وبين هذهالمتولات ؟! ربمار*). 
إلا أن الأمرأولا وأخيرأ يبقىفي نطاقالاحتمال: الفلن والتخمين ٠‏ وحسبئا أن نضع هلا 
النص بين آيدي السادة الباحثين ليأخذ مكائه بين نصوس عصر النهضة ؛ ولمل أحدأ منأهل 
العلم يهتدي بما تتيحه له علاثاته ومصادرهالى كثير مما غاب عنا عليه وجائبئا فيه 
الصواب ٠‏ وفوق كل ذي علم عليم * 


حقو (لتوط (لضفو لول (مررر 
عَفى آللَهَعَنَمُوُلنه 


باتراتم 


ومديثرها ومقدرل الأمور ومدبرها 0 خل ةالانسان وفطكّله على ساشضس الحيوران ( وأمرنه 


حكمته النظيمة الاحكام 03 المنسكبة في قالبالاتقان والانتظام . والصلاة والسلام على 

الكتاب : ( أن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأدلي 

الألباب )(؟) وعلى آله وإاصحابه أهل الحميكةوالدين ٠‏ القاطدين بسيوفهم رقاب العصابة 

الضالين المضصلين ما سطمث شمس اليقين , فازالت بأنوارها غياهب غرور المفترين ٠‏ وبعده 
فيقول الفقير اليه تفالى مؤلف هذه المقولة ل غفي الس له وللمسلمين آمين : 1 ص ” ] . 
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لزلز لؤن ةلالض لاف 
ان من أعظم ما يوجب الأسف » ويقضي ,الحزن , على من لم تزل تحركه الحمبية 
الانسانية ٠‏ هو النظر فيما آل اليه حال وطننامن تواري شمس العلوم والمعارف عن أهله, 
بعد أن كانوا! في درجة من الفضل والتقدم معلومة مشهورة٠‏ ولا زالالأس ممعهم بالتتهقر 
الى أن وقعوا في وهدة عميقة من الجهلالمحض» ذسادت بذلك أخلاقهم, وفسدت آدابهم ‏ وضاق 
معاشهم 0 وأغلقت دونهم أبواب النجاح 9 
وكثيرا ما كانت تحركني المحبة الوطنية؛ وتحثني على ذكى كليمات تعرب عن بعض 
تلك الأحوال التي اعترتهسم وطمست معالممجدهم , وعادت عليهم بالوبال وسوم المنقلب٠‏ 
وتذكر هم بما كان لسلفهم من الملو, ورا ثب الذئون © عسمى تشب” في أجسامهم ثيران الجد 
والاجتهاد تلافياً لما فات رهيهات ٠فشرعت'بما‏ كنت أنويه وال عالم بما أبديه وأخفيه 
البراعة في الصناعة » والسعة في الملوم والاكتشانات ”*] الجديدة ‏ العلمية والعمليةت]ى 
أنكروا ذلك عليهم واستعظموا سماعه ؛ وماذلك الا لأنه يكسون سببا لاظطهار جهلهم ٠‏ 
وقتصورهم في الهمة فدفما لهذا المحظورء وتخلمناً من نسبتهم الى الجهل » ترى اذا قيل 
لأحدهم : « ان الافرنج قد اخترعوا - مثلا قلثة من القماش تحمل اناسأ وتطير بهم في 
طلبقات الجو (؟) ٠‏ فيسيرون بها لأي جه شادوها(؛) » يبادر حالا بقوله : انهاماخرذة 
من كتب اليونانء فانها كانت مستعملة عند هم, 
كما أخذوا عنهم التلغراف(5) والوابوه(')»والتلفون(!) ١‏ مع أنهم يملمون بانهسم 
يكذ بون في دعواهم ٠‏ والسبب الذي يحملهم على أن ينفوا أصل الاختراع من الافرنج 
المسيحيين » ويشبتوه لليو نان مع أنهم_كانوا وثليين » هو ايهامهم (1) بأن اليونان أمةاخصها 
الله بالمعارف وآنزل الحكمة عليها دون كتوها»و بذلك يكون غيرها من الأمم غير ملوم اذا لم 
يكن عنده علوم مثلها ٠»‏ وبهذا الايهاعيز عمو نأنهم دفموا الملام مَنْ أنفسهم ' والتمسواعدذر! 
لجهلهم وعدم قدرتهم على الاختراع واكتشافشيء, َالعال أن اللوم لازال 07 
ونسبة الجهل ما برحث منحازة اليهم » اذ لوسلمنا بدعواهم الكاذية أن الافر نجاستنبطوها 
من كتب اليونان فلم" لا يقدرون أن يجاروهمفي الأخذ منها ‏ كما زعموا ؟ مع أن كتب 
المذكورين تر.جمت الى العر بية ولم يكن الافر نج حينئل يعرفون القراءة ولا الكتابة ولكن 


( من كان يخلق مايقو ل فعيلتي فيه قليلة )زه) 
فهذ! حال أهل بلادنا فيما ينسب للافر نج من الاختراغعات المحسوسة ٠‏ حتى انهم لر بماأجروا 
هذه المكابرة في المخترعصات التي ينتفمون باستممالها كل يوم2 ويثزيشون بغالبأنواعها* 
فما بالك في انكارهم ومكابرتهم في الاكتشافاتالملمية التي تنسب للافرنج مما ليس يمكنهم 
أن يشاهدوها هيانا . فانهم لا يعتقدون ولايصدقون بها أصلا ' ولربما ألقوا من قال بها 
أو ذكرها في الكفر ٠‏ نعوذ بالل من جهلهم معان الدين ربما كان مشيرأ اليها ؛ أو لميتعرضش 
لهسا بشيء من الانكار كما قال الاسام الفرالي(١٠)‏ قدُدس سره المزيز في كتابه 
المسمى « تهافت الفلاسفة » ما نصه ؛ ه ليعلمان الخلاف بينهم ‏ أي الفلاسفة ( 0 ع وبين 
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الأول الله يرجع النزاع فيه الى لنفلمجرد » كتسميتهم صائع المالم(١١)‏ جروذر 7 
مع تفسير(؟١)‏ الجوهس بأنه الموجود فيلاموضوع ؛ أي : القائم بنفسه الذي لا يحتاج الى 
مقوم(!1) ٠‏ 

والثاني : )1٠١(‏ مالا يصدم مذهبهم فيهأصلا من أصول الدين » وليس من ضيرورة 
تصديق الأنبياء )١١(‏ منازعتهم فيه كتولهم :ان خسوف القمس عبارة عن انمحام ضوءالقمر 
بتوسط الأرض بيئه وبين الشمس من حيشانه يقتبس نوره من الشمس ٠‏ والأرض كرة 
والسماء محيطة(؟١١)‏ بها من الجوانب فاذاوقعالقمر في ظل الأرضص انقطع عنه لورالشمس »* 
وكقولهم : ان كسوف الشمس مبناه وقو ف جرم القمر ببن الناظ. وبين الشمس وذلك 
عند اجتماعهما في المتدتين على دقيقةواحدة٠‏ وهذا المعنى )1١(‏ .أيضاً لسنا نخوض في 
ابطاله : اذ لا يتعلق به غرض ؛ ومن ظن [ب٠المناظرة‏ في ابطال هذا من الدين فقد جنى على 
ريبة ٠‏ فمن يطلع عليها ويحقق(؟١١)‏ أدلتهاويخبر 1 ] بسببها عن وقت الكونين(*؟) 
وقدرهما ؛ ومدة بقائهما الى الائجلام , اذاقيلله : هذا (١؟)‏ على خلاف الشرع لم يسترب 
فيه وانما يستريب في الشرع ٠‏ وضرر الشرعممن:يتصره لا بطلريقه أكش مسن ضرره ممن 
يطمن فيه بطريقه ٠‏ وهو كما قيل : « عدوغاقل خير “مين صديق جاهل » انتهى كلام 
الفزالي(؟؟) , فيلى ذلك اذا قلت لهم حسلببا اقرره الملمام الأرباويون وأشبتته الأدلة 
القريمة الثاملعة : ان الهرام المحيل بالكلر :ك0 يعادال ثأئله ثقل بحر من الن ثبق مكتنف 
للكرة على عمق ثلاثين قيراطا(؟؟) : فتر هه حال يبادرون- ,الا نكار »2 ويقولون على سبيل 
الاستهزاء : بأي ميزان وزنوه ؟ وبأي.مكيالكالوه ؟ فهذا لا يسلم به عقولدا فلا نصدقه 
أبدا ٠‏ ويعددون من الألفاظط التي يسدمملو نهافي سوال «الانكار والسخرية ليجملوها(؛؟) 
كالدليل لانكارهم كتولهم : هذه سفسطة أوحرافة أو بدعة ؛ ويضحكون ويتفامزون , 
واذا أردت أن تثبت لهم ذلك ٠‏ ففشلا منانهم لا يسمعون ليس لهم أذهان تقبل الدليل 
٠‏ لعدم تمر ينهم على [ لاع سماع الحتقائقمن الناصح » بل هم متمر نون على الاستهزاء 
والانكار والسخرية ٠‏ والحال أنهم لو سمعواووعوا لأظهر الدليل صدق ما جعلوه مستحيلا 
بعقولهم الغليظة ؛ ولتدكروا أن الافرنج لولم يكونوا يعلمون مثل ذلك لما قدروا على مد 
السكك الحديدية ؛ لأن مد قضبان الحديدمتوقف على معرفة الارتفاع والانخفاض في 
سطح الأرض(5١)‏ 2 وهو متوقف على معرفةوزن الهراء(١')‏ » فلو كان ذلك مجهولا عذدهم 
لفاتهم عمل السكة المذكورة ٠‏ وكذلك عمل طلومبة(9) الماء » التي ترفع الماء من الجب 
الى سطح الأرض , ما لم يكن عمقه أكش منخمسة عشر ذراعا ء والا فلا يكون ضفط 
الهراء كافياً لرفع الماء (14) , لآن قيراطامكمبامن الزئبق يعادل في الثقل قدما مكمبا من الماء 
فتئبه ٠‏ فقل لي أصلحك ال ما فائدةقولهم : ان عقولئا لا تقبل هذا ؟ | فكانهم 
يغلنون أن عظام الامور متوقف وجودها على قبول عقولهم السخيفة لها ! ! أو كأن الافرنج 
مفتقرون لرواج مخترعاتهم الى شهادتهملها! اكلا ٠‏ الم يعلم أهل تلك العقول 81 ع الناقصة 
أن القوم غير مبالين بانكارهم؛ وليسوامكترثينباقرارهم » وهم كل يوم في اختراع جديد 
واكتشاف غريب وترق”" هجيب ١؛‏ وبذلك تحسنت أحوالهم » وقويت نفوسهم » وتجملت 
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بلادهم , وطابت معايشهم ٠‏ وقهروا معانديهم؛ واستحوذوا على أموالهم ٠‏ فسبحان من يختار 
من شاء من خلقه لكشف أسرار حكمته ٠‏ فماكان أجدر بهؤلاء المففلين بدلا عن الانكار أن 
يطلبوا دليلا على ما قيل لهم وحقيقة ما ذكر لديهم , ويسموا بجدهم ‏ ان كان لهم جد ب 
الى معرفة ذلك أو تقليده على الأقل ؛ بل على الأقل الأقل أن يعر فوا وجههمن الامكا نلئلا يبخسوا 
أحدأ حقه كما هر شأن أولي العقل والحرم يثان جميع هذه البضاشع والاكتشافات لها قواعد 
علمية وأدلة يقينية يمكن لكل انسان بالتاملو الاشتفال أن يتعلمها ويتصور نتائجها 
بوضوح تام ٠‏ 

والذي يدلنا على شرف تلك الملوم رحلها دلالة يقبلها الفكر السليم هر أله 
يوجد الآن عدد كثير من الآلات [ 4 ع والاختراعات التي صنعتها الافرنج وجعلتها وسائل 
ومقاصد لعملوم وفنون عديدة في المكاتبالسلطانية ٠‏ كالآلات المتملقة بالهددسة وفن 
الكيمياء والكهربائية والفلك وغير ذلك ممايساوي قيمته ألوفاً من الليرات ٠‏ وقد أنشاأ 
جلالة مولانا الممظم المكاتب الابتدائية فيجميع ممالكه المحروسة اهتماماً بشأنها, وربط 
الرواتب للمعلمين وللاولاد الفقراء الذين همغير قادرين على صرف أوقاتهم بدون معاش 
يكتسبونه بكدهم 2 وقد أنفق على ذلك المبالغ الباهفلة ولا يزال منفقاً 2» وزد على ذلك 
مصاريف الشبان من رؤساء عساكره المنصورةالذين يرسلهم الى عواصم أوربا ليتلقوا مسن 
مدارسها تلك الملوم . فيرجعوا يبثوهال18.فسمالكه المحروسة ٠‏ فهل جميع ما يفملهسيدنا 
ومولانا أمير المؤمنين من اسيك 0 الأمون هو فبك على حسب زعمهم القاسد ؟ أو يقصد أن يغشس 
رعيته بذلك ؟ مماذ الله أن يكون ذلك منهوهو أحرص الناس على ترقي رعاياهوانقاذهم 
من ظلمات ٠١‏ الجهل. مع مراعاة(١*)الشر‏ عالشريف ٠‏ فلو لم يتحقق نفع هذه الملوم ماديا 
وأدبياً لما فعله أصلا وأس بتدليمة > لأنجلالتهلا يدم على أمس ما لم يوافق الشر ع بموجب 
فتوى من المشيخة الاسلامية ٠‏ ولكن أب معاشر الجهلاء الا المكابرة » ولو بالمحسوس . مخافة 
من أن يكوئوا يوماً في أحد المجالس ويسالهس حت الأولاد الناشئين في المكاتب الشاهانية 
بعض الأسدلة الملمية التي لا يقدرون على الاجابة عئها ٠‏ كما لو سألهم عن سبب الكسوف 
أو الزلرال أو و ميض البرق أو قعقمة الرعد؛ لحر ذلك 2 فانهم أنْ لم يجيبوا أصلا ظهيسر 
جهلهم لدى من يوهمونه بأنهم على شيم منالمام ٠‏ وان أجابوا بما عندهم من التعاليل 
الباردة كنسبة الكسوف لوقوع الشمس مونالهجلة ٠‏ والزلزال لتحرك الثور الذي يحمل 
الأرض )*١(‏ ووميضضن البرق للمعان السوط الذي بيد الملك يسوق به السحاب : والرعد 
أصوت زجره للسحاب » صاروا سخرية بينالقوم بعد وضوح [ ١١‏ تماليل ذلك ومعرفتها 
أتم المعرفة لدى أغلب الأولاد المكتبلية ('؟)فضلا عن مشاهير الثاس من هلماء المصر 
الجديد 2» ورفض تاك الخرافات * وما أحسنما قاله المالم الفاضصسل حسسن أفشدي 
الطويراني(؟؟) : « ولو أردنا أن نصدق كل حديث يروى لنا لرويئا الأعاجيب فقد وردأن 
الله خلق آدم على صورة الرحمين (4؟) ٠وورد‏ : رأيت ربي في صورة شاب أمرد(:؟) , 
وورد أن الله ينزل في ثلث الأخير كل ليلة الىسماء الدنيا فيئادي كذا وكذا(؟) 2 وأن 
النيل والغرات وسيحون وجيحون تنزل مسنْالجنة(9؟) , وأن الأرض طولها خسسمائةهام 
وعرضها وسمكها وما بين كل ارض الى اخرىكذلك والسموات أيضا (8؟) * وأن اول طمام 
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المؤمئين يوم القيامة كبد الحوت الذي يحمل الدنيا(؟؟) » وأن السموات بعضها من حديد 
وبعضها من ذهب وفضة وياقوت وزبرجدوأنلها أبوابا ومفاتيح وغير هذا مما لا ينتهيمن 
جريان الشمس على المجلة وجي الملائكة لهافي بحي الفلك ٠‏ وهكذا! من الامور التي بن"!| 
الل 1 ١ع‏ منها رسوله ولكن اد”ماها المد"عون وكتبرها ونسبوها الى مصادر عالية بالطبسع 
حتى يمكن أن يجبروا الئاس على تصديقهالمار السند وشرف المقام , ولكن كل ذلك ليس 
المتأخرين ما وافق آي القرآن , وقد صرح بذ لك المالم الفاضل الشيخ [حمد محمد الألفي(!؛) 
في جريدة الاسلام فقال : « قد ورد في القرآنالمجيد ما يثبت تكور الأرض ودورانها طبقالما 
اكتشفه المكتشفون قال تمالى : ١‏ وهو الديجعل الليل والنهار حلفة ) لقي أي يخليف 
بعضهما بعضا بسبب تكوار ابارض ودورائها»وقال تصالى : ( وآية" لهم الأرض الميقة' 
أحييئاها )(5؛) الى قوله تمالى : ( ولا اللي لسابق النهار وكل" في فلك يسبحون )(4؛) »؛ 
فانه لا يتعين عدم السبق الا بالتوالي والامكانلذلك الا بالتكور والدوران ٠‏ وقوله : ( وكل" 
في فلك يسبّحون ) بالجمع في الموضعين ٠‏ يفيدأن الأرض والشمس [ ١ع‏ والقس يسبحون 
في فلك ؛ اذ لو كان المراد الشمس والتمرفقط لقال:.: وكلاهما في فلك يسبحان بالتثنية في 
الموضعين ٠‏ وقال تمالى : ( والشمس وضحاهاء( القسر اذا تلاهاء والنهار اذا جلا"ها ؛ والليل 
اذا يفشاها )(0) فائه جمل النهار الذي" هومقايله وجة“إرض للشمس مجليا لها , والليل 
الذي هو الظلمة الأصلية للارض منشيا لها ٠وأسند‏ فاعلية ذلك لفاعل آخن غير الشمس 
والقمر وهو الليل والنهار اللذان هما مسكأثار الأرش_وغير ذلك من الآيات ٠‏ 
واذا كان هذا معلوماً » فما يدل من الآيات الآخر على انبسال الأرض وطلوع الشمس 
وغروبها يمكن تأويله باعتبار الأبصار والعّف”الجاري., وليس في قوله تمالى : ( والشمس 
تجري لمستقر لها )(5:) ما يفيد ١نها‏ تدورحول ارَّن بل يمكن ‏ وال [علم - أن يقال: 
انها تجري لمستودعها 0 أي : تدور حول نفسهاء فقد علمت أنه ليس في أصول الشرع ما يخالف 
الاكتشاف القطمي بل ولا الظني , لكن لما كانالبحث عن أصل التكوين ليس مقصودأ ١41‏ ] 
للشرع 2 وهو من وظائف العلماء الباحشين. كما تقدم فلا تؤول (2؛) النسرصض 
الشرعية التى أساسها اليقين بما لا يطابق مااكتشفوه بالدليل العقلي القملمي » واماالظة 
فلا » كد الفاضل الشيخ أحمد محمدالألفي ٠‏ لقلي التعامي لغني 
وأقول : ان أوضح واصرح من هذا كلهقوله تمالى : ( وترى الجبال تحسبها جامدة 

وهي تمره مو* السحاب صنع ان الذي اتقنكل شيم )[0؛) فاله من تأمل هذه الآيةالكريمة 
حق التأمل ونظر فيها بعين بصيرته وجدهاناطقة نطقاً جلي عن حركة الأرض ودورانها' 
والقول بأن هذا يكون عند قيام الساعة مدفوع من وجوه ؛ 
الأول : أن « ترى » فمل مضارع وهو حقيقةفي الحال مجاز في الاستقبال واذا تعارض المجاز 

والحقيقة قدمت الحقيقة كما هومقرر في الأصول(؟؛) 0 
الثاني : قوله : ( صنع الل الذي أتقن كلشيم)('*) فان ذلك لايئاس بحو الالساعةالتي تدك 

الأرضص دكأ وتنسف الجبال نسفا حتى تشركها كالمهن المنفرش ؛ فان تلك الحالسة 

حالة اخهراب واعدام لا حال صشع[0 ١عواتقان‏ * 
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الثالث : أن الأليق بالعجيب من صنع الله أنيكون بالأمر الحالي المشاهد لا بالأس الغائب 
المستقبل ٠‏ وكيف التوفيق بين قوله تمالى : ( وترىالجبال تحسبها جامدة وهي تمره 
هر" السعاب )*١()‏ وبين قوله تعالى :( يا أيها الئاس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة 
شيء عظيم » يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى) ("*) فان الآية الأولى تخبر عن حركة لا يشعر 
بها » والثانية عن حركة تذهل الامهات عن أولادهن فتئبه ٠‏ 
وقد تمسبك قوم بسطاء بتوله تمالى : (والأرض بعد ذلك دحاها )(؟0) فجملوها دليلا 
على بساطة الأرض تأويلا متهم للدحوباليسط وهر لعمري دليل وآه لأن الدحو معناهالالقام 
والوضع(؛ه) ٠‏ ويؤيد ذلك قوله تعالى : ( والأآرضس وضعها للانام) (55) وقال الشغفري(50) 
من اللامية )0 . 
وأعدل ممنحوضا » كان: ففصوصته كتعاب" دحاها لاعب” فهي ملثل'(00) 
أي : القاها وطرحها ٠‏ وحسبئا دليلا على ما ذكرناه في المقابلة 151 ع الواقمة في 
الآية الكريمة أعني قوله: تعالى : | |أنتم أشدخلقا أم السمام بناها , رفع سمكها فسو”اها, 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها 2 والأرض بعدذلك دحاها )0 فائه قابل الرفع بالدحووهو 
في معرشس الامتئان على المباد بأنه خلق لهْمّمقر! يقرون عليه لا في بيان أنها بسيطة , 
على أن بساطتها ليست أعظم من كزيتها حتئيذكن, في ممرض الشدة والعظم ٠‏ 
رجعاً الى ذكر أولثشك البلهاء قائه لايسعهم حينئذ الا أن يقولوا : هذا البحثحرام 
وأنه يفسد المقيدة فلا ينبغفي سماعه . 
فليت شعري ما الذي تفمله..هلة الأبحاثين الخلل فا,الديانة ؟! ومن حرم البحشفيها؟ 
مع أنه تعالى أمر نا بالتفكر 4 ملكوتالسموات و الارضَ وَ لذبن في بد يمع صنعه قال تعالى : 
( ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليلوالنهار لآيات لأولي الألباب . الذين يذكرون 
الل قياماً وقعودا ١171‏ ] وعلى جنوبهم ديتفكردون في خلق السموات والأرض ربئا ما خلقث 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)(١٠)‏ ,روي أنه لما نزلت هذه الآية الكريمة قال عليه 
الصلاة والسلام : ( ديل" لمن لاكها بين لحييهولم يتفكر فيها )1١()‏ وقال تعالى : ( فانظ. 
إلى آثار رحمة الله كيف يحيبي الأرض بعد موتهاان ذلك لمحيسي الموتى )6) وقال تمالى في 
معرض التوبيخ للجهلاء : ( وكاين من آية فيالسموات وارض يمرون عليها وهم عنها 
معر ضون)(55:) فكيف يلام من تفكر فيملكوتالسموات والأرض » وعلم الوسائط والأسباب 
التي أقامها الحق سبحانه وتهالى وجملهامترتبةعلى بمضها بحكمة وانتظام في خليقتهو بذلك 
يرداد يقيداً وايماناً » ويدرك ما لا يدركهالجاهل أسلا ؛ بل الجاهل بذلك لا يعلم قدرةاللك 
وسعة ملكه ودقائق حكمته الا تقليدا ٠‏ والمقلداليوم مصد”ق وغد| مكن”ب ٠‏ ولكن ليملم هؤلاء 
البلهام [1) السخيفو المقول أن هذه المحاولة والتجلد لا يدفمان عنهم الجهل ؛ ولايرفعان 
منهم القدر ٠‏ فلا بد من أن ياتي الزمن الديلم يلبق لهم حيثية أصلا ‏ حيث يقتضي الأس 
بأن يكون لحوهم في مثل الأولاد المكتبلية المهذن بين كشجرة العلثيق فلا يقر للبستاني قرار 
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لذ ار 2 


ما لم يقطمها ويخلص أشجار بستائه النافعةمن شرها ٠‏ نعم انهم بارعون في جمع الأموال 
يقال بينهم : أعذبه أكذبه (14) فلو سمعوامثلا أحدأ ينشد قول الشاهر ؛: ( من الكامل ) 

أو في السماء تكون قوة يأسه من الروع يسوم البعث لم تتفطر 
لرأيتهم يهيمون طرباً ويصيحون : الل الله ويهزون أدمنتهم تعجبأ واستمذابا لهذا الكذب 
الممزوج بما يشبه الكفر 0 وربما طلبو!اعادته مسار ليادذوا به أسماعهم 2 فهم بذلك كسا 
وصفهم 5ع ربنا تمالى بقوله : ( سمتّاعرن للكذب اككثالون للسحت ) )١١(‏ ولله در القائل 
فيهم : ١‏ من الكامل ) 0 

من ر'مت- منهم أن تبث" بعقاسه نور الحقيقة قال : هذا أحمق 

وتراه ان حدئته بخرافة يهتزد من طرب لها ويصفق 

وسبب هذا الطيش والغخفة والوقاحةذيهم هى آنهم لم يحصكلرا مدة حياتهم سوى هذه 
الأمور السافلة 2 وأما الملوم العالية فبعيدةعن أفكازهم القاصرة », فاذا لم يسلوا أنفسهم 
بتلك الخرافات ويروجوهابوقاحتهم وتمويههم ملثوا حَيَاتهمٌ, وسام عيشهم ٠‏ على أن علرمهم 
وان زعموا ثفمها لم تشفعهم في الرقت الحالي فما بالك في المستقبل حيث تنبغ أبثئامالمدارس 
في العلوم الرياضية الجديرة بالففع ٠‏ وقدتإشارالى ذلك الأديب : اسحاق أديب(56) 
بقوله : ( من الطويل ) ٠‏ ! 

فهر العلم حتى يدرك المرم” غامضًا ولا يخنتشي فيما يقول معارضار٠ ]١‏ 

وما الشعر الا شاغل عن لواله بل فهذا قريض بات للعلم قارضا 

وقد صرفت أفكارنا نحو صرفنسا وفي النحو بات الوقت والذهنغائضا 

فذا ناصب منا يخالف رافعاً وذا جسازم” منايناير خافضا 

سفاسف أقوال تقسادم عهدما فلم تبد مستور| ولم تجل' غامضا 

ملانا بها الأوراق وهي فوارغ' من النفيع الا بارق مر" وامضا 

وقال آخي : ( من الكامل ) 

لا تحسبنه الشمفر علما نافعاً ما الشعر الا معنة وخبال 

فالههو قذف والرثام ئياحهة والعتب ذل" والمديسح سؤال(؟01) 

واما من تملم منهم الفقه فأجارنا اسُمنه ء فانه ائما يتقنه ليجمل الحق بامللا 
والباطل حت الجلييا الاقتضاء : ومن النادر و جود واحد منهم على تهج الاستقامة بل الغالب 
منهم كما قال الشاعر :( من المتدارك) 
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اما القاضي في بلدتنا 

ان رمث العق يكن بطلاء 
وقال آخر : ( من الكامل ) 
قد كان وصف الأقدمين جميعهم 
والآن زال العملم منهمالمسا 
وبطول ذقن المرم ادراك المنسى 
أترانا نرجو خير دهر قفدغدا 
ذهبت علوم قد أنارت ليلها 
علماؤنا جهلوا حقيقة ينهم 
ذهب اليقين فلا يقين وانلما 


01000000 0 


سلاب المال بلا حرج [ ١‏ ع 
قم نعو حماه وابتهج 


طلسب العلوم لرتقوا بتنافس 
نيل المرأاتب عندهم بقلانس 
وفغاره أن يرتدي بطيالسس 
شرف الفنى فيه بحسن ملابس 
وغدونا في ظلم النهار الشامس 
وتقاسموا لجسج الضلال الدامس 
غايات علم النساس حدس الحادس 


والحاصل أن هؤلاء القوم المغفلين علىما هم عليه من الجهل تراهم لا يقرون بفضشل 
من أوصل المنافع اليهم مما يحتاجون اليه فيماكلهم ومشربهم وملبسهم وزينتهم وآدابهم 
ومداواة أمراضهم وهم مبشرون منافمها'6والذي ينبغي للانسان » أن لا يبخس 1 77 ] 
أحداأ حقه كما قال تعالى : ( ولا تبخسوا الناسأثنيامرهم (68) ولا ينبغي أن يعتمد على مجرده 
عقله , بل ينبغي أن يستوضح ما خفي عليهادراكه ٠‏ ألا ترى أن عقولنا جميعا لا يمكنها 
أن تتصور عمل الكبريت ؛ خصوصسَّة اللو نالشتماع » بل لو فر“غت علبة مئه وطلبث من 
أحدنا أن يملاها كما كانت لعجن عن ذلك ١أفيصح‏ لنا أن ننكره بمجرد كون عتوللنا 
لا تتصور عمله » ونحن كل 'يوم نوقد ملس ه مضا بيحنا.؟.!.وهل يليق بنا أن ندكر مصابيح 
الغاز(54) الذي نير به منازلنا بثمن بغس بما لا يمكن أن نمادل به من زيت الزيتون أو 
من شمعالمسلولو صرفنا أضماف مائصر فههلىذلك ؟ ! وكثيرأ ما نرى آلة من عمل الافرنججح 
ولا نمرف لأي غاية صئعت حتى يفهمنا أحدمنهم سرءها » فهذا قصورنا في فهم صدائعهم 
الجزئثية فما بالك في صنائ الكلية مشلالوابور(١٠)‏ والتلفون(") وحافظة 
اليسصسوتث (؟) والكرسك وب(" وما أشبه ذلك ٠‏ وأعظم وآأهم الجميعالآلات 
الحر بية التي عليها [1؟ع الاعتماد في حمايةالدين والوطن ٠‏ فهل تعهد من يحسن همل 
كبسولة(4") في جميع بلادنا(0؟) ؟ ! كلا ٠فهلممرفتنا‏ الشعن والنحو والبديع والأحاجي التي 
هي كالريح تسمع لها دوياً ولا ترى لها جرماً تسد هذا الغلل , وتقيم لنا عذرأ عن هذا 
التصور ؟ كلا , لا يقول هذا الا من مس اللّه على لبه ورده الى أسفل السافلين في المرتبة 
الحيوانية ٠‏ وكأن حكمةالله اقتضت أنلايتيسر إأحد من أهل بلادنا اختراع شيم مفيد لأن 
عتولنا ضميفة فلا تحتمل ذلك(6") آلا ترىأنأحدنا اذا كان متقئا علما ولو خسيساً مشل 
الشطر نج("١)‏ أو المنقلة )١8(‏ أو الدومدو(ة؛)أو لعب الحكم(30) أو اللمب بالبرت(0) , 
أو كان يعرف يقسم أربعين قباوة(81) في سبعة صحون » يكاد يعلو شبرأ عن الأرض فيمشيته 


كملم التاريخ ثم الطلبيعةثم الهيئة ثم 
أما كونه يبلغ الأربعين والخمسين مسن عسرهدرهو 
والاستمارة وما أشبه ذلك ويقئع نفسه بأنهعلى شيء 
ورقصور فى الهمة ؛ ألا ترى أن الطفل متىقدرعلى أن يمسك في يده شيئا وأعطيته قطعة من 
فانه يأخذها فرحابها فيتلبهاد ينظرفي ظاهرها 
وحيئما تطول مدة بقائثها في يده يتركهاو يبكي فاذا رددتها 
أعطيته غيرها على هيئة جديدة كما اذا كانت مكتوبة قبلها 


| تيها وعجباً , مع أن هذه العلوم لا نفع منهابل 
شيء مفيد للناس ؟ فلا شك أنه 
لعم ان الانسان يرغب في مطالمة دوا 

طوره ٠‏ فأذ! تجاون هذ!السن ترك الشعر 
الجفرافية وهكذ! كلما ترقى عقله يترقى طلبه للملوم ' 
باق في نقملة واحدة من الشعس والبديع 
من الملوم فذلك ضرب من الجئون 


يرى نفسهحريية بأن يحملها الئاس 


شررها مقطو عبه » فكيف لو توفق لعممل 
على رؤُوسهم ٠‏ 
وين الشمي وهو [ ١5‏ : في سن العشرين الى 


وانتقل الى علم أرقى ماه 


و بامطنها ويتشاغل بها عن البكام ‏ 
اليه ثانية لم يأخذها » وأما ان 
ثم اذا رأى غيرها مذهبة ترك 
وكلما ترقى عقله ترقى 


المكتو بة وطلب المذهبة وهكذا ينتقل من شيءالى شيم أسمى ٠‏ 
مقتصده على الدوام )ع 

الفكر والثنبيه على محاسن الأآداب والارشيئادو الحث :على المسبة والاجتهاد كقول الشييخ 
حسين الجسر الطرابيشي('؟) مؤلف الرسالة الحميدية : ( من الرجن ) 


وكن محب الوطن المعفلسم 
فعبه علده مسن الايمان 
وابذل لهذا الخلق المجهودا 
فلا ينال الميرءم من فلاح 
فغرما خي لكل واحسد 
فما نجاح الأمم الفربيه 
وباكتساب العلم والفنون 
فاصبحث ديارهم جنانا 
وقد غدوا اهزة الملوك 


ذا غزرة عليه في التقسسدم 
وبفضه من اعظم الخسران 
حتى يكون طبعك المحمودا 
حتى ترى الاوطان في نجاح 
من أهلها من واجد وفاقد 
الا بهذي الغصلة السنيه 
وغير ذا من واهن الظنون 
غلية وعزها مصانا 
أعاظلم الفني" والصعلوك 


وكل ذا من حبهم للوطسن وكسبهم لكل فن حسن 561 ] 
هذا هو التمدن المحمود اليه يسعى الطالب السعيد )١١(‏ 
وقلت متشبها بالحكمام ومتلدا للشعراء: )0 من البسيط ) 
من يطلب التبر من ترب الحديد فلا 2 من أحمق الناس أو من جملة البهم 


ممم 


000 و واوا اواو “راو 
3 0000 


000 ا ع > اج 
4 


من ينتقد لك أعمالا تشان بها 
وان صحبت فتى من اجل ثروته 
لا تبد قولا اذا ما بان تحجحده 
أعن أخساك اذا ما كنت ذا سعمسة 
يستعبد الحر في صنع الجميل كما 
ان البخيل الرفيع الأصل مضطهد 
صاحب أخا الحلم تامن من بوائقه 
ومن تظاهر بين الناس في ودع 
واحكم على من يرى جم الرفاق له 
وكثرة المسال بالأنذال تفعل ما 


فهو النصوح فخذه حي ملتزم 
يجعلك كالعبد منسه غير محترم 
فعزة المره والنقصان بالكلسم 
تجده عونأ اذا ما صرث في غمم 
يستعبد ارق بالاموال للخدم 
وسافل الأصل موموق على الكرم 
فان عثشرت تجده ضير منتقم 
فهو الخبيث وان وافاك فانهزم 
بكثرة الكذب والتمليق بالكلم 
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لا يفعل الفقر بالاشراف من عدم [ اع 
سر جو المعذرة من القراء الكرام غن ركاكة هده الأبيات ولهم الفضل ِ 


وأما الشعسر الرديء كقول القائل(55) مجزوء الرجز ) 


وصائلداأ في شبيكلك 


لاتحقرن كككي 20 فمككي ككككك 


فسسماع نهيق الحمار ربما كان أطر بمن هذا و[ 
كافات الشتاء(؟) , لقد اخطات استه الخفرة٠‏ 
خير الدين باشا التو نسي 6 
الصوي يدركنا 


م ٠‏ فلعل الذي يسمعهسامن خواص أهل بلادنا تد 


مثاله . كأنه هلن أن كافاته تقوم مقام 
ديحسن فنا أن نورد ما نقله المرحسوم 
في كتابه أقوم المسالك © صنل مسديو دوري وزير المعارف 
بد فيه حرارةالفيرة 


على حاله ووطنه 2 فيصرف همثه فى الملوموالممارف لاستحصال المنافيع التي يحتاج اليها 


ترقي الوطن وتجمله في الصنائع 
أهل أوربا تانهين (19) في دجى الجهالةلايرونالضوء الا من سم الخياط 
من جانب الأمة الاسلامية من علوم وأدبوفلسفة وصناعات وأعمال 
حيث كانت مديلة بنداد والبصرة وسمرقلدود 
وقرعلبة(14) مراكز عظيمة لدائرة الممارف ٠‏ ومنها انتشرت في 


والقدون «كال المسيو المذكور ما ترجتعة 


مشق والقيروان ومصر وفاس 
الأمم واغتنم منها أهلأوربا 


: « بيئما كان 
» أذ سطع شول كوي 
يد وغير ذلك 8 ؟ع 
(89) وغر ناملة 


في القرون المتوسطلة مكتشفات وصنامات وفئونا علمية يأتي بيانها » ٠‏ الى أن قال(9١):‏ 
« كانت الآداب قبل انتشار العرب من جز يس تهم متأصلة فيهم ٠‏ مؤداة بلنتين : الحميرية في 
اليمن والقرشية في الحجاز وبالأخيرة (١٠٠)جاءالترآن٠‏ ثم لما اتسمت لهم دوائ رالفتوحات 
واختلطوا بالأمم الذين سبقوهم في الحضارة ا تسع لهم نطاق المعارف »2 فأخذو! عن اليوئان 
تأليف أرسطو('١٠)‏ وشرحوها بامعان نظل لكن من سوء(؟١٠)‏ البخت لم يأخلوا الفلسفة 
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ا ذم نات ذل سل م خب لم واف ار ايها 
و ار ىن "راق اا تر 
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من كتب اليونان الأصلية » وائما تعلموهامنالكتب المترجمة بلفة اهل الشام » فهم ترجموا 
المترجم , فلذلك لما نقلها الفيلسوف المربيحفيد ابن رشد(؟١٠)‏ الى أوربا في القرون 
المتوسطلة747] وجد بها التحريف أكشش مماوقع فيها آولا ٠‏ وآما العلوم الرياضية فقد 
وفي أوائل القرن التاسع المسيحي آمر الخليفة المذكور عالمين من فلكية بغداد أن يقيسا مسافة 
درجة واحدة من خطّوطل الطلول بصحراءسئجار ويزناها ليثبت بذلك تكويي الأرض 
بالمشاهدة . وقد تبين ذلك باختلاف ارتفاعالقطب الشمالي عن طرفي(؛4١٠)‏ الخطالمقيس» 
وقد شرح المرب كقتاب اقليدس )٠١١(‏ وهذبوا زيج(١٠)‏ بطليموس )٠١7(‏ وحرروا 
حساب تسريج منطقة البروج كما حر روا|الفرق بين آوقات الاعتدال والفرق بينالسنين 
الشمسية والزمنية » فوجدوا بينئهما عدةدقائق 2 ومنهم حازت مديلة ( سمرقند )قبل 
أوربا بكس محل” رصد عجيب(132١)‏ * ويمكنا نهم نقلوا اليئا على ذلك : "١‏ : الوجمه 
البوصلة أي ؛ بيت الابرة ٠‏ والبارود الذي تعلموه من أهالي(5١٠)‏ الصين كما يعترف لهم 
أهل أوربا بمزية اختراع الكاهد(١١٠)‏ من القماش, و بذلك كثرتالكتب وتد نت أسمارها! 
وقد اشتهر العسرب أيضاً بسس فة الطب الديكانؤا تلقوره من كتب اليو نان » ولابن رشد 
تعليقات غديدة على كتب جالينوس (١١0)شاهنة‏ ًابذك ٠‏ ومن فلاسنتهم عدة أشخاصس 
صاروافيمدةواحدة(؟١١)‏ حكماءو أطبام مشا هير مل أبي علي دن سسا المتوفى سنة5!ؤ هاء, 
وابن رشد المدكور ٠‏ وقد بلنوا من الشهرةاكى حيث صار أعداذهم في ذلك الوق تيرغبون 
في معالجتهم اياهم كما يحكى أن بعض ملوك قسليلة كان-اعتراه مرض الاستسقامفاشتهى 
أن تكون ممالجته بقرطبة ٠‏ وحصل: من. لطف الخليفة على الاذن في أن يذهب ويداويه 
المسلمون ٠‏ ومن ماش حكماء العرك كيفية تقطر, المياه 1 ١1.]_واستعمال‏ الراوئد(؟١١)‏ 
وإدوية كثيرة ٠‏ ومن الملوم التي لهم الفنضطلفيها الجغرافية ٠‏ وسبب تقدمهم فيها أناتساغ 
فتوحاتهم ورغبتهم في الأسفار الخطيرةلافراض )١١4(‏ الحج عليهم أنتجت لهم الممرفة بكثير 
من البلدان الشاسمة التي لم يصل اليها (هملأوربا أو نسوهابعدما كانت معروفة لهم(١١٠١)‏ 
ومن مشأ هير هم ف هذا الفن أبوالقدام (6١١)والمسمودي‏ )00 والادريسي [اليللةا . وهذا 
الأخير هو الذي استدعاه روجير(؟١١)‏ ملك ستلية رآلف هنده كتابه الفريب الذيسماه: 
«وانرهة )١٠١(‏ المشتاق »(١١؟١) ٠‏ ومن مآثسر العرب اصطناع الجوا ببي(؟١١)‏ والفوارات 
والترويق بالذهب والأحجار الثمينئة كالمرمرالتي كانوا يجلبونها من المشعرق(١١)‏ ومن 
مقاطع اسبانيا الجنوبية ٠‏ ومن أشهن بنيتهم الجامع المظيسم الذي بناه « عبدالرحمن 
الأول .(4؟١)‏ بقرطبة وكان به الف وثلاثوتسهون(١١١)‏ أسطوانةو[ربعة الافوسبممائة 
قنديل ثم تصر الزهراء الذي لا يتأضر عسن الجأ مسع المدذكور في العظم(ة١١)‏ وقد بناه 

د عبدالر حمن الشغالث 0 انتهى رض كلام المسيو مسيودوري )054 ٠‏ 
وني تاريخ العرب ( لسدليو ) الغلةا مدرس علوم التاريخ باحدى مدارس في ثسا وأعمد 
أعضاء جممية المعارف بها ما معناه « اني منئذمدة طويلة تنيف على المشرين سنة مشتفل 
ببيان مزايا المرب على غيرهم من الامم فيمايتماق بالعلوم والتقدم في التمدن مدة قرون 
متطاولة » من أيام اليونان بالاسكندرية الىأيام المسر الجديد , فلرمني أن أجمع ما تيسر 
سي كيس اسيم 
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لي من الأدلة على عظم هذه الأمة التي لم يعرف قدرها الى الآن 2 وأعرضه على ما لغيريممن 
تكلم عليها فيتاسس تاريغا لهسا("؟١)‏ لهاعمرميا (0؟1) , وان كان ذلك مما لا تفي به 
طاقة انسان واحد ' وقبل الشروع في ذلك عا ىوجه الاختصار يلر مني أن أندب الئاس 
الى التأمل في أحوال هذا الجنس الذي كانكثير الفتوحات عديم الاستيلاء عليه في سائرمغازيه 
دلم يزل مدة أربعة آلاف سنة على حالواحدفي اكتساب الفضائل والمزايا التي تمين بها 
على غيره » والتراتيب والعادات 1 7” :الخاصة به ٠‏ ومن حجج ذلك أن الوقت الذي كانت فيه 
المسالك القديمة في مبدأ تكوينها ذات حيرة .كان هذا الجنس اذ ذاك قائماً بنفسه قادرا 
على الاغارة على غيره , فقد كانت ملو كمصر وبابل من ذلك الجنس مدة تسحة عشر قرناأ 
قبل التاريخ المسيحي , ثم بمد أن رجع الىحدوده الاصلية دافع عن نفسه سلطة الفراعنة 
وملوك الشام وامتئع من تسلط قيرس (9؟1) وأسكندر ودام في استقلاله ضد الرومانالدين 
كانرا ملكوا الدثيا ٠‏ وبعد ظلهور النبي (مَِت) الذي جمع قبائل المرب أمة واحدة تقمصسد 
مقصدا واحدا , ظهرت للميان آمة كبيرة مدثجناح ملكها من نهر طاج(؟١١)‏ في اسبائيا الى 
نهر الغائج(؛؟١)‏ في الهند » ورفعت على منار الاشادة(١١١)‏ أعلام التمدن في أقطار الارضش 
أيام كانت أور با مظلمة بجهالات أهلهافيالقرون المتوسطة كأنها نسيت بالمرة ماكان عندها [غ") 
من التمدن الروماني واليوناني ' وبعدانقسام ممالك الاسلام لم تتمطل الملوم والآداب 
التي نتجت على أيديهم ٠‏ فان خلفاء. بَغدادرقرطبة ومصير وان ضعفت قوتهم الملكية 
والسياسية فان سلطنتهم الروحانية لم تزلقوية مطاعة في كل جهة لاجتهادهم في توسيسع 
دوائرها بقدر طاقتهم ٠‏ وقد نال النصارى الدِين/ استطاعوا أخراج العمرب من اسبانيا 
بالخلطلة معهم في الحروب معارفهم وصنائعهم واختراعاتهم 0 ثم المفل والترك الذين تسلطوا 
على آسيا وتداولوها كانوا خدةمة” ف الْمَلومِلنَ تغلبوا عليه من فرق العرب ٠‏ والى الآن لم 
نطلع في أوربا علىالأصول التىتبين لناعادات المرب اطلاعا تامأ » إذ لم يعرف عندنا من 
تواريخهم الا تواريخ أبي الغداء.وابي فرج الأصبهانحي(١١١1)‏ والمقريزي(/7١1)‏ وابن 
الأثيي("1) ونبذة من تاريخ ابن خلدون(؟؟١)‏ ونجهل بالمرة تواريخ كثيرة نود لو نجد من 
يترجمها لنا » وان كان 7 8" ع المقدار الذي حصل عندنا كافياً في رد غلط من غلط من آهل 
أوربافي شأن العمرب ٠‏ ثم اني ذكرت فيتاريخناهذا مايتعلق بفتوحات الخلفاء الأولينو بتاريخ 
دولة بني أمية بدمشق وقرطبة وبتاريخ دولةبني العباس بيفداد والثاطميين بنصر , 
وبانقسام الممالك الاسلامية بالمشرق بعدتسلمل الترك والمفل عليهم ٠‏ فبيلت جميع ذلك بقدر 
الطاقة وزدت عليه شيئا لم يوجد في التواريخالسالفة وهو برنامسج التمدن الذي قد 
توشجت(١4١)‏ عروقه في الدنيا القديمسةواستمرت آثاره ظاهرة الى الآن لكل من يبحث 
بالجد عن أصل الممارف منا ٠‏ وفي أوائلالقرنالثامن من تاريخنا تبدل ولوعهم بالفتوحمات 
بالجد في الممارف والملوم فكانت اذ ذاكقرطلبةومصر وطليطلة وفاس والرقة(١4١)واصبهان‏ 
وسمرقئد تتسابق في ميدان العلوم مع بغدادتخت بني العباس , وترجمت في تلك المدةكتب 
اليو نان وقرنت 1 كم 5 بالمسدارس وشرحت وسرت حراكات عتولهم في جميمع مواد المعارف 
الانسانية فنتج عنها من الاختراعات الغريبةما شاع صيته في أوربا ٠‏ فتبين بلا اشكال أن 
المرب هم أساتيذنا بلا انكار لكو نهم جمعوا الأدوات المؤسسة عليها تواريغنا المتوسطة , 


تسسميسير وسيب يبب بحبح ا ل سا كم 


٠١4 


وى ديار نروو ار ولج *وأيهاق؟! وأفاترو هائية لخر 
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ساسم حر 


وبدؤوا )١49(‏ بكتابة الرحلات واخترهواالتأليف في تاريخ وفيات الأعيان ووصلوا في 


صناعة اليد الى فاية لا تحد, وبقية آثارأبنيتهم مما يدل )١6*(‏ 


على اتساع معارفهم 0 
لني 


وكذلك اختراعاتهم الغريبةتن يدبيا نالفضائلهم التي لم يدرلوا بها الى الآن منزلتهم اله 
يستحقونها بسببها ؛ فان علوم الفيزيك والطب والتاريخ الطبيعي والكيمياء والفلاحة » لما 


جاءت(14١)‏ في أيديهم ازداد فيها الغريب معكرنها من المحسوسات ١‏ 


لتي لاتصرف لهاهميهم 


صرف تاما ء فكيف بالملوم المقلية التي اجتهدوا فيها اجتهادأ يفو قالحدمن مبد[القرن 


التاسع الى انتهام القرن الخامس [ /ا"! ]عشي ٠‏ ثم نقول : ما نسبة ما 


عر فئأه الآن منهم بم ببحثنا 


الى ما بقي مجهولا لنا مسن ذلك . وبالجملةفالمرب هم متبع معارفنا ؛ ولم نزرل الى الآن 
نطلع على أشيام من مخترهاتهم التي كانت بنسوبة لنيرهم كلما قرأنا كتبهم ' 
ثم قال في شأن التمدن المربي » انهموكانوا في القرون المترسطة مختصين بالملوممن 


بين أسائر الأمم وانقشعت بسببهم سحائبالبربرية التي امتدث 


على أوربا حين اختل 


لغلامها بفتوحات المت حشين ورجعوا الىالفحص عن ينا بيع العلوم القديمة ولم يكنهم الاحتفاظ 
على كنوزها التي عثروا عليها , بلاجتهدوافي توسيع دواثرها وفتحوا طرقاً جديدةلتأمل 


المقول في عجائبهازه؛١)‏ ؛ ثم استشهد بقولاسكندر همبلط )١)5(‏ 


: ان المرب خلقهم الله 


ليكو نوا واسطة بين الأسم المنتشرة منشواطى نهر الات الى الوادي الكبير باسبانيا وبين 
العلوم وأاسباب التمدن ٠‏ فتناولتها الأمم(!1١)‏ على أينتيهم 'لأن لهم بمقتضى طبيعتهم حركة 
تخصهم أثرت في الدنيا تأثيأ [ 74 ] لايشتبه بخيده ٠‏ فكانوا في طبيمتهم مغالفين لبسي 
اسرائيل الذين لا يطيقرن خلطة أحد تت ّالتاس -فيخالطرن غيرهم من غير أن يختلملوا 
به , ولا يتيدل طبعهم بكشة المغالطة , ولاينسون أصلهم الذي خرجوا منه » وما أخلدت 
أهم ألمانيا في التمدن الا بعد مد: ملوّيلة مسن فتواحاتهم “> بخلاف 'العرب فانهم كانوايحملون 
التسدن معهم ؛ فحيثما حلوا حل معهم .فيبثون في الئاس ديهم وعلومهم ولفتهم الشريفة 


وتهل يباتهم وأشعارهم الشهيرة الت هي أساس بنى عليه المنسسئقر( 


4 والتر بدور(؟؛١)‏ 


أشعار هم ٠‏ ثم قال(١٠٠)‏ وأما التجارة فقدكان للدرب حسن رغبة فيها / في سائر الأوقات » 
م ما امتدت سلطنتهم من البيريني وهي جبال بين فرئسا واسبائيا الى جبال هملاي التي 
بأتصى شمال الهددصاروا (كيبن تجار الارض ٠‏ وآأما الفلاحة فلا يعلم لهم نظير فيها اذ ليس 
لغيرهم ما لهم من الاقتدار على جلب المياه و توزيعها بلعلف في مزارعهم الراسمة تحث 
شمسهم 9" ع المحرقة . فسيرتهم في ذلك السائي بها الى الآن (هل بلئسية(1١١٠١)‏ روضة 


اسبانيا صالحة أن ثجملها أسوة نقتدي بها في نلاحتنا الفر نساوية 
العرب تملموا جميمها لما دخلوا بلادالرومانيين العظيمة حتى صاروا 


2 وأما المسيناعات فان 
من أحذق أربابهاء 


وكفاهم شهرة في ذلك سلاح طليطلة التي كانت تحت سلطا نهم باسباليا ٠‏ وحريريات غر ناملة 


والجوخ(؟١٠)‏ الأزرق والأخضر بمديئةكونسة؛ والسروج والخروج بقرطبة » وكان أهلأوربا 


يشترون هذه المهمات بأغلى ثمن ويتنافسونفيهامع شدةنفرتهم من[ 


هلها المخالفين لديا نتهم * 


ثم قال بعد ذلك : ونمود الآن فنقول :(5١١)اله‏ 'لبث عندنا بما صئفه العرب واخشرعره 


رجحان عقولهم الغريب في ذلك الوقت الذي وصل صيته الى أوربا 


يي 


يس 


4 
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قيارة ودين :عمد لويد ١‏ قله شهنر هم انظ رقا فلي ولو ره جروج" وأرواو واو توي ربوج نوي لو واو "'ولي دوأو دلوت واء*تويزوافه 
01010 لخ خخ ا ا 


على أنهم كما قال غيرنا ٠‏ دونحن نعترف بهم أساتيذنا ومعلمونا(؛؟١٠)‏ الذين اهتديئا بئور 
علو مهم واتمدانهم وآدابهم, ٠‏ انتهى [١٠؛]‏ كلام المسير سدليو ٠‏ 

فالعجب كل المجب من قوم يقول لهم الافرنج : قد أخئ أسلاننا كثير!| من حقائق علم 
الفلسنة والهيئةوالطبوالكيمياء عناسلافكم, ولو لم يقتبسوا من نورعلومهم لباقينافيظلماء 


الجهل الى الآن © وهم 


يتبرؤون منها ومن نسبتها الى أسلافهم حتى انهم يكفترون منقال 


بها أو يفسكّقونه ٠‏ فسبحان من يداول الايام بين العباد وله المراد فيما أراد واليه الممان ٠‏ 
ولا بأس دن أن تلذكر ما جرى في جمعية علمام اللنات الشرقية بمدايئة ليدن لما فيها مسن 


الفوائد وذلك أنه من 


مدة عشر سنواث عيئت علماء اللفات الشرقية مكان اجتماعهم مديئة 


ليدن من بلاد دولة هولائدة كما هي عادتهم في كل ثلاث سئلين , وكانت الجمعية المذكورة 
مؤلفة من ساس طوائف أوربا من كل ملة بلااستثناء ٠‏ والذي كان من طرف الدولة الملية 
حضرة الشيخ أمين أفندي امد ني )٠٠١(‏ ففي نهاية اجتماعهم بعث المذكور رسالة الى مجلة 
١غ‏ ] المقتطف البهية 3 بيروت بخلاصة ماجرى في الجصدية فنشرتها في وقتها بحروفها 
فاقتطفئنا منهاها يأتي : قال بعد أن ذكر محاورات الملماء وخطبهم وانتقادهم أقوال 
يعضوم من غير خروج غن سهد الأدب(53٠)‏ : آن أحد علماء الفر نساويين واسمه المسبيو 
رينان(؟5٠)‏ كان ألف رسالة ألكر فيها على المرب ظلهور واحد منهم بملهر الفلسفة أو 
الحكمة , فلما جرى ذكرها وذكر مؤلفها ا لتقت أحد العامام الانكليزيين واسمه الدكتورهدتين» 


وقال ؛ لا ينكر فضل 


العرب وعلومهم (50١)الارمن‏ عميت بصيرته , فان أوربا على تقدمها 


في العلوم ٠‏ وجداها واجتهادها لويلبثت ما ةكام هي دقرا لا يمكنها أن تمرف مقدار 
فلاسفة العرب في الأندلس فقعل فضلا :من نلاسفة المشرق » ونحن لولا هؤّلام الفلاسفة 


ما وصلنا الى شيم من 


علوم الاولينثم-لا.زلناولا-نرال كلما وجدنا حجرا مكتوباً أو مظمة 


أوخزفة (154) أوجلدةمنآثار (١١1)المرب‏ نستخرج منها تواريخ ونوادر وفوا ئدو لكن الأولى عدم 
اأرد على المسيو] ص 5 رينان لأننه جاحد "عادر يكابلى في الحس كمن يذكر ضوءالشمس 


عئادأ على أن جميع اذ 


فكار الحاطرة لاتقصدالا توحيد الكلمة والتاليف بين النوغالانساني 


على اختلاف العوائد والممتقدات بخلاف المسيوريئان ذانه يحاول أن يشق المصا حتى يردها 


جدعة * التهى كلام 


الدكتور تين * ثم قالالشيخ أمين أفنديالمذكور : )1١١(‏ وممايستحق 


البيان أآيضا أثنا في المشرق لا نمرف أحوال اه لأوربا ولا العلوم التي يشتفلون بها ولا الكتب 


التي طيموها في شيء د 
رقد طبدوا فيه كت 
والتاربح في الأصمول 2 
لأبى اسحاق الشيرازي 
لامام الحرمين لديل ' 


يني أو علمي )١19(‏ وقدوجدت فيهم قوم يشتغلون بمذ هب الحدفي (؟١1)‏ 
كنا فظبية مدنا شر حالقدوري(4١1)‏ وفتاوى القروي(١٠٠)‏ 


وبعضهم يشتفل بمذ هب الشافعي (117) » وقد ملبعوا(150) من التنبياً 
(11) بغاية الجودةوالضبط, ومنهم من هو شارعفي شرم الورقات 
وقد طيبعوا صحيح البخاري(١؟٠١)‏ وتفسير البيضاوي 1م وغير 


''غ ع ذلك من الكتب الشرعية(؟؟٠١)‏ الاسلامية و بحمضهم مجد (؟؟١)‏ في تدريس هذا التفسيرمع 


المحاورة بينه وبينتلامذته ٠‏ وأخبر ني رجل ملهم أنه يقرأ كل 


دوم عن ظلهر الفيب جزءا من الشرآن المجيد ,ثم اذا صعرفنا النظى عن غايات الافرئج فيطبع 
هذه الكتب فأين يبيمونها وهم لا يطبعون أقلءن خمسمائة نسخة من كل كتاب »2 واني مع 


ات ل 
١٠‏ 


سس لاس سسسسسسس سي 


موا لدعا لاه ا اي ا وو الو را ا ا 
وهاه “لق لخر فق ارك لا نوي ل ل اد ا م 244 00 
ال اا 1110000 


اشتفالي بالكتب مدة سئين ما رأيت أكثرها في بلاد المشرق . ولا سمعت بأئه طبع منها(؛؟١)2‏ 
ويخشى [الفلة ان دام هذا الاعتنام في أورباأن تشد اليها رحال التحصيل من سائر الأقطار, 
حتى ف طلب العلوم الشرعية الاسلامية , لأنالافرنج متى اشتغلوا بعلم فانهم لا يتركونه 
بل(175) يفغوصون فيا بحاره فيستخرجون در*ومن طينته خصوصا(!؟١)‏ أن ملوكهم مجدونفي 
تمهيد السبل ؛ وعلماءهم أسخيام بما لديهم وكتبهم سهلة التناول والاعارة وبلادهم رغدة 
الميش , والأبدان فيها صحيحة , والإديانحرة: فكل هذه أسبابداعية [ 44 : الى انجذاب 
العالم اليهم ٠‏ انتهى كلام الفاضل الشيخأمين أفندي المدني ولنّه در" الشامس حيث 
يقول : ( من البسيط ) 

حتى م تزرون يا افرئج بالعرب مهلا فلا مير بابن قد زرى باب 

ما فضل فقوم من الأوباش لا نسب لهم على قوم اسماعيل ذي النسب 

ان كان بالعلم جئتم تفخرون فمن معالم العرب كل العلم والادب 

اخذتم العلب عنهم والحساب وما يتلوه والشعر حتى ككل منتخغب 

تذكروا ما غنمتم يوم ندوتكم في ارْض1ندلس من تلكم الكتب 

فمل فضلتم علينا باختطافكم ارزاقنا آه واحزلي وواعجبسي 

وأي فضل للص دب في فسق عَلَىَ غني فاكتسى طوقا من الذهب 

فسوق يقبض جاسوس الزمان على . -. .ذا اللص فالدهر حكم في منغلب 

لا تفخروا يابئي الافرئج في شطط على ني العرب أشل الاصلوالحسب 

صعدتم الاوج لكن فوق سلكمهم فكرءموا سلما تمتد للشهب 

وطهروا عند ذكر العرب الستكم فالعرب سادتكم من سالف الحقب( 48 


مهما سما العبد واستعلى وزادغنى ماجاء سيده الا من الجنلب 
ذي فطرة العرب عزت آين فطرتكم لم يلف بينهما - والله ‏ من نسب 
انشاهم الله مسن جود ومن كرم ومن ذكاء ومن صفو ومن طرب 
ومن نمام أبى الا الثبات ومن مروءة بها تبدو لدى الطلب 
هم الذين لتاريخ القديم حموا فاغتلتموه وشنتم ذمة العسرب 
حسن الوفا والولا يغري لهم وكذا قرى ضيوف واحسسان لمفتسرب 
هزذي خلائقهم والكل شاهدهسا فما خلائقكم يا أمة اللجب 
دحاكم اله من لوم ومن عنت ومن عتو ومن حقد ومن غضب 


تيمم 


كانما معهد الطاغوت عندكم فما نطقتم بف المين والكذب 
فلا صديق لكم غير النضار ولا ١‏ خل" سوى الفضة البيضاء والنشب 


ولا وفاء ولا عمد ولا تسم ولاحلوه ولا اعون اتلكب 


لم تعسنوا غير تعبيس الوجوه فلا انس" لديكم ولا بش لمرتقب 
ولم تمدوا يدا للفوث ان قصدت حتى تعود لكم بالنهب والسلب251 
هيهات ما العرب تهوى ذيالطباع فلا تزروا بهم كازدراء الشوك بالعنب 
تادبوا كلما للعرب مين لكم 2 تذكثر” يا بلي حمئالة الحطسب 
العرب قد ملكوا الدنيا وقد فتعوا 2 كل المناطق من قطب الى قطلب 
وقد تعالوا وسادوا وارتقوا وسطوا وأرسلوا فخرهم يعلو على السحبٍ 
وهفاك آثارهم بالفوز شاهدة ما بينكم واذا غابوا فلم تنب 
فما فضائلكم بالارض نحسبهسا20 غير الحروب ودفع الناس في الحرب 
تبارك الله ان الشسرق هم*الىئ راس المدار وهم الفرب للذئب 


كأن شاعرنا المجيد أخذته الحدة حتى توّسع في هجو القوم زيادة عن ما يقتضي ؛ وعلى 
كل حال لافض* فوه ٠‏ فليممل أهل هذ! الزمانموازئة بينهم وبين أسلافهم الكرام ليعلموا في 
أي درجة كانوا من الترقي وما صَتاروا هم فيهدمن الانحطال » نسأل ال أن يوفتنا لأ فيه 


رضاه بجأه من شرف السمام قدياه 2 آمين 1 


وأرجو ممن اطلع على هذه المتوّلة المشوشة المبنى لاغ ( أن ينظر اليها بعينالانصاف 
من حيث الممنى ؛ ولا يطلب مني تنميقالعبارة. ولا الجمل المزيئات بالتورية والاستعارة , 
فاني قليل البضاعة في هله الصئاعة *فالمفلسمعذور والكريم غفور وصلى الله على سبك 


خلقه ومن فاق الجميع بخلقه وخلقه . ورضي عن آله وصحبه وأهله وحزبه آمين ٠‏ 
حرر في سئة ١١١‏ 
الهوامش : 


١‏ - في الأصل : المبروات ٠‏ الجبر ني ؟/5” فقد صوره غلى اله اعجوبة هن الاعاجيب 


؟- آل ان : عقأاه 
0 البالسون ٠‏ 


" - يبدو انه بريد + المنطساد » وهو قبة هوائية ترتفع في 5 7 
الجو ٠‏ هكذا عرفه ل المنجد , وهو تعريف لجر وقية 2 4 - لي الأصل : شاؤها 


وانظر المقتاف المجلد السابع ص : 595 ؛ 


اختسراع 


والاولى - فيما أري - أن يقال ؛ اله قبة مصنوعة مسن اولي يان هو ارسال الغبر باللاسلكي وهو 
لماش كنيم تولا بفال أخف من الهواء فترنفم حاملة معها ها نسميه ! اأبرق © انر مجلة مجمع اللفة الاربية 


ما ينعلق بها ٠‏ والظسر وصف المنطاد في كتاب تاريخ بدمثسق م 745/62 الرجع للعلايلي ٠‏ 


سمسسسس سس سبو سه سس ا روم سه جوج ف 19د 


١١ ؟‎ 


#اتزظلا وممناها البخار . وما أدري ايريد المؤلف بها 
القطار ام همولد الفط المستخدم في المطبخح ٠‏ 

ب #تاصتاطةاة16 اهائف ‏ المرجع ب والظر مجلة مجمجع 
اللعة المربية م ٠ه‏ صص 1 44لا 1 


م هل بريد وهمهم ؟ أو انهم يوهمون لرهم عن أؤهم 
بوهم ايهاماً ٠‏ 

وضع الكاتب هذه العبارة بين فوسين ر هو إرث من الشفر 
من مجزوء الكامل ) ' 

٠‏ 2 الامام ابو حاهد الغزالي ت ححجة الاسلام ل محود بن 
محمد بن محمد بن ا حمد الملوسي» واد بالطابران احدىفاممبتي 
اوس بخراسان سلئة 00 فى ب 68١٠م‏ ولوفي سلة 
وءه ى ب ١١اام ١‏ فقيه . متكلم اصولي . صولٍ ٠‏ 
مشاريفي أنواع مالعلوم ٠٠كن‏ معجم المؤلفين 515/1١1‏ * 

0 ال‎ ١ ٠١ فى التهافت ؛ قسم برجع النزاع فيه‎ ١ 

2 في التهافث جملة اعتراضية :- تعالى عن الولهم - ' 

٠ في التهافت : تفسيرهم‎ 2١+ 

4 لي التهافت ؛ الى مقوم يتومه ٠‏ وقد حذف الكاتب بقية 
علام الفزالي على سبيل الاختصار ٠‏ 

٠د‏ في النهافت : القسم الثاني ؛ 8" ٠‏ 

2 في التهافت : الألبياء والرسل - صلوات ات عليهم ل ٠‏ 

لالس في التهافت ؛ محيط ٠‏ 

م في النهافت ؛ وهذا الفن * 

الي التهافت ! يتحقق ٠‏ 

6 د شكسظلا في الإصل ٠‏ والصواب ؛ الكسوفين عحما ل 
الشهافتث : 8لا + ١‏ 

١؟ ‏ فى التهافت : ان هذا ٠‏ 

+ د تهافت الللاسلة : الا 9 8 ط ؛ دار المعسارفت ٠‏ 
ص :4 ط فصر سلة ١809‏ هه ٠‏ 

+؟ د لتقل الكسائب هله المعلومات من مجلة المقتطضف م 6 
ص !ا حكك 0ه 

4 لى الاصل ؛: ليجملونها ٠‏ 

م ال لاني معرلة فرق المنسوب بيث النقاط الختلفة علسىيى 
سطح الأرصس وهدرفة اباكن الحفر والردم لكي لا يتجاوز 
الميل الاأعامي السموح به في السكك الحديدية ٠‏ 


- 


ا 3 


ليلد > 


لذ 0 


لد > 


ا 


ع2 


دك 


زو كا 


اااي 


بيدو أله بريد معر فة مقاوية الهواء الساكن ونتادرمة 
١أرياع‏ الهائجة لجسم القطار ٠‏ الظر السكك ١لهد‏ يد ية 
مس م5 , للمهئدس عبد النافع شاهين * 


٠ المضكة‎ 


يصع هذا المقياس في الشروط النظامية للضغط الجوي ٠‏ 
والا فان العمق يخئلف زبادة ونتصانا بارتفاعنا أو 
بانخفاف! عن سطع البعر ٠‏ 


دكذا في الاصل ٠‏ 
في الأصل ؛ هراعات ٠‏ 


انظر هذه الأخبار وامثالها في نيب صف بعلوان ؛ بدائع 
الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن احمد بن اباس ٠‏ 
طبع لي قصل المكتبة السعيدية بجوار الأزهر * 


نسبة اترعية الى المكتب ٠‏ 


حيين حسني اد باشا » بن حسسين عسارل الطويراني 
فد 2 3 وإعلاه ا دوو( 2 لاؤخ1اا م ؛ شاعير 
منشىء ) نركي الإصل مستعرب ٠‏ ولد ولشا بالقاهرة ' 
وجالل لاد آسية وافر يقية والروم»واقام بالقسطئطينية 
آلى ان نولي ٠‏ مان ابي" النفس بعيدا عن الترلف 
المكبراه وسمان يجيد الشعر والانشضاء بالفتين العر بية 
والترحمية , وله؛فلي الأولى لحو ستين مصلفا ول الثالية 
َحَوَ فشرة ٠‏ واأكثر تبه مقالات وسوالح ٠‏ عن الاعلام 
ذلك باختصار ٠‏ والظر معجم المإلفين /16؟ ٠‏ 
في ناب المعارف ؛ ذال قال اك عز وجل ؛ لخلق بشرا 
بصورةنا, قارن بالمهد القد يم : سبفر التكوين اص" : 
وقال الث : تعمل الالسان على صورئنا لاسبهنا ٠‏ 


هذا حديث موضوع ٠‏ الظر ناب المطالب في أحصاديث 
مختلفة المراتب ص : 1١١٠١‏ * 


عن ابي هربرة رضي ال عنه أن رسول ات َنم قال : 
ينزل ربنا تبارن وتعالى حل ليلة الى سماء الدنيا حين 
يبقى للك الميل الآخر ويفول : من يدعولي فاستجيب 
له , ومن بسالئي فاعطيه ؛ وهن يستغفرني فالغفر » ' 
صحيح البخاري :1*8 باب الدعاء وا'صلاة لي أغر 
الليل ٠‏ ااشرهزي ! برقم 45 ٠‏ والحدبث صحبح' ولا 
وجه لالكار ما فيه ولا حجة الا الفهم السطهي ؛ ولد 
شرحه الاها ماين يتيمة مبيئا مقاصده ودلالاته وطبع شرحه 
في المكنب الاسلامي بدمشق ' 


١١ 


507 اس بدائع الزعصور : ؟١‏ - قارن بالعهد القديم 2 سفر 


ليان 


فى 


زف 


٠1 


التكوين :” . 

بدائع الزهور : 5 . 

فال ابو سعيد قال الثبي مَيْهُ : اول طمام يامله اهل 
الجنة زيادة كبد حوت عدن ٠‏ البخاري :8/1 كناب 
الرالاق » باب صفة الجلة والثار ٠‏ 

تلاحلل أن السيد حسن الطوبراني خلطني كلانه الصحيجع 
بالزالف , وكان عليه أن بعيز بين الأقوال ويمزو ل 
قول الى صاحبه وينزاه مكاله اللائق به لي الافهيام 
والمقول ٠‏ 

وده ذكره ق تاريخ الاستاذ الامام الرقدواء 

الفرقان : +5 , 

بس 1 ف 2 

٠. 1١٠ لس ؛‎ 

. 40١ : الشمس‎ 

بسن 1 8" + 

في الاصل : تاويل ٠‏ 


- الثمل : هم ٠‏ 


هن حكم اللفظ أن يعمل على حقيقته اذا تجرو 
ولا بعول على هجازه الا لدلالة ٠‏ لإآن واضع الكسلام 


للمعلر انها بضعه ليكتفي به في الدلالة عليه واستفيله 
فيه ٠‏ الممتهد في اصول الفقه الوم . 

النمل : ذم ء 

النمل : حم ٠‏ 

العج : 1١‏ مم 


النازعات : .م , 


قال ابن فارس ؛ الدحو ؛ الدال والعاء والواو صل 
واحد يدل على بسط وتمهيد ٠‏ معجم المقابيس ؛ دحو , 
قلت ؛ وممنى السسط والتمهيد لا يناقض معلى كروية 
الادض لان الجسم العظيم المكور يكون ظاهره #السطع 
المستوي ' والظر مفاتيج الغيب 48/906 . 


الرحمن : 1١‏ ه 
لانت بن اوس الازدي ٠‏ شاعر جاهلي صعلول ٠‏ قثل 
عوالي عام 01٠١‏ ماء 


اي اه 500 
للك 


يف 5 


أقيمو بني أهي صدور مطيكم 


5 


#اكاه 


فمكه 


كتسم 


نطلل 


وهي القصيدة المعروفة بلامية العصرب ٠>‏ وقد نشرتها 
مشروحة وزارةالثقافة بدمسقسنة 1955 بتعقيق الاسنا( 
عبد المعين اللوحي وهطلعها : 

فاني الى قوم سواكم لأميل 
هذا البيت اأثالث والأربعون من القصبيدة ٠‏ المنحوض ! 
القلبل اللحم ٠‏ النصوص : جمع فص وهي فواصل 
العظام ٠*‏ دحاها : فرشها ٠‏ والمعلى ووسادني ذراعي 
التي قل احمها, فكأن فواصلها كفان من العظام ماخصبة ٠‏ 
الشرح : ؟9واء 

النازعاك ؛ /اااء 

آل عمران ؛ إؤاء 

انظر دوح المعاني 14/؟!١١‏ وفيه ' ويل أن قراها ولم 
الروم ؛: مو ء. 

بوسف ٠‏ في المخطوط : وكم عن آية ٠‏ 

اشمارة اأى قول النقاد لدبها اغدب السفر أكديه ء 
لالع : ؟) ٠.‏ 


مكيل | في الاصل ٠»‏ الصواب ؛ أديب اسحق 0 , ١900‏ 
1505 2 كومس ووُماه أدبب اسحق الديشقي ؛ 
أدبب .“حسن الالشاه ٠‏ له لظم ٠‏ حرر في بض صحف 
إروت ٠‏ تافر الى الاسكندرية ثم الى القاهرة واصدر 
فيها جريدة رمصر) سدنة 181717 م لم عاد ألى الاسكندربة 
وعمل في الصحالة ٠‏ سافر الى باريس ١4٠١‏ وأصدر 
جر بدة.مصر القاهرة. ٠‏ معاد الى يروت فمصر ٠١‏ وغادر مصر 
بعد الثورة العرابية ونولي في قربة الحدث ر بلبنان ) ٠‏ 
عن الاعلام الع ٠‏ 


ودد الببتان غير منسوبين في كتاب فنح الرحيم الرحمن 
شرح لامية ابن الوردي ص 6 ط )ا فصر ١‏ , 
الأعراف ؛ هم ء 

٠. النقفط‎ 


“لوالا سبق ذكرهها ٠‏ 


تفى 5“ 


5 


سدور اله بريد الأسطوانة ٠‏ 


٠ اللمجهر‎ 


ب الطعم ٠‏ 


قال الجبرتي بعد أن شاهد بعص تجارب الكيمياء أيسام 
الصملة الفر نسية على مصر اسسملة *ا؟١أ‏ شد » ١‏ وهم 
فيه أمور واحوال وتراكيسب غريبة ولتج منها لشائح 
لا بسعها عقول امثاانا ب تاريخ الجبرتي ١‏ 519/9 * 

ا © قارن بموقفب الجبرأي السابق ذكره في المقدعة ٠‏ 

ا© فارسي مهرب وبعضهم يكير شيئه ب المعرب ١‏ 91؟ ' 

أ من العاب النسلية لا بزرال الناس للمعبونها في مناطاق 
من الجزيرة السورية ٠‏ وفيها ينقل العصي من نجويف 
الى تجويف ضمن خسبة معدة لذلك ٠‏ 

© يبدو اله يريد الداما وهي اعبة تركية لا تزال هلتشرة 
لي مقاهي بلادنا ٠‏ 

- لم اعرفى هله اللعبة ٠‏ 

مم - ممنى النبوت العصا اافليظة والفرع النابت من الشجر 
ولعله بريد بدلك لعبة اذواتها عصوان غليظتان يتوارزر 
بهما لاعبان ٠‏ 

مب ربها عان يريد بالقباوة ما يطلق عليه «١‏ الصرة » دفي 
جزء من كرش الغئم يحشسى بالرز واللمعم ول الكلمة 
شائعة حتى الآن في حلب وهنالن اسرة بهذا الاسم كما 
أن الكلمة متداولة في حمص ٠‏ 

م - في الاصل مواعلظلاً ٠‏ 

باك حسين الجس ألا ١5517‏ هاء هلمات 565ام 
حسين إن محمد بن مصطفى الجسر الطرابلسي الحنفي ٠‏ 
عالم . أدبب 0 صعال ٠‏ ولد بطر ا بلس السام 3 وانلشا 
جريدة م طرابلس ء وتولي بها في رجبا ٠‏ من آثاره ؛ 
الرسالة الحميدية في حقيقة الدبائة الاسلامية وحقيقة 
اأشر بعة المحمدية , الكواكب الدرية في الفئون الادبية * 
ممجم المؤلفين 058/14 * 

النص منقول من مجلة المقنطف ١‏ السئة الثامشة ٠‏ 
ص : 5ه ' 


0 


؟ ‏ الابيات لزجال مصري يعرف بالمفشراني ويلقب بأذيب 
القفة ٠‏ وااححكك المدكور في الشمر هو مركب من مراكب 
صعيهك فصر ليس فيه مسهار ٠‏ انظر بدائعالبدائة: ٠ "8/١‏ 


041 07 1 1 


11100000 


مه صافات الشستاء جبعها معمود بن لعهة السيخ ابو الذناء 


الشيرازي المتوفى سنة 1ه ه بقوله ؛ 
جا. الضناء وعلدي من حوالج»ه 
سبع إذا القطر عن حاجاتلا هبسا 


كيس وعمن وكانون وكاس طلا 
مع الكباب و 200 ناعم وكسا 


النجوم الزاهرة ٠ 5908/9 ١‏ وانظر مقامات الحريري ؛ 
بم , المقامة الخامسة والعشرون » وانلظر ايضا حلية 
البشر 1919/9 * 


ب حر الدين باشا النوئسي اسه« اه/ء لفك 145 م* 
وزبر مؤرخ , من رجل الاصلاح الاسلامي,ش ركسي الاصل ) 
قدم صفرا الى توئس ٠‏ فاتصل بصاحبها ر الباي احمد ) 
واثري ولثالم بعض اللفات وتقلد مناصب عاليسة 
آخْرَها الوزادة ولي سلة 4ودا اه -الإلاما م أبعسد 
عن الوَزَار ٠‏ فخرج الى الاستانة وتقرب من السلطان 
عبد الحميد فولاه الصدارة العللمى ررسنة وؤلاا هه ) 
فحاول اصلاح الأمور , فاعباء» فاستقال زسئة 45؟١‏ ه) 
ونصب- عسوا ل مجلس الاهيان , فاستمر الى أن لول 
بالاسثائة ٠‏ له سمتاب أقوم المسالك في معرفة احوال 
الممالك ٠‏ الأعلام: 7/ولا5 * 

ون نرج “له في حاشية اقوم المسالك ص 0٠‏ بها يلي ؛ 
فلكتو رذروى لإنقناط عماعالا رحووا - 3514 مؤرخ, 
ووزبر التعليم بفرلسا من ”ما الى سنة ١855‏ ثم 
عضو بالاححاديمية الفر نسية ابتداء هن 1486 2ن التطف 
خير الدين هذه الصفحات من محتابه : تاريخ القسرون 
الوسطى هند سقوط الامبراطورية الغربية إلى وسط 
القرن الخامس عشر ‏ اط باريس لاتلخاحص ؟١8-1؟1‏ 
رز فصل حضارة العرب ) ٠‏ 

ده في أقوم المسالك : بيئما اهل اوربا تالهون ٠‏ 


اذا لي اصلنا المغطوط : فارس وهو لصعهيف ٠‏ وااتصحيح 
من اقوم المسالك ص ١؟١ ٠*٠‏ 


فلي اصلنا المفطوط : فرطاجلة والتصديح من ألوم 
المسالك ٠‏ 


فوب الوم المسالك 5 151 159 * 


٠ ل في المخطوط ؛ وبالاخعم‎ ٠ 


[11 
6 


ما ل 


11 


٠١‏ - ارسطو طاليس 4 -؟59” قىءم وهو اشهر من ١٠١7‏ - عرف به في الحاضية رت 04؟ هركهة م ) وله 


ان يعرءل ٠‏ ببفداد ٠‏ صاحب مروج الذهب »2 وكتاب التنبيه ٠‏ 
؟١٠‏ - في المخطوط ؛ أسوء ٠‏ الافريصي ارات 056 م1156 م ) هن مواليد سبنة ٠‏ 
ا تعلم بالانداس وخدم املك الترهائي روجار الثاني 
؟١٠‏ - ترجم له لي حاضية أقوم المسالك : ؟؟١‏ , أبو الوليد شنلة + ملاعب عاب و ااجتراية ١‏ إوما اداو و" 


محماء بن أحمد بن محمد بن رشد لحل 5 لال 7(* 
اا د ١١١١‏ م بلقب بالحفيد لان جده كسان 
قافيا هفنيا مالكيا بقرطبة وكذاك أبوه من بعده . 
كان يلقب أايضا بشارح أرسطو ٠‏ ولد بقرطبة ومات 2 ملك من الحرنج صاحب صقلية ٠‏ همك بالخوائيق 


ختراق الآفاق , المسهور بكتاب روجار ٠‏ ولي تاريخ 
وناته غلاق ٠‏ 


بمراكشس ٠‏ هن أشهر تآليفه : تهافت التهاات برد فيه سلة فغه ه/1؛ؤ١ام١‏ تاريخ الآدبالجفر افي ٠. 535/١‏ 
علس الدزالي * - في المخطوط : زهت ٠‏ 
214 انكرت شرك ١‏ - قلز المصنف الى الصفحة ١51‏ من الوم المسالك ه 


3 . 1 5 اللميدس : دياضضي يولانلي في الفسرن ١اثالث فيه‎ ٠ 
دعناها , وفي المتجد ؛ الحسوب الم‎ ١ .م 5" ب لى اهند‎ 
مشهور بكنابه في الهندسة ( الاصول ) , لم لى ل حوب القميص‎ 


وجمعه اجواب ٠‏ 
٠6‏ - الزيج : كتاب في الحداول الفلكية , 
تزبج ل 0-6 ١‏ ؟"١‏ س في المخطوط ؛ ااشرق ٠‏ 
٠‏ - بطليموس : فلكي بونالسي عساش في القرن الثائي 
الميلادي وهو صاحب كتاب ١‏ المحسطى , ٠‏ س غبد الرحون الأول لاس آلا ساكل ل مزلا 
8 - النص في أقوم المسالك كما يلي ١‏ فوجدوا بين لش أد 0 ٠‏ لسر من 00 سيين وأسس بقرطبة 
الشمسية والسلة اازمنية عدة دقائق ٠‏ واخترعسو) ا 0 9 00 الوك ب أو بق 
المنعر برات آلات جديدة ٠‏ الى غير ذلك لما نل /علر أماب»ه ٠‏ عن حاشمية ألقوم ا ص : لا؟١‏ 
ما للعرب من اقابلية العلوم الررياضمية ' وملهم_خازت 0 ١٠١٠١‏ ل في المخطوط : وتسمين . 
هد ولة قند قبل اوربا بكثر عد كات : 
سعراته ابل اوديا. د ها عبارة ( في العظم ) سقطت هن المخطوط ء 


4 - في الوم المسالك : اهل : ١4‏ + 

لي الوم 59 .بت _ عبد اأرحون الدذالث 9097 سس دة#/؟اثة لككخكم, 
اا | + وا 3 03 

لورق و دسي فغراب أذ الناصر 0 يون أفراء لذي اهية بالائد لس وجد صلول 


١: . ه١ جاليئوس ؛‎ 2 ١ 
وعاضت الالداس في غهده #صرهسا‎ ٠ م أهثم العرب بطيه البربر والعرب‎ " ١ ١ : جاليلوس‎ 
. ١١9 : عن اقوم المسالك‎ ٠ في أقوم المسالك : ؛؟١ ؛ وقت واحد , الذهبي‎ - ١١١ 


6 - جاه لي حاشية افقوم المسالك ؛ الراولد يات عريض 


ملاحظة ؛ وأد حسام لالا؟ هامر مء الغلائنسة 
الودق يؤكل , غاصيته الطبية اطلاق البطن وتقوبة ود سام الا؟ هركة م ٠‏ وولي 


1 7 عام 09" هاء 
لمعدة ٠‏ 
٠ 50‏ 2 الكلام لم بنته والوا اكنفى مؤلفنا بها لقلله ٠‏ الظسر 
6 - لي المفطوط ؛ بافتراض أقوم المسالك ؛ ١١!‏ وما بمدها ٠‏ 
6 سس في المغطوط ؛ عبدهىم ٠‏ 5 
لي 0 م 52 5001110 مما ب لأحذزد ٠١‏ مؤدخ وكائب عام 
١5‏ - جاء لي <انسية افقوم المسالك ؛: 5؟١‏ ؛ ابو الفداء المللك المكوليج دي فرانس ابتداء من +2188 لم عاتب عام 
المؤيد اسماعيل بن علي من سلالة صلاح الديين الابيوبي مدرسة ' االمفات اأشرقية بباريس ٠‏ صاحب تاليف 
رذ كاك عسن */؟/؟١‏ - 1680م ) مسارل في « لازية العترن ط : باريس 1886 + من الوم 
اأحروب سد الصليبين وأصبع ملك حماة ٠‏ صاحب السالك ا 0 ل 
ككتاب في الجغرافية ؛ تقوبم البلمدان وكتاب في النار بع 
مختصر تاريخ البشر . 9 ١*١‏ س هكذا في الوم المسالك والمخطول . 


77سس سلب سلس م سي 


<ظ 01 


فوط 1 


نفد 3 


ينا 


رن 


١و‎ 


كال 


1 


ا 


حل 


١4٠ 


14١ 


؟:15 


سمت 


1 
نازلا ؛ : ملك الفرس موه ىعم ابن لمبيز / كان 

مسيطرا على آسيا الفربية ‏ عن الوم المسالك : ٠ ١١١‏ 

يبدو أله بريد نهر م تاجة . الذي يلبع هن هضبة 
اسبانيا ويصب في المعيط الاطلسي مارا بهجر هنا 
وطليطلة وطلبيرة وهو اطول لهر في اسبائيا والبر تفال * 

طوله 1٠٠١‏ م * 

ب نهر الفائج يلبع دن هولايا ويصب في خليج البنثال 0 
طوله : ©09٠١‏ ضحم * 

ب في المخطوط ؛ الاشارة » 

د دي الوم المسالك ؛ أبي الأفرج وهو الصحيح ٠‏ 

م نقي الدين احود بن علي المقر اإزري رحلا دمل هم 
لمكم 415كقام ) عن منحم المؤلفين ؟/١١ ٠‏ 

عر الدين ابو الحسن علسي , را؟هة - 590 ه / 
للزلس98؟؟١1م)*‏ نهواايد الموصل ٠‏ هارب الصليبين 
في جيس بقوده صلاح الدين الابوبي ٠‏ صاحب كتاب 
الكامل في اللتاريخ ٠‏ أقوم المسالك : ٠ ١6‏ 

ب عبد الرحمن بن خلدون ( سلس وعءخ ه/595١‏ - 
110 م ) عرف بمقدمته وتاريخه ٠‏ 

في المخطوط : توضحت ٠‏ 

الرقة ؛ قاعدة ديار مضي في الجزيرة على الفرات * 
اقوم المسالك : م١ ٠‏ 


في المخطوط : وبدؤا ١‏ وكنبتك الهمزة مفردة في اقفوم 
امسالك : ٠ ١"‏ 


ب بداية من 194 في أقوم المسالك ٠‏ 
- في الملخطوط :اجات ١‏ 
بداية ص 60 1 في أقوم المسالك ٠‏ 
م طصصن 11 عالسمنعات , حودوطا - ذوماء رحالة 
وجغرائلي الثاني ٠‏ عن الوم المسالك ١*8 ١‏ * 
في المخطوط : تلك الأهم * 


و19 المأسسلةر والتر يدور ؛ ديل ألماني وقرلسسي * 
طائفة هن الشوراء الفنائيين لهرت في القرون الوسطيى 
بامانيا وفرنسا ٠‏ عن أفوم المسالك ١*9‏ * 


انظر ص 07؟١‏ من أقوم المسالك ٠‏ 


الل ع أده اودوع اديه عاو واو ايوم الي لمعه وأودرواو؟ روات نوخي" لق 
ا االا الاطل لال 


وب ص عه مس سيف 


١ه‏ ب في المخطوط : بلئنسة ٠‏ 

؟ ٠‏ لي حاشسية الوم انسالك ص 4 : الجوخ : «فارسية, 
تسبح من الصوف ٠‏ وانظر مجلة مجمع اللغة العر بية 
م6 يواج 4 ص 5؛ا ٠‏ 

عوط ب الظر صن 1١0‏ في أقوم المسالك ٠‏ 

4ه ب هنا يننهي النص في الوم المسالك ٠ ١8‏ 

وهال ذكر صاحب معجم المؤلفين 9/9 : آمين بن علي المدلي 
وقال : كان هيا و«اه ‏ لاأخخاا م مؤرخ أذيب ٠‏ 
فلت : والرسالة المدعورة نشرتث في المجلد الثامن هن 
النتئف سنة 1889 فمن المعقول ان يكون صاحب 
اأرسالة هو نفسه المذكور لي معجم الؤلفين ٠‏ 

٠ القتطفب 15/8؟‎ ١5 

قات أرلستث ربنان :1 185 5ؤما مؤرخ ولاق ومسسشرق 
فر سي الف رسالة عن ابن رشد والرشدية ٠‏ 

. لي المتنطف : غلم العرب وفضلهم‎ - ١ 

«وحح-“ل المخطوط ؛ غرفة ٠‏ والتصهيح من المقتطف 0 

٠ حا في المخطوط ؛ هائر‎ ٠ 

55 المقتطف 89/8؟ ٠‏ 

٠» لى المخطوط ؛ او غيره‎ - ٠+ 

1٠١+‏ ب لسبة الى الاهام ابي حخئيفة اللعمان بن نابت الكسول 
رس لول ه//ر كفك ته لاك م ٠‏ 


1 - أحهد بن محمد بن أحيد بن جعفر بن حمدان البفدادي 
الشهور بالقدوري لسبة الى بيع القدور رداماه/ 
وى 1٠١‏ م ) ففيه حلفي , اننهت اليه رياسة 
اصحاب ابي حشيفة بالعراق ٠‏ وتوفي ببغداد في رجب٠‏ 
معجم الإلفين 37/6 ٠‏ 

2 لم أهئد الى مؤلف بهذا االمقب ٠‏ والارجح أله بريد 
لناوي الالقروي هن فقهاء الالرالة * 


5 سم النسبة الى الاقام محمد بنادريس الشافعي 5١4-١9١‏ م 
لاثكلااك قلقم 


1 ل لي المقنطف ؛ قطبعوا من كتبه ٠‏ 


١١/ 


100 02100 نا 010 1 10 


54 ابو اسحاق الشرازي ؛ 


ككس 


١٠ت‏ تهافت الفلاسلة 1 


الأعلام ؛ ير الدين الرركلي ‏ الطبعة الثالئة ': 

- الوم المسالك في معرفة احوال المماليك ؛ غير الدين باثما التو لسدي 
للطباعة واللشس ٠‏ 
بدائع البدالة : علي / 


ابراهيم إن علي بن بوسف 
ابن عبدات : 355 د كا ه/"١٠٠ 1٠١89‏ م ؛ فقيه 
شافمي , اصولي 2 مؤر , اديب ٠‏ ملقب 
بجمال الدين ٠‏ 


له كناب التنبيه . والمهدب ١‏ في الفقه , ٠‏ الف لي 
الأإصسول كتاب « اللمسم » وهله الكتب كلها 
مطبوعة ٠‏ الفتح المبين في طبقات الأصوليين ١/وه؟‏ . 


امام الحرمين لحن لك ناك ٠4‏ س ووؤودلام 
عبدالملك بن عبد الله بن بوسف بن محمد الجويني , 
ابو المعالي » ركن الدين الملقب بامام الحرمين ؛ اعلم 
المناخررين , من اصحاب الشافصي ٠‏ ولد في جويسن 
( من لواحي نيسابور ) ورحل الى بغداد : ذمكة حيث 
جاور اربع سلين 2 وذهب الى المدينة (أفثي ودرا'س , 
جامعا طرق المداهب » شم عاد الى ليسابول قيلي اله 
الوزير لظام املك « المدرسة النظامية ٠‏ فيها ٠‏ عن 
الأعلام 706/4 ٠‏ وكتاب ٠‏ الورقات , في اصول-الفثه '» 
بمجم المؤلفين ٠181/6‏ 


١‏ - البغاري : محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المفسء 
الخارن : الجاقي اوعد ا لدت لا لود 
مرخ > مشارل في علوم ٠‏ (050941؟ م ١المملام‏ , 
/واهم تبه ! الجامع الصحيح ٠‏ معجم المؤلفين 5/؟ه 

0 البيسيساوي رت 588 ه/186١ا‏ م ) عبد | 
اإن عمر بدن محمد على البيضاوي » الشسسع ازي 
السافعي » (ناصر الدبن , ابو سعيد) قاض» عالم بالفة 
وااتفسير والعر ببة والمنطق والعد بث ٠‏ تولي يتب بر 
معجم المؤلفين 90/5 ٠‏ 

و لفسيره المشار اليه اسمه ؛ انوار التنزل واسم١ا‏ 
التاوبل في التفسير وقد طبع عدة هرات . 


و1 


٠ ه في المقتطفب ؛ متب الشريمة‎ ١٠7* 
٠ القلطفت : وترى لعضهم مهدا‎ - 1٠7 
ب كلمة + ينها , ليست في المقتطف ء‎ 


٠ في المقتطف ؛ والخحى‎ - ١5 
٠ في المقنطف ؛ لم بغوصون‎ - 


- لي المقتطف ؛ لخصوضا وملوكهم . 


١ك‎ 


نشانا 


مهكلم التطقيق 


اسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب 


بدالع الزهور ؛ محمد بن احهد 


لمشي عد إن أأسميد دزو يش الشهر بالحوت ٠‏ بروتث سنة وإمراء 


٠‏ بتحشق اأنصسف الشنوي ع الدار اأثونلسسية 


بن طافر الازدي ' بهامش دناهدااةمسيص ٠‏ المطبعة المصرية البهية ١١.1‏ 
حهد بن اباس ٠‏ طبع مصر بااتزام سعيد علي اللحوصي . 


تار.بخ الادب الجغراني : كرا تشك و فسكي ٠‏ ترجمسة صلاح الدبن عتمان هاشم ٠‏ مصر ؛ جامعة الدول العربية ء 


تاربخ الاستاذ الامام محمد عبدم : 


لك بخ محمد رشيدرضا ٠‏ مفر ؛ مطبعة المثار ب ١1*89‏ هال اعولاماء 


تاربخ الجبر لي المسمىي عجائب الآثار لي التراجم والأخبار : عبدالرحون الجبرني ٠‏ المطبعة العامرة الشرفية ؟9"ا هي . 
1 - تفسي الرازي ؛ فخر الدين الرازئي ٠‏ المطبعة البهية بمصر . 


ابو حاهد الغزالي 


٠ ذار المعارق بمصر  . الطبعة ااثالئة‎ ٠ تحقبق دء سلليمان دلا‎ ٠ 


. مجمع المفة العربية بدمشق‎ ٠ حلية البشر : الثسيخ عبد الرزاق البيطار , تحقيق البلامة محمد بهجة البيطار‎ ١ 


7سسسسس رسيي سسسب 


١14 


مان انان زا 


٠س‏ روح المعالي ؛ السيد محهد الآاوسي البقدادي ٠‏ طبعة مصورة عن مطبعته الاصلية الثالية ٠‏ 
١‏ األسكك الحدبدية ؛ المهندس عبد النافع شاهين ٠‏ الإعالي ااجامعية بجامعة دمسق ٠‏ . 
1 تب سكن الترهدي !| محمد بن عرسي الثرهذي . اإشرىف على طبعه ! عزث غعبيد الدعاس ٠‏ حمص 5896| هب-س1568ا م ٠‏ 
هوالت صعحيح البخاري : محمد بن اسماعيل البغاري آبو عبدال ٠‏ المطبعة المبملية بفصر ١9١5‏ ف ٠‏ 
العهد القديم : المطابعة الأمركانية في بروت سئة ١6١١‏ ' 
ل الفتح المبين في طبقات الأصوليين ؛ عبدالته فصطفي الررغي 2 يروت 4ؤ«١ا‏ ف - 4لاكام ' 
4 اللاميتان : المششفري وااطفغراثي ٠‏ اعدهها وعلق علبهها الاستاذ عبدالعين الملوحي ٠‏ وزارة الثقافة بدمشق ٠ ١955‏ 
مجلة مجمع اللغة' العر بية بدمشق ٠‏ 
مجلة المقتطف ؛ يبقوب صروب وفارس هر ب المجلد الثامن ٠ ١887‏ 
لفك ل : عبداث العلابلمي ٠‏ بيروت 69 وا المجلد الأول ٠‏ 
؟؟ المعارف ؛ اإن لبذ ٠‏ نحقيق ال دكتود روت عكاشة ٠‏ طبع دار الكتب المصرية ١55+‏ ' 


5 العتمد في اصول الفقه ؛ ابو الحسين محمد بن علي “بن الطيتب البصري الممنزاي بتحفيق محمد حميد ال بتعاون مع 
محمد بكر وحسن حلفي ٠‏ لشر المعهد الفر نسي للناراسات العر بية "بامشق 1994 * 

4ل معسم المؤلفين : عمر رسا كحالة ٠‏ مطبعة الترقي يدشق 1 ١6/5‏ ه سالاهذا م ٠‏ 

6 الممجم المفهر س لألفاظ الحديث النبوي ٠.‏ نشره الدسمتوواءي..ونشلك . ليدن ١97‏ طبعة مصورة عن الأصل ٠‏ 

5 المجم المفهرس لالغائك القرآن ؛ محمد فؤاد عبد ااباقي ٠‏ طبع كناب الشعب يعصر *' 

ا مفيهم مفايبس اللفة : ابن فارس ٠‏ بتحقيق عبد السلامهارون ٠‏ بعر ١155‏ ف ٠‏ 

ب؟ المعرب : الجواليقي ٠‏ بتحقيق احمد معهد شاكر ٠وزارة‏ الثقافة كذ؟١ا‏ هاس ككذا م 

9؟- مقامات الحر بري : أبو محمد القاسم بن علي ٠‏ طبعة بولاق |9٠٠١‏ ف ٠‏ 

٠ت‏ التهد : المطبعة الكاثوليكية - يروت ٠‏ الطبعة ٠ )١1١(‏ 

الب النجوم الزاعرة !ابن تفري بردي ٠‏ طبعة مصورة عن ابعة دار الكتئب المصرية ٠‏ 


عبدالاله نبهان 
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وس الت نيبام 


شبحة بن الحتجاج 


تأليف تحفيده 
الي القاسمالبغوي عبدالله عبد الد روسل 
مقدمة: 


تعود صلتي بهذا الملخطوط .أو صلتيبشعبة ‏ الى أكثر من سنة ٠‏ حيث ذكر لسي 
أحد الأساتذة الأفاضل » اسم شعنة بن الحجاج /فكان غريبا بالنسبة لي , فهو يعتبر من 
الرجال المفمورين ٠٠‏ فاحببت أن أعرف عناما استطيع ٠٠‏ 

وبدات الرحلة ٠٠‏ 

بدات بقراءة كل ما يتعلق بام المؤمنينفي العديث في أي كتاب ٠٠‏ في أي فهرس , كنت 
أقلب فهارس الكتب الكبيرة , وأبحث عناسم شعبة ٠٠‏ 

وتابعت الرحلة ٠+‏ واختلفت الطرةاليها ٠٠‏ فسدء الرحلة كان في الكتب 
المطبوعة ٠٠‏ قراءة ٠٠‏ ولقلا ٠٠‏ وملاحظة ٠٠‏ رحلة طويلة ..٠‏ 

وتذكرت تراثنا الضخم الذي لم ير النور بعد ٠٠‏ أسرعت لمراجعة فهارس المخطوطات, 
القديمة والحديثة ٠٠‏ عشت معها ٠٠‏ عش تخلالها أياماً وليالي ٠٠‏ بحثت فيها عسن 
كتبشعبة عنتراث شعبة ٠ ٠‏ لمعرفتها ٠ ٠‏ للحصو لعليها ٠ ٠‏ وركبتالسفيئة ٠ ٠‏ دخلت اليم..دخلته 
مع معرفة صعوباته ٠٠‏ وعرفت أسماءها “ولم أحصل عليها ٠٠‏ ولا على مكانها ٠٠‏ 


من خلال تلك القراءات عثرت على كتاب « حكايات أبي بسطام شعبة بن الحجاج » ٠‏ 
لؤلفه : ابن بنت احمد بن منيع البفوي ٠٠عشت‏ معه ساعات ٠٠‏ واستفدت منه كثير| ٠٠‏ 


١ 


01000000 2000000 عي اى نيا دوا مر ايت راون رون وه وا وأو تعاما ايت دروأو واي" وي عون روي تل اذوه يا لخر ليف ل ا‎ ١ 
يي‎ 0000 


0 0 


وصف المخطوطة 


قال عنها الدكتور يوسف المش في فهرسه 
(719) : « جزم فيه حكايات أبي بسطام شعبة 
ابن الحجاج بن الورد المتكي الواسطي « 
تأليف ؛ أبي القاسم عبد ال بن محمد بن 
عبد المزيز البنوي ٠‏ فيه أخبار عن شعبة 
1 -١"7؟ ٠]‏ في مجموع من [ق3 15 سه 
ق 5” ] * 


4 سمء لحو 7١‏ سطرأ 2 7 سم 
حاشية . خطان مغتلفان جميلان ٠‏ نحو 
سنئة 554 ه ' سماعات عديدة * محسصوغ 


.١وع)5(‎ 7+1 


وهذه السخة كانت وقفاً على المدرسة 
الضيائية بسفح جبل قاسيون » وقفها الشيخ 
علي الموصلي المحدث؛ كما جاء على المخطوط* 

وقد اطلعت على ترجمة شعبة في كتابل: 
« سير أعلام النبلام » للحاففل الذهبي » 
مخطوطة في المجمع العلمي العربي , فوجدات 
(ن الذهبي ‏ رحمه الله تمالى ب قد زؤى 
قسمأ منها في ترجمته لشعبة . بسسنده الى 
المؤلف , قال : « قرأت على أحمد بن محمد 
الحافظ بمصر , وأحمد بن عبد الرحمن 
الملوي بدمشق ؛ قال أنبا عبدالله بن عمس » 
أنبا عبد الأول بن عيسى » أنبا عبد الرحمن 
ابن محمد بن عفيف البوشنجي في سلة سبع 
وسبعين وأربعمائة . انبا عبد الرحمن بن 


أبي شريح الأنصاري بهراة » أنبا أبو القاسم 
البغفوي سئة سبع عشرة وثلاثمائة 2 فكانت 


معينة لي 2٠٠‏ * 


كما أن الذهبي اخذد الخس من الطريق 
ذاته وهو سلد نسختنا ء, وهو : « تأليف 
أبي القاسم عبد الله بن محمد بن عبد المزيز 
البغري رواية [أبيى محسد عيب الرحسن 
ابن أحمد بن محمد بن أبي شريح عنه , روأية 
[بي منصور عيد الرحمن بن محمد بن عفيف 
البوشنجي عنه , رواية أبي الوقت عبد الأول 
ابن عيسى بن شهيب عنه , رواية أبي المنجا 
عبداتٌ بن عمس بن على بن عمس بن الليثي 
غنة 7 ٠‏ والنسخة قليلة الأخطاء ٠٠‏ ومراجمة 
من قبال/العلماء' . وعليها سماع وبع 
التصحيدات » والل أعلم ١‏ 


ترجمة المؤلف* 
اسمه: وولادته.: 
عبد الل بن محمد بن عبد المزيل بن 
المرزبان بن سابور بن شاهنشاه ٠‏ أبو القاسم 


البفري ٠‏ المعروف بابن بنت أحمد بن منييع 
البندادي ٠‏ 


أصله من بفشور « منلطقة بين هراة »2 
ومرو الروذء, والئنسبة اليها : بفري » ٠‏ 


ع 0 


+ استغلصت هذه الترجمة دن ؛ «١‏ البداية والنهابطلاين كشي ,1 ١ذ‏ :1 158 - 154) 2 و١‏ المنتظم في تاريخ 


ا ملولن والأهم لابن الجوزي 6 (502: 559 س *9؟ ) * ق* تدكرة الحفاظ للذهبسي ٠‏ (؟ ١‏ 


بلاس ئلا )ا دفي 


الكامل ف التاريخ لابن الأثر ٠‏ زم : 111 2 وام سجم للؤلفين لكحائسة , 5 : 159 ) واء الأقسسام 


المزركلسي » ( 4 1 جة؟ )وم شسارات الذهب لابسن العماكن ( 5 أ 


ولام 2 كلالا ) 2 وم طبقاتث ١‏ اسالميسسة 


ااا ييا 


للسبكي . ( 4 : ٠١١‏ ) وه الفهرست لابن النديم وز 50٠‏ ) واه فهرس العديث الالصاتي ري الى ا 
واه فهرس التاريخ لعش . ( 5١9‏ , 550 )0 و العبرلي خبر عن غبر للذهبي » 5 : :10 )1 وء كشسفا الاثنون 
لحاجي خليفة . ( 04:1 ) و, وهدية العارفين للبقدادي » ( ٠) 444: ١‏ 


١١ 


وأ 4 


[ [ 1[ |[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ا 1 
11110 


أ رام 3 لوج وفع لوجرياء > ولع عاو 5 ع ايو ا 1 
000 


ولد ف أول رمضان في بغداد سئة ثلاث 
أو أر بع عشرة ومائتين ٠‏ وقام برعايته جده 


أحمد بن منيع ٠‏ 
شيوخه : 


اعتنى به جده اعتنام جيدأ . كما أشرف 
عليه أيضاً عمه علي بن عبد العزيز ٠‏ فحضر 
مجلس عاصم بن علي . وعلي بن الجمد , 
وعلي بن المديئي , و[احمد بن حثبل ٠‏ 

وكانت أول كتابته للحديث سنة خمس 
وعشرين ومائتين ٠‏ وساعده على ذلك أنه 
كان ناسخاً للكتب , فحصل له من ذلك خسير 
كثير ٠‏ وقد جمعت أسمام شيوحه فى كتاب . 
فكان عددهم ثلاثمالة شيخ ٠‏ 00 
تلامزته : 

عندما اشثد سأهعده أقبل عليه طلابالعلم: 
ولا سيما أنه قريب عالين جليلين ..ؤمربى في 
حضنيهما ٠‏ فحدث عنه , الدارقطئي 2 وابن 
صاعد » والجمابي , والقطيعي ٠‏ 
ثناء العلماء عليه : 

مدحه خلق كثير من الْمَلمِا:: من هؤلام 
مثلا ‏ ؛ موسى بن هارون الحاقظ ؛ قنال 
« كان ابن بنت منيع ثقة صدوقا » ٠‏ فقيل له: 
« ان ههنا ناسأً يتكلمرن فيهء ٠‏ فقال : 
8 يحسدوله ٠٠‏ ابن بنت منيع لا يقول الا 
الحق » ٠‏ وقال أين أبي حاتم 2 وضيره : 
د أحاديثه تدخل في السحيسح » ٠‏ وقال 
الدارقطني ؛ « كان البغوي قل” ما يتكلم على 
الحديث , فاذا تكلم كان كلامه كالمسمار في 
الساج » ٠‏ وقال الدار قطني أيضاً . وقد 
سأله | عنه . فقال :؛ «١‏ ثقة, جبل 2 
امام » أقل المشايخ خطأ » ٠‏ وقال أبو بكر 
الخطيب : «١‏ كان ثقة , ثبتا , فهما . عارفا ٠,‏ 


َه 


وقال الذهبي : « الحافظ . الثقة , الكبيي , 


١1 ؟‎ 


مسند العالم » ٠‏ وقال ابن كثير : , ٠٠‏ وق 
تفرد عن سبع وثمانين شيخأ 2 وكان ثقسة 
حافظاً , ضابطأ ؛ روى عن الحفاظ , ول 
مصنفات , ٠‏ 

وذكره ابن عدي في الكامل فقال : « كا 
البنوي صاحب حديث , وكان وراقا . كان 
يورق على جده وعمه , وغيرهما ٠٠‏ وكان 
يبيع أمل نفسه كل وقثت ٠.٠0‏ ثم قال : طال 
غمره واحتاجوا اليه وقبله الناس 2 ولولا 
أني شرملت أن من تكلم فيه فتكلم ذكرته , 
والا كنت لا أذكره » ٠‏ 
مصنفاته : 

ذكر للبغفوي عدد من المصنفات . هي : 
ب معججم الصحابة 9 
الجعديات « في الحديث , ٠‏ 
المعجم الكبير ٠‏ 

المنسين : 

حكايات أبي بسطام شمبة بن الحجاج ٠‏ 
أخبّار عمرو بن مرة ٠‏ 
مسائل عن أبي عبدال أحمد بن حنبل ٠‏ 
ْ تاريخ وفاة الشيوخ الذدين أدركهم البنوي ٠‏ 
السنن في الفقه على مذاهب الفقهام ٠‏ 

وقد أخطأ من نسب اليه تغ تغسر « معالم 
التنزريل » وكان مصدر هذا الخطأ ظنهم أن 
آبا مسعود الفسراء البفري هو نفسه 
وفاته: 

وافت المنية البنوي في ليلة عيد الفطس 
سنة سبع عشرة وثلاثمائة , وله من الممس 


يمي ييحي سسب 


000000 
ل ل ل ا ال 


موف وهواواة جنول لاهن قا انق 


ماثة سئة وثلاث سنئين وشهور , وخالف ذلك 
ابن الأثي , فقال : « وكان عمره مائة سلة 
وسلتين » ٠‏ ودفن في نفس الليلة التي توفي 
فيها ببنداد وقس في مقبرة باب التبن ٠‏ وقال 
ابن الجوزي : مأت « وهو صحيح المع 
والبصي والأسئان ؛ يطأ الامام م ٠‏ 

را حنه الله رحمة واسعة وأدخله فسسيح 
جنا نسه 0 

بن إزدة عل 
جزء فيه من حكايات أبي بسطام شعبة 
ابن الحجاج 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ابن عمس بن علي الليثي ٠‏ قراءة عليه واانا 
أستمع » قال : أنبأ أبو الوقت عبد الأول بن 
يسى ابسن شعيب + السراءة غليه + وتأست 
نلسسلك . قال : أثبأ أبو منصور عبدالرحمن 
نان بن عفيف البوشنجي . الممتروّفت 
بكلاري , قراءة عليه , وأنا أسمع في المخرم 
سنة سبع وسبعين وأربعمائة؛ قيل له : أخبركم 
أبو محمد عبد الرحمسن بن أحمد بن محسد 
ابن أحمد بن محمد بن يحيى بن مخللد بن 
عبد الرحمن بن المفيرة بن ثابت الأنصاري 
الهروي الممسروف بابن أبي شبريح 
الزامد + قراءة غليه والت تسسع 
ابنمحمد بن عبد العزين ابن بن تأحمد بن منيع 
البغوي ببغداد سئة سبع عشرة وثلاثماثة , 
قال: 


حجك 


ثنى عبدالك بن أحمد بن حنبل »؛ 
حدثني أبي ,2 قال سمعت يزيد بن هارون » 
يقول : « شعبة مولى للأزد عتاقة » ٠‏ حدثني 
أحمد بن زهير النسائي , ثنا سليمان بن أبي 
شيخ » حدثني صالح بن سليمان » قال : 


و كان شعبة مولى للأزد . ومولده ومنشؤه 
واسمل , وعلمه كوفي , وكان له ابن يقال له : 
سعد بن شعبة(١) ٠‏ وكان له أخوان بشار 
 1١/[‏ [غ وحماد , وكانا يعالجان الصرف »2 
وكان شعبة يقول لأصحاب الحديث : ويلكم 
الزموا السوق , فائما أنا عيال على أخوي” ٠‏ 
قال : وما أكل شعبةمن كسبه در مماقط »2(؟) ٠‏ 


حدثنا(؟) جدي أحمد بن منيع ٠‏ قال : 
سمعت أبا قطن . قال : « ما رأيث شعبة ركع 
قعل الا ظئت أنه نسي ؛ ولا قعد بين السجدتين 
الا ظئنت أله قد نسي »(4) ٠‏ 

حدثني أبو عبد الرحمين عبد الله بن 
أحمد بن شبويه . قال : سمعث أبا الولييد , 
يقوك(*) :؛ 
عند دقيق وقصب فما أبالي ما فاتني مسن 
الدنييا )١(»‏ »* 
تدثني قراد أبو نوح ء قال « رأى علي“ شعبة 
قميصا » , فقال : « بكم اشثتريت هذا ؟ » * 
فقلت : وبثمائية :دراهم» فقال : «ويحك!! 
(ما تتقي اله تلبس قميصا بثمانية دراهم؟ 
ألا اشتريث قميصاً بأربعمة غ. وتصدقت 
باربعة ؟ كان خيرأ لك » قلت : « يا أبا بسطام 
انا مع قوم نتجمل لهم !! » فقال شعبة : « أيش 
تتجمل لهم ؟! »(0) 7 

حدثني علي بنسهل النسائيء ثنا عفان, 
ثنا حماد بن زيد , قال : قال لنا أيوب: 
« الآن يقدم عليكم رجسل من أهل واسط , 
يقال له : شمبة ٠٠‏ هو فارس في الحديث ٠‏ 
فاذا قدم , فخذوا عنه » قال حماد : « فلما قدم 
شعبة أخذنا [ /ا١‏ سا ب ] هله » ٠‏ 


سمعت شمبة ؛ يقول : « اذا كان 


حدثني عبد الله بن سميد الكندي , نا 
وليد بن حماد . قال : سمعت عبد الله بن 
ادريس . يقول ؛ « ما جملت بينك وبسين 
الرجال مثل سفيان وشمبة »(1) ٠‏ 


رشا 


١‏ 1 ةلازا وأ 6 ٠.‏ ذ, 
00 1 ا 1 2 00011 0000 100000 0107 1 1 1 1 7000 ا 


حدثني أبو بكر بن زنجويه + نا عبد 
الرزاق ٠‏ عن أبي أسامة , قال : « وافقنا من 
شعبة طيب نفس , فقلنا له : حدثنا , ولا 
تحدثنا الا عن ثقة» ٠‏ فقال : «قوموا» واللان 

حدثنا اسحاق(١١)‏ بن ابراهيم يم المروزي 2 
و ا جرد يايو ا 
يقول : « وقفوهم يصدقورا أو يكذبوا("١) ٠»‏ 

حدثنا علي بن سهلء؛ ثنا عفان؛ ثنا حماد 
ابن سلمة . قال : ( جاء شعبة الى حميك : 
فسأله عن حديث لأنس ؛ فحدثه به » ٠‏ فقال 
, سمعته من أنس ؟ , ٠‏ قال : , فيما 
أحسب ٠‏ * قال شعبة ؛ بيده هكذا ٠٠‏ وأشار 
باصيمه , لا أريده . , ثم ولى ٠‏ فلما ذهب , 
قال حميد : « سمعته من أنس كذا وكذ! 
مرة ٠٠‏ ولكن أحبيت أن أفسده عليه ,(؟١)+.*‏ 


له شعية : 


حدثنى عبدالك بن أحمد ؛ عن أبية ؛ عن 
عفان . لحوه . قال فيه : , قد سلمعته سان 
أنس . ولكن شدد [ ١8‏ [] علي" تأحبيت 
أن أشدد عليه )١١(,‏ * 

حدثنا عبيد الله بن عمَي القواريري » 
قال : سمعت يحيى بن سعيد ٠‏ يقؤل + قال 
لي شعبة : م كل من كتبت عنه حديثأ فانا له 
عبد , )٠١(‏ ' 

حدثنا الفضل بن سهل » قال يعقوب 
الحضرمي ‏ يعني ابن اسحاق ‏ قال : حدثني 
من سمع سفيان الثوري » وذكص عنده شعبة , 
فقال : ١‏ ذاك أمير المؤمئين الصغفير »(11) ٠‏ 

حدثنا ابن زنجويسه , قال يعقوب 
الحضردي ٠»‏ قال : قال شعبة : , سفيان آمير 
المؤمنين في الحديث » 8 

عياش » نا أبو بكل بن أبسي 

الأسودء قال : قال عبد الرحمن : «دكان سفيان, 
يقول : شعبة أمير المؤمنئين في الحديث ٠ )٠١(.‏ 


كال 


حدثني ابن شبويه ء نا عبدان بن 
عثمان . عن أبيه قال : ,م قو”منا حمار 5.عبة 
وسرجه , ولجامه ؛ بضعة عشر درهماً »4 ٠‏ 

حدثنا أحمد بن زهير 2» قال : سمعث 
يحيى بن معين 2 يقول : , كان يحيى بن سعيد 
القطان اذا سمع الحسديث من شعبة ؛(١١)‏ 
ار 

قال : وقيل ليحيى بن ممين : تقول 
في شعبة وسلميان اذا اخثلفا في حديث الكدنين. 
نتال .د كان سقيان احلظ للرجال.. + 

رأيت في كتاب بن المديئي بخطه 
الى أبي عبدالله أحمد بن حنبل - رحمه 
الله وحدثني به صالح بن أحمد » عن علي » 
قال : سمعت يحيى بن سعيد 2 يقول ؛: سمعتث 
بى بن سعيد , يقول : , كان ١41‏ ب ] 
شعبة أعلم بالرجال فلان هن فلان ٠٠‏ وكان 
ثيفيان صاحب أبواب ,(١؟) ٠‏ 


5 


الضحاك بن مزاحم 1" . 

خدائنا سريج بن يونس ء نا : 
ابن كَتَيبَة . عن شمبة , قال : « قلث لمشاش 

الشحاك ,. من ابن عباس , رضي الله 
عنهما ؟ قال : ما رآه قط ,(؟') . 

حدثنا أحمد بن ابراهيم العبدي ‏ نأ : 
تق داود لطن لعي ؟ ٠‏ غن شهبة , ٠‏ قال : + كان 
أيوب يمشي الى مسجد بني ضبيعة ٠‏ يسألني 
عن العديث » ذال شعية ١‏ و وسدقت أيوب 
يوماً بحديث قيس بن مسلم 2 عن طارق بن 
ذهاب : أن أمرأة أرادث الحج , فقال أيوب ؛ 
هاتوا اسئادأ مثل هذا »(؛؟) ٠‏ 

حد ثني أحمد بن زهير . قال : 
يحيى بن معين . يقول : قال يحيبى بن سعيد : 
, كان شعبة من أرق الئاس , كان ريما مس به 


به بخميما 


شبل , ا ! يحي : 
عبة : ١‏ أتى الي” سليمان التيمي وابن عون 
مزياني بأمي, فقال التيمي : ثنأ أبو نضرة » 
قال ابن عون : قد رأيت أبا نضرة 2 فقال 
لتيمي : فما رأيت ؟ » ؤم ٠‏ 

ممعت أبا الوليد » يقول : 1-١91‏ ] ,اختلفت 
الى حماد بن سلمة؛ قبل أن اختلف الى شعبة » 
لقال لي حماد : اذا أردث الحديث فالرم 
شعبة »("5) 5 قال : وسمعت أبا الرليد »: 
يقول : سمعت حماد بن زيد » يقول ؛ ١‏ اذا 
خالفني شعبة تركت ما في يدي لأنه لم يرض 
أن يسمع الشيء مرة حتى يمود فيه مرتين ' 
وكنا نحن نجترىم )(58؟) * 


5 


النضر بن شميل .قال : ,ما رأيت أرخسم 
بمسكين من شعبة , وكان اذا رأى المسكين 
لا يرال ينظر اليه حتى يفيب عنه ,.(9') ' 

قال ابن شبويه , وثنا مسلم بن ابراهيمء 
قال : , كان شعبة اذا قام في مجلسه سائل 
ثم جلس » فقال : ما شانه ؟!(0) قالوا : 
شمن عبد الرحمن بن مهدي أن يعطيه 
درهما ء(ا؟) * 

حدثني ابن زنجويه » ثنا محمد بن أبي 
غالب ,. حدثني هشيم ء أنبا شعبة , قال : 
خذو! عنأهل الشرف فانهم لايكذ بون »(؟") * 

حي د عبداله بن أحمد 2 حدثا أبى » 
, تعليئا بواسط .(""/) * 


شمبة , يقول ٠:‏ كل شيم ليس في الحسديث 
سسعث , فهو خل وبقل »4(6؟) * 

وحدثنا بو بكر الأعين ؛ ثنا محمد بن 
جمس المداثني عن ورقاء, قال 6 قلت لشعبة: 
, لم تركت حديث أبي الزبيد ٠»‏ ' قال : , رأيته 
دزت فاسترجح في الميزان فتركته اإفجةا 9 


قال : قال شعبة ؛ 


« يلجزىم »2 * 


الثوري ' 
هن شعبة , قال ؛ قال لي أيوب : , أنت تحب 


المهلب لم يسبمعه من أبي” :(59) ' 

علدنت عن عبدان أنه 2 قال : سمعت 
بي » يقول : قال شعبة : , واي شيم ألذ من 
أن تلقى شيخ ف.فيء ريح قد لقي الناس ٠‏ 
زإنت تستشر )> وتستخرج منه العلم؛ قد خلوت 
به و[(ة؟) ٠‏ 

ودثنا عمرر بن محمد الناقد ,(5') 
وسر ويج بن يونس 1 <١‏ !] وابن عباد' 
وابن المقرىم , قالوا : ثنا سفيان ؛ عسن 
عمرو بن ديئار , قال : أخبرني عمرو بن 
أوس الثقفي ؛ قال ؛ أخبرني عبد الرحمسن 
ابن [بي بكر , قال : « [مرني رسول الله مع » 
إن أروف عائشة , فأعمرها من التنميم ('؛) “» 
قال عمرو الناتد : قال ابن عيئية : م كان 
شعبة يمجبه مثل هذا الاسناد © يشي ؛ 
اخبر ني - قال » أخبرني » * 

حدثنا عثمان بن أبي شيبة “نا 
عبد ال بن ادريس » قال : قلت لشعبة ؛ 


سس يبيب ااا و0 
تقال 


الجخ لوز رانس انان 
, كان مهدي بن ميمون عندك ثقة ؟ قال : نهم ٠‏ 
قلت : فانه أخبرني عن سلم العلوي أنه رآى 
أبان بن أبي عياش عند أنس , قال شعبة : 
٠‏ سلم الذي كان يرى الهلال قبل الناس 
بليلة , ؟! اليا 5 

حدثنا محمد بن اسحاق, حد ثني ابن أبي 
رزمة , ثنا عبدان . حدثني أبي »2 عن شعبة , 
قال : ١‏ لولا الحياء من النأس ؛ ما صليت على 
أبان بن أبي عياش ,(5؛) ٠‏ 

حدثنا سويد بن سميد , ثنا علي بن 
مسهر , قال : ,م سمعث أنا , وحمزة الزيات , 
من أبان بن أبي عياش خمسمائة حديث ؛ أو 
ذكر أكثر ؛ فأخبرني حمزة الزيات أنه , قال : 
عرف منها الا اليسير . خمسة أو ستة (حاديث؛, 
فتركت الحديث عنه ,» ٠‏ 

حدثنا محمد بن عبدال المغرمي , ثنيا 
أبو داود الطيالسي , ثنا شعبة من [ ٠١‏ ساب ) 
سعيد بن مسروق , قال : قال رجل : ليا /آبا 
بسطام |! من سعيد بن مسحروق ؟, قال : 
0 أبو سفيان الفقيه » . 


الهوامشس : 


١ تهذيب التهذبيب 1:10 598 )ل تذكرة الحفالك ر‎ - ١ 


: ؟١٠١‏ ) - التاريخ الكبير لمبشاري ( 4 


سمعت شعبة » يقول ٠‏ , لولا حوائج لنا اليكم 
ما جلست اليكم . ٠‏ قال عفان : , وكانت 
حوائجه . يسأل لجيرانه الفقراء ,(؟؛) ٠‏ 

قال : وسمعت شعبة » يقول : «مّن ذهبنا 
الى أبيه فأكرمنا فجاءنا ابنه أكرمناه . ومن 
أتيناه فأهاننا , فاأتانا ابنه أهنثاه 11 . 

حدثني عمس بن شبتّة , ثنا عفان ؛ قال : 
قال يحيى بسن سعميد : , ما رأينا أحدا| قط 
أحسن حديثاً من شعبة .(40) ٠‏ 

حدثنا أحمد بن ابراهي ٠‏ ثشا(ة؛) 
أبو داود , ثنا شعبة ٠‏ قال : قلت لمعاوية بن 
قرةء وذكسل حديثاً , فقلت له : , من حدثك 
به ؟ , قال : , حدثنيه فلان . استرحث من 
رهقك . يا شعبة ,(40) ٠‏ 

حدثني علي بن سهل ؛» ثنا عفان , قال : 
٠‏ كان شعبة يخضب بالحمرة ,(47) ٠‏ 

حدثني عبدالل بن أحمد » قال : سمعث 
أبي , يقول : ثنا يحيى بن سميد , قال : 
مبات شعبة سئة ستتسين 2 وهو ابن خمس 
وستعين ,(11)* ٠‏ 


144" )دس صفية 


الصلوة لابن الجوزي ر(؟ ؛ 0؟ ) - ذيل تاربع الطبري ركه 0 


١‏ - ودد ذكر أبن شسعبة في + كتاب المراسيل » لابن أبسي حاتم 
6" - لا0؟ ) تذكرة الحفالل (ر ١96. ١‏ ) 2 وسير النيلاء المدهبي (" : لاله 


؟ - تاربخ بغداد للغطيب اابقدادي ( و : 


* - ورد حاثسية الاصل تصحيح لكلمة , حدثلا» ب د حير ٠‏ وقد وافق الذ اد 0 
تصمهيع 1 لني فق هبي التصحيح 


؟ ب حملية الأواماء لأبى لعيم الأصبهاني ( 7 


* - المرجع السابق ٠‏ 


؛: ١18‏ ) وسبراعلام الثبلاء للذهبي 5 لل5) , 
5 - جاء لي حاشية الأصل تصحيح كلمة ٠‏ يقول » ب ١‏ قال ,.ء 
5 - خلية الأولياء زا : 16( ) ٠‏ وسير اللبلاء زه :1 با" ), 


6 - خلية الأولياء ( ا 8) وس الثبلا, ر ؟ : لاكع), والجروهحين من المعدلين والضعلاء والمتر ومين لاسن 


.) 1:١ ( عبان‎ 


- سي الغبلا. زه ؛ 30 ) ٠‏ وقد هدح شعبة سفيان باقوال كشيرة منها دا ورد في مسن أبي داود رع 8.5 ) 1 , قال 
دخل اشعبة غالفك سفيان » فال ؛ دفعتني ٠‏ وقال فيموضصع الخر : سفيان احفظ مني ٠‏ وكل من غالف سفيان , 


فالتول قول سفيان . ٠‏ 


١ك‎ 


ص يي سس ييبيييييييييس يس 


0 0 0 
010000000 


انوا 1 
لبد :نسم سس اسن ححا امبمسبسه سوسا مي سس سب روب ع 01 


اح لده وا .كيأو:د ولئة: وأوار ولا واو نواه" 
00110000 


لب سي التبلاء ( 15 158)* 

جاء في حاشية الاصل تصجيع حلمة لهة + اسعق » ب عبد الت ؟ ' 
؟إل سم اللثبلاء ( 5 : 1١‏ ) ' 

إل حلية الأولياء ربابءه0)1٠‏ والاسئلة العشرة الكاملة للكثوي (؟١1) ٠‏ 


إل المرجع السابق ٠‏ وسير الثبلاء ( 5 ! 5١‏ ) *' 

ون شد شعية تكتوة افق ع حدئن جا ولااك وف هئ فى يؤل + + ل احداين ميس فيه عالت لاير ل ار 
بها كان أل الحديث عدئني وسمعت فهو دست بدست وواذا لم يكن فيه سسمعت والخبدلي ٠‏ فاق لل وري إل 
حدبث ليس فيه حدئنا فهو مثل الرجل في فلاة ممه بعر بلا خطام « انظر حلية ( 9 5 184 ) /, وتذكرة السام 
وامتعلم زم , وسير اللبلاء ( 5 1 14) * 

دل حلية الأولياء ( ب ؛ ب0غ)١ ٠)‏ والمجروحين لابن «بان( و: وو ٠١‏ وشرف اصحاب الحديث للططيب البغدادي 
)(١(‏ وسير الثبلاء رد :وى ولكنها جاءت بسئد الرواية اأثي قبلها ٠‏ 

إل الرجع السابق ٠ ٠»‏ 

مل حيلة الأولياء ( ١41 : ٠‏ ) والمجروحين ر ١‏ : باغ ) ,م وناريخ: بغدان رةه" 

ول جاء في حاضية الأصل يدل ملاء ٠‏ «لم» * 

٠‏ والد ورد من هذا القبيل اقوال سمثيرة منها قول حماد وريد : أحلية الأوكياء ز/٠‏ : ٠١5‏ ) 1 ها ابالي من غالفتي ف 
حديث , الا ان يكون شعبة , فان شعبة كان معنيا بالحد يدث ٠‏ كان باني الضيخ يكرر عليه ٠ ٠‏ وقول سفيان ؛ لقدمة 
الددية ١ ١‏ بدا ) » حاثوا ذا خالفوني بالكوفة لا اتقتاليهم-: اقولة نا قال مسحت ل ور يوون جد متي ععبى 
ابن سعيد ؛ القدهة العرفة لابن ابي حاتم ( 17٠.0‏ ) نر ليس أعد أحب الي من شعت ل لي ويا ل ولا 

فك جاء فلي تذكرة الحفالك ( ١95 : ١‏ ) بشكل بشسيبه هذا ثتمية ؛ اخفظ ‏ للمسايخ ) وشفيان احفظ للأبواب » وسسم 
النبلاء ( 1:5 54 ) » 

+9999 القدهة المعرفة لابن ابي حاتم ( ١‏ لفل ) د سير الثبلاء ( 5 ؛ )له 

وك سير الثبلاء ( 5 : ٠لا‏ ) ٠‏ 

ه؟ى حلية الأولياء ( ا : 1١148‏ ) س تلكرة الحفاطظ ( ١‏ ؛ مولس سير الثبلاء ( 5 1 38 ) ' 


» وسير اللبلاء ( 1535 958) * 


5 سير الثبلاء ( 5 : لا )4ء 

ب؟- لقدمة المعرفة ( ١‏ : 59س 8؟١)‏ * 

+ راجع التعليق على قول ؛ « كان يبحبى بن سياه انطان اذا سمع الحدبث من شعبة ء لا يبالي أن لا يسوعه هن يه ٠»‏ 
ويعبر شعبة عن هذه الفكرة / فيقول ؛ ٠‏ ها رودت عنرجل حدينا الا آاتينه امثر من هرة , والدي رويت عله عشرة 
انيته مر هن عشر هرار » ٠‏ تهديب التهذيب ( 4 .٠ب‏ ) . وقال ابضا : . اختلفت الى عمرو بن دإنار لحمسوالة 
ري وبا سيعت هله الا مالة حديث ه ٠‏ حلية الاولياءز 19 140 ) ٠‏ فقول ابل لل ير يعسي رب لد 
يال : واه لاحدت أنه 2 لم أسمفه الا عرق ٠ ٠‏ حليةالأولياء ( 9 1 44! ) وسي الفبلاء للاخيي ( ؟ ' الا)' 
والمجروحين من المحدثين والضعفاء والمترومين لابن هبان( ١‏ ؛ 9١‏ ) * 

دع حلية الأوثياء ( 19 : 15١اس‏ 9ا1١)‏ * 

٠ لانت مكتوبة في الأصل بالف ممدودة‎ ٠ 

إل خلية الأولياء ( لا : ١417‏ ) * 

++ حلية الأوكياء ر ا : 1١65 ١68‏ )7 والمجروحين ( ١‏ 4 )2 وسير النبلاء ( 5 : 0١‏ ) 0 

+م- يريد سفيان ان يفول ؛ « نمال ألينا بواسط » ٠‏ 


اسسسسسسبببب_بيي اا 0 
/لا1١‏ 


ا 1 
كار 0 
1 
ا 5 ال ا ات اه بلالا واي م رق ارو يا و يم مالم وروا واو رو أوتر وأوفة وان ا عل ا 
0 1 ا 1 11001111 


نا 


وانظر الدالميقات السابقة 


5 0 8 07 5 يه 7 
حلية تو ا يكن فيه سهمت واخبر لي لهو خل وبقل ٠‏ وسير اللبلاء (؟ : ٠04‏ 


٠ 


5 حلية الأولياء زلا : ؟9٠‏ ) ولي المجروحين عبارة قرابةدئها ( :١‏ ١؟)‏ وس اللبلاء رك رمك . 


كك سير الثيلاء ( 5ه عباع 

أن بتال : مر حدئنا فلان 
لاس تقدهة المعرفة ( ١8 11١‏ 
ككس سير اللثيلار رك ) ملاع 


؛ فو بريه انببين أن الحدريثلا يكون جبدا ومقبولا اذا ذكر فيه + الان عن فلان » بل يجب 
» حدئنا فلان ٠٠‏ » حتى يجزي ٠‏ بخلاف سفيان فاله اقل تشسدوا ٠‏ 

) افأسي هو :ابن كعباء 

' وجاءت في تقدهة المعرلة كما بلي ؛ + وأي شيء الذ من أن تخلو بشسيخ قد لقي الئاس , 


فانت تستثيره , وتستخرج مله علما , , 


ا“ الفسبط من الاكمال 4 , 


تشفذ د 


١1ل‏ سان ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبد البالي في الحديث رقم ( ككذ” ) والحديث رقم ر١.5٠0”‏ ع ., 


1س يعني كاله يضعفه ويكديه 


ككس لقدية العرفة ( ١6 : ١‏ 


) * وكان شعبة ذا غحرة فالقة على العديبث , <حتى أله كان ياتي الى الوضاعين » ويقول 


لهم - غللمى سب لول الشافهي - ؛ م كان بجيء الىاأرجخل (يةول ؛ لا تحدث والا أستعديت عليك السلطان » 
الجرح والتعدبل لابن آابى حاتم (14؛ *ل؟ )ء. سيرالبلاء ر >" : '# ) وآداب الشافعي ومناقبه لابن ابي حاتم 
تحقيق عبد الفني عبد الطالق ٠ )5١9(‏ وام يكن بحبالسكوت عن الح ابدا فثراه في شان آبان تروى عنه القصص 
كلها ها ذكره حماد إن زبد : ٠‏ لقيني شعبة بن الحجاجومعه هدر , فقلت ؛ يا أبا بسطام , اين تريد ؟! فال ؛ الى 
انان بن ابي عياش أدعوه الى الفافي ؛ فاله يكذب ٠لقلت‏ : انىي أخاقل عليك عبد القيس . قال : فكلمته . 
فانصرف , قال حماد ؛ ثم لقيني شعبة بعد ذلك :: 'فقال'ي با ابا اسواعيل 1١‏ الي نظرت في ذالك فلم بسعني السكوت , 
علية الأوليات 7 : بول46ء 


"اس خلية الأولياء رلا : ١40‏ 
وسير الثبلاء ( 5م28 
5ك- سير النبلاء رك : م5 


) ودن ذلك آلوله ؛ « لولا المسا كان ما جدنت , فاني احدث ليعطواء «لية الأواياء زلا : /زةوإ): 


ذ؛- سير النبلاء ( 5 : 588 ) ٠‏ ولي تذدكرة الحفال (١؛‏ هؤلجاءت ولي النحو الثالي : « قال ابو الوليد الطيااسي ؛ قلت 


لبحبى بن س'يد ) رايت 


اعدا اعسن حديث من شعبة 'قال : لا. للث: فكم صحبته ؟ قال ؛ عشرين سنة , .. 


5 جاء في حاضية الاصل تصحيع كلمَة , فنا ت-وإبقا ٠‏ 


لاكسب سير الثيلاء ( 86 : لاع 


8ه الطبقات الكبرى لابن سعد 
عمره وولادته ٠‏ فقال ابن 
ابو زب الهروي ؛ + ولد 


00و: “58 - 581 ) ٠‏ اتفق جويع المإرخين على وقت وفاة شعبة ٠‏ ولكنهم اختلفوا في 
زلجويه : + وله سنة رك ى ٠‏ وله ر0لا) عاما » ٠‏ تهديب التهذديب ( 1 ؛ 60" ) ٠‏ وقال 
٠*٠ ٠٠‏ سنة للتين ولمائين . ٠‏ نذكرة الحفاظ | ١61 21١‏ ) , وسير اللبلار زه : كد , 


وقال ابن حبان وشرف الدين العاملي ! + هولده سئة (9م) » ٠‏ مشساهير علماء الأمصار لابن حبان الترجمة روو) 
ولي كتاب المراجعات )4 ٠‏ وفي الكامل فلي التار بخ لابن الآثر 56 :؛ *ءه ١)‏ عهره ربالا) عاما © ٠‏ ولي تار بخ خلد.فة 


ابن غياط 1 :موبمفن) 
سير النبلاء ( 5 بكدعع 
البقدادي ( و : كد), 


: مود سنة سبع وثمالين » ٠‏ وف ذبول تاريخ العامري (585) :1 م ولد سئلة ره م٠‏ ولي 
اال ؛ «١‏ قيل ولد سئة ثمارينفي دواة عبد الملك بن هروان ٠‏ ولي تاريخ بغداد للخطيسب 
قال : « هولده سمنة 85) + ١٠ولي‏ اعيان الصيءة ره" : «١و)‏ قال «٠:‏ ولك ٠٠‏ سمنة زوم) 


او مم او ٠ » )8١(‏ ولال البخاري لي التاريخ الصفر ر8١)‏ 1م شعية أكبر من الشوري نعشر سلين ٠ ١‏ وعاسسى 


ذلك فعمر شبعية اما )4٠0(‏ 


او رول اق (8!) ٠‏ ويصعب تحديد همواده ثواها ٠‏ واكلني ارجح سلة رو ىه ,ء 


# الى هنا التهن حكابات ابي بسطام شعبة بن الحجاج ٠‏ ويليها في المجموع ٠‏ اغبار عمرو بن مرة المبفوي .. 
والحمد دب العامين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجممين ٠‏ وآخر دعوانا ان 


اأحمد لله رب العامين ٠٠‏ 


اث ا 
يكيل 


جام بم م ب سبج سسسب سي 


سس ممت 


فو ربعيو مو معت وقوه وم 
0 دن 
1 


1111111 َك | 4 م 000 000 لا ل ا 
١‏ لالم وي 


هه و حم وخ ليا 
روائع من الأب الشعجي في بَوَادي الأ قطارالعيسيةا 


للادب الشعبي - منذ القلايم ت“صلة وثيقة ببوادينا وربوعنا العربية» 
لأنه يعبر عن عاداتها وتقاليدها البدوية الأصيلة » وهو منبثق مسن 
صحرائها ورمالها وفيافيها وقفارها ‏ كما /ان له طابعا خاصا من الروعة » 
وجمال الاسلوب , وقوة العاطفة » وما ذلك الا لأنه يعبكر عن الشعور 
الصادق للبيئة التي يعيش فيها ٠‏ 


وسأغر ض قصة من ذلك الأدب + رواها الرواة عَنَ”احت أعلام البوادي والقفار 
العربية من رواد ذلك الأدب الشعبي ,وهو الأمير عبد الله الفاضل أحد رؤساء 
عشيرة الحسئة , وهي قبيلة عر بية ذرحت في الأزمنة الغابرة عن موطنها الأصلي في 
الجزريرة العربية : الى بوادي الأقعلارالعربية الأخرى . وسكنت بادية تدس في 
سورية 2 وبصد ذلك هاجرت الى بادية حمص وحماة من المدن السورية ٠‏ 

يرجع تاريخ هذا الأمير الى نهايةالقرن الثامن عشر , يام الحكم المثماني 
في اليلاد المربية . وكان سلاح البدوالسيف والرمح وكانوا يقاتلون على 
فلهور الابل والخيول المربية الأصيلة ٠*٠‏ ش 

إن الأخبار المتواترة عن هذا الأمير, تدل على أنه كان مثالا" في الكرم 
والشجاءة المر بية » والاعتزاز بالنفس .وشدة البأس وقوة الشذكيمة 2 فهو 
يفخ بقبيلة « الحسنة » ويقول في ذلك : 


الخال 


هلي رايات بالدنيا بيض لهم كرام ويمن الخايف بظلهم 
يتيه الفيهب الممسما لولم دلي باشات 0 الشد وطناب 


اا سك ر بوعهم 0 الى القري 
الشديد لا يستهدي طريقه في خيام العشيرة 3 المنتشرة في كل مكان بالبادية , وهؤلاء 
ا 0 لاا ار 
بيض صنائعنا خضر مرابعنا الحا 9 
ويقول هذا الأمير مفتخرأ بقومه أيضاً : 
هلي هن النزيل وعز مسن كال فكال الروزما ما هم حجر منكال 
ع ا 
عظام ا بوقارهم درل ائنهم 0ق اا ر. فليسوا حداف الوزن وس 
0 الهيبة والشخصية ) كحجر المنقلةوهي لعبة بدوية مشهورة:؛ واذا كان غير نا 
يشيه الماء الذي جرى من النبع ٠‏ فأهليَهم الفيض والقوة كالماء في شهر نيسان 
الذي يطفو على الجبال والنسواتئءوييمها وينمرها بسيله وتدفقئضه لأن في 
هذا الشهر تداهم الشسمس تلوخ الشتاء فتديبها وتصبح مياهساً متدفقة غريرة ٠‏ 
و يض هذ! الأمير بعادات قومه الأخرى أيضاء عادات العرب القدامى, زهي 
الزواج من بئات الأسرة 0 ليبقى النسل محافظا على صفاته العر بية المتوارئة 
وبخاصة الصفات التي تكون شخصية فتى الصحراء العر بي فيقول : 
كبار الناس أهلنا من جدينا ولانزعل على الماهم جدينا 
الناس النجم واحنا الجدينا ‏ جثير من النهم علا وفاب 
أي ١‏ إن أهلدا من عظماء النا س , وحخؤولتنا من الممومة ولا نحقد أو نحمل 
ضغنئاً على الذين ليسوا مثلنا على هذهالشاكلة . ولكن اذا كان الئاس نجوماً 
فئحن نجم الجدي الثسابت الذي لا يزو بيئما النجوم الأخرى #مهوي وتلسقط 
سس سس سس ست سس سب 0ك 


بحر 


اااااسسسسس م 


وتغيب , ويريد بدلك اظهار شسأنقبيلته ومكائتها ومنزلتها الاجتماعية بين 
قباثل البدو الأخرى القاطنة في البادية ٠‏ 

وشاء القدر أن يصاب هذا الأمير بمصائب جسام عجمت عوده 2 وخبرت 
مضاءه وتركت أكبر الأثش في نفسه . حيثأصيب بمرض الجدري الو بيل ٠‏ 


الج 0« 

في ر بيع احدى السدين كان الأمير عبدات الفاضل يتجول في تلك البادية الحبيبة 
الى نفسه التي يرى صميدها أحب اليهمن أي شيء آخس من أجواء المدن 
والقرى المجاورة ٠‏ 

كانت خيام المشيرة منتشرة فيكل مكان وقد تتناثرت في بطلون الأودية 
والقفار وبدا الجو جميلا طليقاً في الكثبان المترامية الأطراف وقد زركشت أودية 
الى بيع المتلالئة تلك البطاح وخلعت عليهاثوباً قثسيباً من البهاء والر”واء » وكان 
الهدوء والأمن قد استتبا في أرجاء تلك كك الربوع اميحر اوية . بفضل سهر الأمير 
ورجاله واهتمامه بتلك الناحية فقدكان للهيية والقوة اللتين يتمتع بهما 
أكب. الأش في انتشار السلام بين أنحاءالقبيلة قلا غارات جاهلية , ولا اعتداء 
من أحسد على آض ولا حسو ادش قوتي فر عشسيطه الحسلة » » وها 
ما جمل الأمسر يفخر بهذأ الوضع حتى يرىأنظار رَجَال المشيرة تشر لب اليه وتأخد 
برآايه وترجع اليه في كل المشكلات و الأمور فكان هو المرجع المدني والقبلي 

شرو نهم ومنازعاتهم ,.وعلى هذافقد كان يركب ناقته السريمة القسويا 
الملقبة ب « البويضة » وقد وضع عليهاالهودج المزركش والحلل الفاخسة 
والجميع يعر فونها من منظر ها وهيئتهاانها ناقة الأمبي , وفي الحالة التي لا هتطيها 
صاحبها فانها كانت ترعى في أي مر بعتذهب اليه دون أن يستطيع أحد أن يكنها 
أو يردها , كما أنها ترد أي منهل تشربمنه ابل المشبرة دون أن تلقى أية صعوبة 
أو عناء وما ذلك الا لأنها « البويضة ناقة الأمير » وهذا ما عبش عنه بقوله : 


عليج الراي من فاضل يا ديرة ‏ وخشم الضد بالمرهف لديسره 
كفز ترعى البويضة بكل ديرة فسرم عالشوارب واللحى 
أي تمتمي أيتها الديار العزرينة بالأمن والهدوء والسلام من عبدالله 


قينا 


5 عع رياو واو نيه 520000000 الواوا يوك وي ام ونان عراء بوه بودن وو وو تيال سيا سام ا 1 
100 000 لكالل لاقل اا اا ا 1010 


الفاضل لأننا سنقوام أنوف الأعداء بالسيوف وهذه ناقتي البويضة ترعى في 
كل مكان ولا يستطيع أحد أن يجا بهها بالصد أو المنع رغم شوارب الخصوم 
ولحاهم ( وهو يسرى في وضمع الباديسة بزمنه هدوءأ وأمنأ يعود الفضل فيه الى 
هيبته وخشية الأعداء من صولته وقوتهويستدل على ذلك بأمر ذاقته التي أطلق 
لها الندو والرواح والمرتع في أي مكانينبت فيه الكلا ٠‏ 


بالسكيئة في ربوع المشيرة بأن الأميرالقوي المر هوب الجسانب وراءها يرى 
و يسمع ويدرأ عن المشيرة كل ما يعكر صفوها . 


ولكن الوجوم قد بدا على وجوه أفراد القبيلة وخيم الحزن والكابة على 
جنباتها في تلك السنة لأن مرض الجدريالوبيل قد ظهر وانتشر بين الخيام القريبة 
والبعيدة . وكانت الأخبار المتواترة تدلعلى وجود اصابات وضحايا كثيرة من فنك 
ذلك المرض ٠‏ ولم تكن الوسائل الطبيسةالحديثة من اللقاح والوقاية معروفة في 
ذلك الحين . وكانت السلطات التركيية التي تهيمن على البلاد العر بية غير مهتمة 
بشؤون هؤلاء البدو الذين تراهم متنقلينفي الصحراء ٠‏ لا يخضعون لسلطانها في 
معظم الأحيان ' فهي لهذا لم توجه-عنايسةكبرى لكافحة ذلك الداء والقضاء عليه 
سواء أكان في المدن أم في :الصحراء .فاستفحل الداء الخطر الذي قضى على 
الكثيرين , وأعمى المديدين وشوه وَحَوَدِمَمَظم الذين أصيبوا بهوقدر لهم أن ينجوامن 
الموت , وكان ينتشر سرعة خاطفة بسينآفراد المشيرة فلا توجد خيمة الا وقد 
أصيب بعض أشخاصها بعدواه ٠‏ منذرأبالخطورة الكبيرة والضحايا الجمة 
والخسارة الفادحة ٠‏ 


هب رجال المشيرة وقادتها مذعورينمن استفحال هذا الداء في ربوعهم وياتوا 
يتنادون الى عقد الاجتماعات المديدةللتشاور وتبادل الرأيفي مكافحته وخاصة 
حين رأوا أن الاصابات قد ازدادت بين الر جال والنساء والأطفال وليس بنأفمهم 
الانتقال من بقعة الى أخرىفي هذه الصحراء المترامية كمسا هي عادتهم في التنقل 
سعياأ وراء الكلا والماء فالداء المخيف يلاحقهم وكان ذلك العام الذي داهمهم به 


مرض الجدري ثادر” الأمطار وقد تر اءى المشب قليلا من جراء ذلك ف مرآمي 


أ للب سس سب 


١ 


ايك 


الأبصار وبدأت المياه تنضب من الآبار ,فكان لا بد لهم من البحث عن وضحع 
ينقد هم من هذه الخطوب الكبيرة النازلة بساحتهم وقد ترامى الى مسابعهم أن 
سلطات الحكومة بدآأت تهتم بمكافحة هن!الداء بالوسائل المعروفة التي كانت بين 
يديها في المدن ولكن تلك المكافحة لم تصل الى كثبان الصحراء وخيام البدو . وهدذا 
ما دعا رجال المشسيرة وقادتها للتفكسي بالتزوح الى مشارف المدن القريبة مسن 
بواديهم وهي مدينتا حمص وحماة حيثالمسافة قريبة بيئهما ؛ ليكونوا على 
مقس بة من السلطات واهتمامها وامتدادأيديها اليهم » لاسعافهم بالدواء أو وسائل 
المكافحة الأخرى وليتسنى لهم أيضاالحصول على الماء ٠‏ 


وفي تلك الأيام المصيبة التي مسرت بهم أصيب الأمير عبد الله بداء الجدري 
ويرث عدؤاهة الى خيمته فأصيبت معه زوجته ليلى أيضساً وماث ابنه به . وهذا 
ما دعاه الى التخلف عن اجتماعات رجالالعشيرة المتكررة التي يعقدونها للنفلس 
في وضعهم ازاء هذا الداء الخبيث * 


وقد عرف البدو مئل القديم أن-المرض النتاك ينتقل بعدوى الملامسة الى 
الباقين لذلك درجوا على عادة مبدئية لكافحة سريانه الى الآخسرين وهي عزل 
المر يض في خيمته وابقاؤه بعيّد| “عن خيام المعشيرة الأخرى , وكان لا بد لهم مسن 
اتخاذ قرار حاسم , وقد عزة عليهم أنيقعدا المرض' زعيمّهم ورئيسهم 
ويدعوه للتخلف عن قيادة اجتماعاتهم وعهدهم به أنه كان السباق” لكل أس جلل 
أو شأن كبير يحل بالمشيرة أو مصاب يدا همها حيث كان رأيه هو النافذ »2 
وكلمته هي المسموعة ٠‏ 

والواقع أن خطورة الوضمعع التيازدادث سوءأ بمرض الأمير وزوجته 
د عاتهم الى عقد اجتماع نهائي أخير حضيرهالأمير فاضل والد عبد الله وهو شيخ 
طاعن بالسن قد تجاون العقد السابع منالمسر وأوهنت الأيام قواه 2 وأحنت 
الشيخوخة ظهره » فدلفت الى القوم وهويدب دبيباً يتوكأ على عصاه بيد عارية 
الأشاجع » وقد ارتسمث امارات الاهتمامودلائل الأبسى على وجهه وقسماته 
المكدودة ٠‏ 

وأخيرأ أقر المجتمعون الرأي الذيأزمع عليه معفلم الرجال وفكروا فيه منذث 


د 


ةنا ندر ااا 


حين وهو الرحيل عن هذه الديار منالبادية الى جهات أخرى , وترك المصا بين 
بالجدري في أمكنتهم بالصحراء يقضي الل بهم أمرأ كان مفمولا ودون استثناء 
أحد بما في ذلك الأمبي عبد الل نفسه وقدصعب عليهم أن يتركوا قائدهم وفارسهم 
المغوار ولكن لا بد من ذلك الوضع الذي الجأتهم اليه الفلروف القوية القاهصسرة 
الخطيرة وقد وافق والد الأمبر على رأيهم ولم يستطع أن يمترض أو يبدي حلا" ما 
فالأس جلل والمصيبة عظيمة ومصلحة الجميع خير من المصلحة الخاصة , الا أن 
هناك أصوات بعض الرجال الذين يقد رون الأمير وشجاعته وفضله على المشيرة قد 
استدكروا تركدفي البادية فريسة للمرض وضحعية” للسداء ‏ ولكن لم يكسن بوسهم 
اجراء شيء تجاه عادات البدو الموروئة ٠‏ 


في عشية احدى الليالي كانت الرياح الخفيفة الندية تهب من حين الى أحنس 
فتنتمش النفوس وتشرح القلوب » وقد سطع القمر متلالثاً بهي في سماء الصحراء 
الشاسمة , وتلألأت النجوم والكواكتمنيرة ذلك الأفق الواسع بنورها الفضي, 
وقد انمعكس نشاط الطبيعة على وجؤه ال رجال وسرت ععدواه الى أجسامهم 
وعزائمهم فكانوا يشا هدون في حراكةدائمة لا تفترء وقد أخذوا أهبتهم للرحيل 
وبدأوا في تلك الليلة المقمرة يحرّمسو نأمتعتهم للتأهب والرحيل , فكان رب 
الأسرة منهم يقوم بعمسل ما يجب عليه يساعده في ذلك أولاده ولوجته وذووه , 
وقام الرجال الأشداء في المشيرٌة تتفل المصابين بداء الجدري ووضعهم في خيام 
خاصة نصبوها بعيدأ عن مضارب القبيلةو وضعوا الى جا نبهم أواني فيها الطعام 
والماء . أما الأمير عبد الله القاؤل فقسدوضعوه هو وزوجته ليلى في خيمة كبيرة, 
ونحروا له بكرأ من الابل طعامأ لهما .ووضعوا الماء وما يلسزم من الأغطية 
والحشايا وتركوا له خادماً قوي الجسم مفتو لالساعدين, نشيصلاً ليقوم بخدمتهما, 
كما تركواأحد كلاب الأميرالقوية ويدعى( شير ) ليقوم بحراستهما ٠‏ 


كان الأمير رهين المرض في الخيمسةالتيى وضع بها » وقد استولت عليه حمى 
ذلك الداء فهدت قواه , وانحلت جسمه , وجملته طريحاً تنتا به الغيبوبة الي 
لا يصحو منها الا فيبعض الأحيانفيستميد بعض وعيه ومداركه ثم لا تلبث وطلأة 
الداء الخبيث أن تشتد عليه فتجمله يعودالى غيبوبته الأرلى » وهكذا كان ..٠‏ 


| __لل_لل مب 2 


نارق 


وربما كان الأمبي قد علم لاما بقرارالقوم بالرحيل العاجل ولكن ماذا كان 
بوسعه أن يفعل ؟ فالمرض الجاثم على صدره أشد ومأة: عليه وأعظم بلاء لأن 
الحمى تشتد عليه بين آونة وأخرى والموت أقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ 

وما أعظم هنه اللحظة : وما أشدهاوقماً في نفس ذلك الشهم الشجاع . الذي 
لم يخش المصائب الكبيرة الجسام التيلقيها 5 حياته ولكن الحوادث أقوى من 
الرجال ٠‏ 


مضى رجال القوم في تأهبهم واستعدادهم للرحيل ولم يستطيموا أن يركنوا 
الى النوم طويلا في تلك الليلة فقد نعموا باغفاءة قصيرة ؛ ما لبثوا أن استفاقوا 
بعدها في وهن الليل وقد علت ضوضاءالر جال وأصوات الحيواناتو عواء الكلاب 
فأيقظت النائم وحفزت المتراخي والساجي للوثوب والممل والتهيؤ فقد أزف 
موعد الرحيل ٠‏ 

بد(آت قوافل المشيرة برجالها أونسائها وظلمائبها ومواشيها قبل حلول الفجر 
بالار تحال وسارت تقطع الفياني والرمال,وتسير بما في ذلك والد الأمير وأولاده 
وزوجته الثانية ( ثريا ) وقد ودع القومقارّسهم ورئيسهم المفوار بالقاء النظسرة 
الأخيرة عليه بمرارة ولوعة , وارّتختواوقلوبهم تنفط.ر؛ حزن وإسى” على ما حل 
به وساروا وهم يلتفتون الى خيمته قبل فراقهم له وقطمت فلمائنهم وهوادجهم 
وركا بهم مسافة يسيرة , عند ذلك نبحالكلب ( شير ) حارس الأمير نباحاً محز نا 
باكيأ من وقع الفراق وكان عواؤه قويامتواصلا” مما جمل الأمير يستيقظ. من 
غيبوبة المرض فسأل خادمه عن الأمرفانياه هذا أن القوم قد ارتحلوا لا يلوون 
على شيء لأنهم قد نفذوا ما عزموا القيام به » وان الكلب يبكي الألفة والفرقة , 
فلم يهد! عواؤه طوال ذلك اليوم , فبرىالأمير الوضع وهو طريح الفراش 
فيقول لكلبه : 

هلك شالوا على مكحول يا شير وخلوا لك عظام الحيل يا شير 
يا لو تبكي بكل الدميع يا شير هلك شالوا على حمص وحماة 

أي ؛ أن قومك أيها الكلب ( شير ) قدحملوا أمتعتهم على الابل القوية ورحلوا 

وتركوا لك لحوم النوق وعظامها ولوسكبت على فراقهمدموعاً غزيرة؛ و بكيتهم 


ارال 
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رجع الأمير الى نفسه بمد ذلك وتامل الأرزاء المحدقة به والمصائب 
النازلة عليه من كل جانب فوجد أنه يتبعفي عزلة كئليبة ووحشة شديدة بمد أن 
ارتحل عنه أهله دذووه . وتركه القوموهجرته المدشيرة , وكان المرض قد 
أضنى جسمه ؛ وأخمد قواه, وغير ملامحوجهه , وزعزع كيانه , في هذه الأرض 
القفر التي لا يسمع بها إلا عواء بعض الحيوانات الشاردة, هنا وهناك. يشاركها 
البواشية 

كانت الرياح السافية تهب حسارة كثيفة مشبعة بهوائها الساخن من حسين 
لآخر في آفاق الصحسراء الواسعة نتلطم أعمدة الخيمة وتحركها . تنهد الأمير 
بسرة وحرقة ومسرارة وأسى وسسرحطرفه في الأفق البعيد فر أى أنه قد أصبح 
كعود في عباب هذه الصحراء المتلاظم... بر ماله ورياحه الهوج العاتية تلعمب به 
كما تشاء , وقد غمس الحزن“"المِيْسَوْكَلبهِ وافعم فؤاده . وحال بينه وبين أهله 
الذين تركوه في فجوج الصخراء, وبين تجادلها ووديانها حيث قطعتها قوافل 
المشيرة بالنوق والجمال القوية -السريعةوهذ! ما عبس عنه بقوله : 


هلي بالدار خلوني وشالسوا ... .وخلوني كجمود ببطسن شالوا 
على حدب الفلهور اليوم شالوا وحايل دونهم كور ومسراب 
يقول : ان أهلىي قد ارتحلوا وحملواأمتعتهم وشركوني وحيدأ كالمود في الشلال 
يتقاذفه موجه ويحمله من مكان الى آخر , وقد سافر هؤلاء القوم على متون النوق القوية, 
وحال بيني وبينهم أنجاد الأرض وأغوارها وفيافيها ٠‏ 
الصحرام الشاسعة , وألقى ظلاله البهية على فيافيها وحصبائها ورمالها الكبيرة وما ليشت 
النرالة في أفق السماء أن تبدث من خدرها .فتجلى رواوها وسناؤها المشرق . كان جمال 
الصحرام يبدو في أبهى حلله , وأمتع مباهجه, فقد خلمت أشعة الشمس على كثبان الرمال 
وأنجادها ٠‏ ووهادها حلة قشيبة من الجمالالمنعش الممتع ٠‏ 
ساد السكون والهدوم تلك الفياني والبقاع السحيقة فلا تسمع الا عواء الكلاب وبعض 


١ك‎ 


العنان لنشاعلها بظلال أشمة الشمس التيامتدت اليها رويد! رويد! فاكسبتها انطلاقاً 
من خمولها , وآمدتها بفيض من الحيويةوانشراح الصدور ٠‏ بعيدأ عن الأمير الذي 
كان غارقا في عرلته , قابعا في خيمته » سادرأفي غيبوبته "٠‏ 

مضى يومان على ارتحال القوم وكانتخيمة الأمير المريض جائمة في أحضان الرمال 
وقد خيم عليها الصسمت والحزن المميق : فالأمير سادر في مرضه سابح في خضمم من الأسى 
والحزن , والى جانبه زوجته ليلى وقد خذعوام الكلب شير بعد أن بكى على فراق القوم, 
جلس الخادم القوي تلجاه باب الخيمة يراق بنظره الثاقب الأفق البعيد الممتد الى ما لا 
نهاية » وقد ظهر في الجو بعض الطيور الجارحة وهي ترفرف وتصفق بأجنحتها غاديةرائحة 
من مكان الى أخسى ؛ في هذه الأثناء استفاقالأمي من غيبوبة المرض فسارع الخادم اليه 
وأعلمه بعسضي يومين على ارتحال الترم عنهء فتشهد حسيرة وأسفأ وأرسل الدموع غزيسسة 
حارة وتشهد بحر قّة وأسى قائلا : 


هلي ما راعهم صابيح ولوماي ولا ينفع بهم عذلي ولوماي 
عسئهم عكب هالفوزة ولوامي <٠.‏ ترووا وارووا الزود العفا 


(ي : ان قومي قد نفذوا ما يريدؤن واصروا على ما قرروه ' ولم يستجيبوا لصوت 
الرادع أو اللائم , كما لم ينفعهم عذلي ولومي» ثم يرجع الأمير الى الأمل بعد ذلك ويرجو 
أن يكون قومه وأهله بعد هذه المسافة التي قعلموها مَدة يومين في الصحرام قد وجدوا 
المياه الفريرة التي كانوا يقصدوئها ولملهم قد ارتووا منها وسقوا مواشيهم بما فيها 
النوق الاحتياملية التي توضصع مع المواشسي الأخررئ للمئمات والأعمال الحادثة ٠‏ 

وكأن الأمير بشعره الآنف الذكر يعتبعلى قومه لأنهم جحدوا! فضله وآانكروا أثيره 
البارز في المشيرة بتركهم اياه وحيد! في الصحراء فريسة للمرض والهموم ؛ وربما كان يرجو 
منهم كما يتضح من قوله , حمله معهم أوالبقام بجانبه - ولكن نفسه الأبية لم تجمله 
يذكر ذلك بلفة التوسل والاستمطاف بل نوه بلهجة النصح واللوم والعذل ٠‏ على أن الأمي 
قب وجد العمذر بصورة ضمئية لقومه ورجا لهم آن يجدوا الماء الذي كان ضالتهم المنشدوة ٠‏ 

وهكذا فائهام يحقد عليهم لأنه هميد المشيرةوفارسها الشهير فلا غرابة اذا تمئى الخير لهم 
فمصلحة المشيرة فوق كل مصلحة ولهذا أقسررأي الأغلبية من القوم ولسان حاله يردد 
ما قاله الشاءص المربي القديم : 


وما1ذاناالامن غزيسة ان غويت وان ترشد غزية أرشد 


وهكذا كان ٠٠0٠‏ ما برح الأمير رهين المرض ,2 حبيس الخيمة في تلك الفيافي المنقعلمة ' 
وزاد في ألمه ارتحال قومه وأهله وأولاده عنه .فلا أليس يؤانسه في محنته سوى هذ| الخادم 
الذي يقوم على خدمته ورعاية شؤونه ؛ وزادفي آله وجود زوجته ليلى بجواره مريضة 
ساجية , وهكذا فقد استسلم للصبر وارتتب قضام الله وقدره ٠‏ 
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نهار وار اتاج لوقاف او ان لاطا رار ااا 
وفي احدى الليالي اشتد المرضص بروجتهوأحاط بها الردى , وأناخ بجسمها المسوت 
الخادم احتضارها وموتها فأيقظ سيده منغيبوبته وأعلمه واقع القدر ٠‏ 
تحامل الأمير على نفسه ونهض وأطل براسه على جثسان الزوجة التي ودعت 
الحياة » فرأى وجهها الهامد قد غطي بالئقابوذهبت المنون بنضارته ولم تبق الا عيئاها 
الساجيتان وكان منظر! مولا أحزن الأمير ,.وأدمى فؤاده , فبكى ما شاء له البكاء » ونزلت 
عبراته الفزيرة ساخنة على خديه الكامدين من فؤاد كليم ٠‏ وجسسم سقيم مفعم بالأسى 
والأحزان والأوجاع , وما لبث أن أنشد : 
يا ليلى مخفية الوجنة بس العين ومالك شبه من الجازي بسالعين 
يا فاضل بطل الونة بس عسين عليهم طول ما انت بالحياة 


يقول : يا ليلى الراحلة التي اخفى الدقاب وجنتيها واذبل الموت نضارة وجهها فلم 
يظهر من الوجه الا العينان اللتان تشبهانعيني الغزال , ثم يرجع الى نفسه ويناجيها 
قائلا يا فاضل اترك الأنين والتوجمع ٠‏ والتولهفانه لن يفيد والزم الألم والمصبسر المسامث 
على من تحب ما دمت على قيد الحياة ٠‏ 
فكأنه يريد أن يعبر عما جاشن في عبد رالمربي القديم عندما رثى حبيبه بقوله : 
ونا دعوت الصبر بعدك والأسى أجابالأسى طوعا ولميجبالصبر 


لقد قام الخادم بدفن الروجة- في قبس حفرء-لها بميدأ عن الخيمة ؛ ولاحفل أن سيده قد 
أمعن في البكاء في ذلك. اليوم وما لبثت دموعهأن أاسكبت بلوعة وحرقة « في كل منغلر رآه 
به في مصيبته التي رزىم بها .وما أعظم وفعالمسائب ,على قلب هذا الرجل الشهم ٠.‏ بل 
ما أكش تتابعها فقد بدات بالمرض تر الأهل له وارتحالهم هنه , وها هي الآن سهام 
المنايا قد آفقدته زوجه ؛ والشيءم البارز الذيلم يبرح يفكر فيه الخادم ويعجب فنه هو 
بكاء الأمير وقد عهده مئل أن نشأ بخدمته من الصغس جلد! . صبورأ لا يمرف الخوف والوجل 
الى نفسه سبيلا ولم يره باكيا حتى في [شدالمواتف هولا خلال حياته الطويلة الملاى 
بالممارك والحروب ولكم شهد مواقع أصيب أو جسرح بها أو فجمه الزمان بأصدقائه 
وأقاربه وأولاده ٠٠٠‏ فما باله اليوم يبكي بكاء الأطفال ؟ ويمول عويل النساء ؟ لقد 
حياته التي أوشكت على المفيب بعد أن راىجسمه الهزيل قد اصبح كالهيكل المظمي , 
ورأى عيئيه قد ذبلتا وخمدت حدتهما وخبار واؤهما المتوقد 2 وقد اضمحلت تلك الحيوية 
التي ملوّها الشجامعفة والابام والاعتسدادبالدفس ؛ فأسفا للخطوب والحوادث المؤلمة التي 
تردي النفوس وتدمي القلوب الكبيرة ٠‏ 

وآخيرأ حصلت لدى الخادم التشاعة أن الأمير يقثرب من ألموت وآنه على شفا جرف 
هار منه , وألا أمل يرجى لشفائه وبرئه ٠‏ 
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كان وجهام البشيرة وخاصة والد الأميروذووه قب زودوا الخادم قبل رحيلهم بتمليماتهم 
وأوامرهم التي تقضي بخدمة الأمير وزوجتهوالسهر عليهما حتى ينتهي صسراعهما ممع 
المرض ٠‏ فان شفمي أحدهما أو كلاهما فليا تبه الى مضارب العشيرة التي حددوا مكانها له 
وان ماتا فليدفنهما وليحضير بنفسه ويلحق بقومه ٠‏ فبعدما شهد الخادم وفاة زوج الآمبي 
ودأى حالته قد ساءوت ورأى أله وارد قبسهاليوم أر شدآأ ولا حق برل وجه » لم يشأ الانتظار 
وعز” عليه أن يرى سيده يموت ويقوم بدفئهء وربما خشي أن يدهمه المرض وتنتقل اليه 
المدوي بعد أن ضعفت عزائمه ووهنت قواهمن رهبة الموت وهول الموقف فاستبد به ضعف 
العزيمة وخور الهمة والتاث عليه الأس ولويدر ماذا يفمل فهام على وجهه وهو يهذي 
كأئما به مس من الجئون » كان يردد شع الأمير في رثاء زوجه وقد حفظه لأنه تأش به 
ونرل بقلبه ولا سيما وقد رآه باكياً حين انشاده ٠‏ 


وأخيرأ ساقته قدماه الى مشارف خيامالمعشيرة وعندما رآأى نفسه على مقربة منهسا 
انتبه قليلا من غفلته ومن هواجسه التي كانسابحاً بها وفكي فيما يقول للقوم الذيسن 
ير تقبون أنباء الأمير بلنهة واشتياق . وعندماوصل اليهم أهلمهم ما نوى اخبارهم به وهر 
موت الاثنين وقيامه بدفنهما اعتقادا منه أنذلك ما “يترقمه القوم . ولعلمه أن النجاة قليلة 
ونادرة من براثن ذلك الدام الذي انتسشالكثرين ؛ وهيهات أن ينجو منه أحد الا من مد 
الله له شصس ه وهم قلة ٠‏ 


فقدوا فارسأً شهماً ستذكره المشيرة دوما/, وأنى لفيره أن يملأ فراغه ؟ وأقاموا الماأتم 
والتمازي في كل منزل وخيمة لأنهم يحبونه ويقسدرون صفاته'الفريدة واخلاصه لهم 
وفضله عليهم ٠‏ 

بقي الأمير في حيمته الكثيبة الحرينةالتي خيم عليها المرض والوحدة والألم المريرء 
كان بين حدي مقص الفناء يدئو منئه الموترويد! رويدأ ويقترب منه شبح المنون بوجهه 
الكالح المى , ويدهمه المرض العضال بوطاتهالشديدة فعندما يستسلم الى اغفاءة أو غيبربة 
من النوم يفلئها النومة الأخيرة التي لا صحوةبندها , وهكذا حالته بين يأس ورجاء: وشدة., 
وآمل , لا يعرف ماذا يخبىم له الغد المجهول فيثنايا طياته , وغياهب مجاهله , لقد انثالت 
على قلبه المحن والأزراء وأحاطت به وتماورتجسمه سهام الردى ونسال المرض فلم تبقل 
منه الا هيكلا عظميا يلفه أديم هزيل وجسمنحيل يتردد به نفس متقطع ؛ وأنين متحشيج' 
على أن الرجال ذوي النفوس الكبيرة والمرائم النظيمة عندما تنزل بساحتهم المصائب 
وتبلوهم النوائب يتذر هعون بالصس ويلجئونالى احثمال المكاره والآلام مهما كانت جليلة: 
فهناك يبدو معدتهم الأصيل الذي تأتيه النار فتصهره من شوائبه وأدرانه وتظهره بطديعته 
وتجلو روائقه ولممانه . وهذا ما جرى له داالمسكين فقد استسلم لتضام الله وصسسل وتالم 
بمرارة وحزن وكان يعبر هن مآسي قلبه بأشعاره الشعبية التي تخرج من قلبه الكليم 
وفؤاده الجريح و ئفسه الملتاعة فحسبه منهذه المصسائب ما نزل بساحته وكناه من البلام 
ما حل به وكأن لسان حاله يقول : 


الس ب يبي 


لكا 


عد ‏ د مين 


خرولو جر ود* واناتروا عار ١‏ امعان نوكوي" ا لوت مم بوم وه لوو يار واو و اا واي 
اقطان لزان سس اا 1 ءظ 


رايت الدهر يجرح ثم ياسو يؤسي أو يعوض أو ينسي 

أبت نفسي الهلاع لرزء شيء ‏ كفى رزءأ بنفسي رزء نفسي 
من ( الصليب ) فشاهدت تلك الخيمة التي تذروها الرياح وعندما خيم أفرادها بجوارها 
ودئوا منها وشاهدوا الأمير طر يبح الفراشيصارع الموت ويقاوم الألم وكانه رنا اليهم 
ببصره من خلال الصحوات القليلة التي كانيستفيق منها بسد غيبوبة المرض المستمسرة 
التي كانت تدهمه من أن لآخر ٠‏ ولعله أرادآن يعبر عن وضعه ويعرف زواره بمحنته 
وبمصيبته بقوله : 

هلي شالوا وخلوني طريحاي الفرش يا جرح دلالي طري حي 

نحل جسمي وبكى طاري حي تلح الروح بين ضلعي والعشا 


يقول : ان أهله قد ارتحلوا وتركوه طريح الفرا شوجراحه لما تندمل حيث نحل جسمه 
وأصبحت حالته كما هي فروحه متردة بين ضلوعه وأحشائه ه٠‏ 

ولكن أفيراد القافلة الذين لا يجهلون و ضع ذلك المرض الخبيسث أردكوا فورأ آنه 
مصاب به فمكفت عجوز منهم لها الام بالط بالمربي وهالجته بما تعرفه من خصائص 
المقاقير والحشائش التي تدبت/في البادية / وقد قيض الله الشفام للأمر فتحسن وضمه 
الصحي تدريجياً وزال عنه خطر الموت ٠»‏ 

ترك الأمير الخيمة و بقي مَدَه يَسَتَجَم فيها بد أن ابتسم له الزمان قليلا وقد غير المرض 
دجهه » وبدت ندوب الداء. الوبيل تملوه منكل جانب وكان للمدة الطويلة التي قضاها 
أكبر الأثي في جسمه ونفسه .فقد ادب آلهالفيعوده الناحل , وتسرب الضعف الى كيانه 
وجسده فأصبح عليلا سقيماً ٠‏ وتشربث نفسهشعار التألم والقطيعة من أهله وذويه وأفراد 
عشير ته الذين أنكروا فضله وتركوه فريس ةللدام ونبذوه في هذه الصحراء وهو الذي 
افتخر بهم كثيرأ ورفعهم بشمره الى ذرا الفخر والحماسة وأضفى عليهم من شخصيته شوب 
المز والمفخرة . فقد أكشر في أبياته وشمره منالتباهي بهم وبدئت معظم ابياته بكلمة 
( هلي ) أو أهلي الذين اعتمد عليهم كشير أوجملهم جرءأ من شخصيته وكيانه . وهذا 


000 


100 


3 


ا 


الفخر ولو أنه طبيعة أصيلة في نفس المربيالأصيل الا أنه لم ينسه أن ينكس عليهم الموقف 
الذي وقفوه تجاهه وأن يعمل على تركهمدينوي أن يولي وجهه قوم آخرين وإلا 
يمود اليهم 5 

ولهنذا نجده في آبياته ينحي عليهم باللائمة والتشهير ويصب جام غضبه عليهم فهو 
يخشى أن يسري داه الى الآخرين في الصحراءوهم عرب متنقلون من واد الى آخسر ومن 
بادية الى أخرى الا أنه ما كان أجدرهم الايطبقوا هذه القاعدة عليه وهو فد في رجولته 
وشاعريته وقيادته للمشيرة 2 فهو يقول : 
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ال 


لا 


رق ا لم 


هلي شالوا بليل وما سمو ني وخلوسي شبيه الماسكوني 
طلبت امي منهم ما سقوني يويلي مسن هلي بان الجفا 
أي : ان هلي ارتحلوا في الليل ولسم يأخذو ني سعهم وتركوني في هذه الصسحسيام ء 
شبيها بالأسير حتى انهم لم يعرجوا علي" حينالرحيل ويسقوني الماء ٠‏ ويقول ان هذه 
الحفوة والقطيمة كلها قد بدث منهم * 
ويتمنى لو أن عشير ته قد قررت أخذه و عدم تركهفي هذه الصحراء ليشاركهم أتراحهم 
و[آفراحهم ويبقى معهم حتى ولو أرداه المر أو أودى بحياته فخير له وهو الفارس الكريم 
أن يموت بين اخوانه وخلانه وآلا يبقى وحيدأفي هذه الصحراء فيقول : 


هلي شالوا بليل وما اعلموني وخلوني شبيه المعلموني 
تمنيتك بروحي معلموني معامم لا صميل ولا زهاب 


يترل : ان أهله ارتحلوا في الليل دونعلمه وتركره كالجماد المرمي في الأرض أو 
المعالم الدالة عليه ويتمئى لو أن نفسه باقيةسع هله وحتّلانه دون أي شيء آخر يأسف هليه 
أو يتمناه من الراد أو المال * 
وهكذا ظلت نفس الأمير جريحة متألمبة تلوم ذويها وتؤسي نفسها بالأماني وتهلل 
مصسابها بالآمال حتى طالت مدة النقاهة التي بتي فيها ذلك“المرض فاشتد هوده ورأبت 
الآمال ذلك الصدع في انفسه وبانت أمام عيئيهأمال الحياة وضاحة مشرزقة الا أنه آلى آلا 
يعود لقومه فاتجه شمالا لا يكاد يستقر بمكانْحتئ 'يلقي.عصتا ترحاله في آخر الى أن ساقته 
الأقدار الى جهات الجزيرة عبس نهر الفسراتورافده نهر البليخ لدى الشيخ (تيمور باش) 
أحد رؤسام عشاش الأكراد وجد الشيخ ابراهيم رئيس عشائر ( الملية ) الذي كان يقطن 
عشيرته في تلك البوادي وهذه المشيرة قدأجلاها الأتراك الحاكمون في تلك الأوقات عن 
موطنها الأصلي الى هذه الربوع 5 

2 أمير عبد الله الفاضل شخصيته وأخفىوجهه بغطاء رأسه حتى لا يعر فه أحد وعمل 
لدى الشيخ المدكور ( يقدم القهرة للقوم ) فيسرابع الضيافة وهو يحاول أن يبتعد هن أي 
السان آخر وآلا يتصل بأحد ؛ وبقي مد من الزمنئ على هذه الحالة وحيدا فريدأ معتزلا 
عن الناس , محاولا أن ينسى شخصيته وقومهوهيهات له ذلك ٠٠‏ ! 


كان بحكم عمله في نادي القوم يسمع أخبار المشائش ويصل الى سمعه أنباؤها من 
الوفود القادمة من الشمال والجنوب ؛ ومن بوادي الفرات والشام حتى وصله قادم مسن 
بادية حمصس وحماه فحدثه عن أخبار قرمه ,وما سمعه دون أن يحاول الأمير أن يمراف 
محدثه بشخصيته ؛ الى أن سأله عن عشيرتهفأجابه ان عشيرة « الحسنة » بعد غياب الأمير 
الفاضل أو بعد موته وهو الممتقد السائد بعدمرضه قد ضمفت منزلتها بين القوم » ولم يعد 


آذآ اا 
١١‏ 


1000 


10 0 


5 50 حر عع عار ووارو ومنم م دوأي وأوحم وا يووا الع "ناونعو "وف روق رادو ع وأو 
لط و وبا اول ل ا 


نفسه 2 وقد حرك هذا الحديث أشجان الأمير الدفينة في نفسه فانطوى عليها وتألم وزفسي 
زفرة حرى من صميم قلبه وأنشد : 


هلي لب الجواهر لو لعشا ويعق شا عليهم لو لعنا 
مريث بحي أهلناها عيسله الزعيم وبيه لقوة للجناب 


فيقول ان أهله كفرئد السيف اذا تلالأبريقه ولمعانه ولهذا حري بنا أن تذكر هم 
ونبكي عليهم » وعندما مررت بحي الأهل والأحبة لم أجد الزعيم القائد الذي يلاقي الأعدام 
و يرد هم ٠‏ وكان الأمير يمني نفسه بذلك ويتكلم بلسان محدثه بل قرن بين فخره بقومه 
وبين فقدانه وخلو عشيرته مله ٠»‏ 
وفي ليلة من الليالي تبارى فيها الشعراء بمربع الشيخ تيمور باش بأبيات المتابا 
و[نفامها المنبثقة من وصف الأفراد بالشجاعةأو الكرم أو التي تحث على نهجع المروءات 
والبطولات واتخاذ المواقف المثلى المعبرة ع نالنخوة والحمية والشهامة , والتفاخي بالأهل 
والمشيرة والتباهي بمآثر القوم ومناقبهم »ويظهر أن الأمير قد أزعجه مضيفه ببعضص 
الكلمات النابية مما حرك أشجان نفسه , وآثارالمروءة والنخوة في كيائه , فرنا ببصره البعيد 
الى ماضي قومه وعزته . وعجب من الظرَؤف وأحداث الزمان التي جملته أشبه بالخادم بين 
غلهر| ني هؤلام القرم الذين لا يشبهؤن تومةفيعاداتهم وكرمهم وشجاعتهم واضطجع الأمير 
بعد انصراف الئاس من ندوة الشيخ فماكان منه الا أن صار يتغنئى ألم وحزنا كالطائر 
الذبيح قائلا هذه الأبيات : 
١(-هليمالبسوا‏ خادم العا سس وبقلوب العدا بايت سما لهسم 
الناس النجم واخنا سم الهسم كواكب واسهرن ليل الدجى 
 '‏ هلي للشاذري طاحون يسحون دواهيك لعظم الضد يسحون 
هلي ما قدموا مايدات بصحون خنادقهم تحفرت من عشا 
" - هلي لو شح فوت الناس عدنا كرام واليتيم يعيش عدنا 
بعد ما كنا ذر وللناس عدنا نتذترى بالذي مال هذرا 
يقول في البيت الأول : ان قومه لم يللبسوا الخدم ثيابهم وأسمالهم البالية وهم 
ويقول في البيت الثاني : ان أهله يخئر نون القهوة كأنها القمح الذي تطحنه الطواحين 
وهم ابطال يسحقون خصومهم ولا يقدسونالطمام للضيوف بالصحون والأواني ٠‏ 
ويقول في البيث الثالث : ان الئاس اذااصيبوا بالتحط والجدب فقومه يعيدون لهم 


مسمس سس سس سمه سس خا كك 


١7 


وك رأي واد ارو ا جا راد ولعو فوقو ارايت وج ا 11000 
فاط نوز ةنا الا اللا 
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بها رهلي ' 
١‏ ان هؤلاء الناس يلبسون الخدم ثيابهمالبالية وقومه لا يفعلون ذلك وربما كان قا 

علرض عليه باعتباره يصب القهوة (ديهم أن يلبس بعض أسمال أولثك القوم » بل 

ربما كانت هي سبب نقمته واثارةنفسه وهم لا يعرفوله ٠‏ 
؟ ‏ وثانيها الهم يقدمون الطعام للضيونفي صحون وقومه لا يفعلون ذلك بل يقدمونه 

في مناسف وصواني كبيرة وهي عادة لايجهلها من يعرف طباع العرب وهاداتهم ' 
وثالثها وهو عجبه من هذا الزمن الذيرماه ببن مؤلام القوم الذزين براهم أيه 

بالنازحين الذين اجلوا عن ديارهم ٠‏ 

انتبه المضيف الشيخ تمورباش بدفة الىما ترمي اليه هذه الأبيات رغم عدم اجادته 
للفة العربية الشحبية وفهمه بدقة معانيها ,وقد دله ذكاوه على مدلولها ومغزراها. فثار 
في وجه الأمير يسائله : من أنت ؟ ومن هم آومك الذين افتخرت بهم وكذا ؟ ومازال يحاوره 
ريجادله حتى قال له دون أن يفصح له عنشخسييية:إنه من عشيرة و العسنة » العربي 
القاطئة فق بادية تسن وخمصن وحماأة وانثا قالنه عن عاذاتهم وكرمهم وشجاعتهم 
نما كان من الشيخ المضيف الا أن اجابهيتنتحقق من صحة ما قلته عن قومك ! 

ويقول الرواة انه أرسل أربعين: رجلاتحملهم النوق السريمة وأوصاهم بزيارة 
عشير 8 السنة صباح بساء للوقوك علسى عاداتهم فكان أن تأكد لهؤلاء الرسل صحة 
للضيوف ويتركون رادا وفيرأ للطارقين اذاار تحلوا وجاؤوهم ليلا يريدون القرى ٠‏ فكان 
كرم هؤلاء القوم قد عناهم الشافر العربي بقوله ؛ 

يفشون حتى ما تهر كلابهم لا يسسالون عن السواد المقبل 

وعندما عاد الرسل وأخبروا الشيخ بماشاهدوه عن قوم الأمبي 0 انفرجت أشا رس 
وجهه واغتبط من صحة ما ذكيره هذ! الشخص الذي يصب القهوة في ناديه وأنه لم يرسل قوله 
جزافاً , وآن للشيخ أن يعرف هويته ما دام قدتفئى بالمكارم وافتخر بالماثر وآخيرأ عرفه وآنه 
عميد عشيرة و الحسنئة + دون منازع ء فاسن الشيخ لآأن مثل هذا الأمبي الذي جار عليه 
الزمان صار هنده على هذه الشاكلة ,2 فقاموعانقه واعتذر له وأسف لحاله وإأغدق عليه 
الهدايا والنمم من الابل والضان والخيموالكسرة الفاخرة والمال ويقال انه عرض عليه 
أن يزوجه أحهدى بناته فاعتذر الأمير بلطف متعللا بسوءو صحته وئحول جسمه .9 

ارتحل الأمير مع قافلته راجعا الى باديته بعد غياب ملويل عنها وعن عشيرته يربو على 
أربع سئوات وقد تمعددت الروايات في كيفيةصلحه مع قومه وعودته اليهم بعد أن ظنوا 
أنه في عداد الأموات ولكن الرواية الشائمةالتي رواها الكثيرون أله خيم بجوار قومه 


١م‎ 


ااا وطرزن قاة لو امار ريه ان امطاولاز رسا للا لازا 
أن والده قد كف بصعره وأن زوجته « ثرياع6ما زالت في المنرل وأن عسادة العشيرة قد 
اغتصبها بعض. أقاربه منه وآأهان أهله والحقبهم الذل فما كان منه الا أن جاء متخفيا الى 
الخيمة التي يقيم بها والده فيأى فيها زوجهووالده كما رأى فيها سيفقه وربابته معلقسين 
وفي المسام جاءت غلمه من المرعى فأخل بعض النعاج وذبحها ودفعها لفيره ليسلخ جلدها 
ويقدمها قرى ‏ كمادته حينذاك ‏ قبل النكبة؛ وخامر الشك روجته بشخصيته ولا سيما وقد 
أخذ يع مع القهووة ويجمل للمهباج المعد ني دقات خاصة مشجية لا يجيدها غيره , 
استعانت بشاعر حرك شجونه حيئنما أنشد بعض الأبيات له ولا سيما البيت المذكور في 
زوجته م ليلى 0 التي رثاها على فراش المرثو بكى حينذاك وهي قصسة الخادم التي رواها 
للأسرة وكانت هذه أكس بينة أكدت شخصيتهرأبانتها بوضوح ٠‏ 

بر الأب والروجة من ذلك اللقام ‏ غيرا لمنتغل ويقال انه تقلد سيفه واستدل على 
شخصية من اغتصب الزعامة منه وأهان أسرته فقتله وعندما شاع بين القوم عودة الأمير 
أعيدت ناقته « البويضة » التي اختفت باختفائه كما أعيدت اليه بعض النعم التي اغتصبت 
من أسرته وتوافد الناس عليه من كل حدبوصوب مهنئين مملئين ولاءهم لز عامتهو عودتهم 
الى عمادته ٠‏ 

عاد الأمير بعد ذلك الى صحراثه بنفشمتالمة, تتامل احداث الزمان وآرزاءه الأليمة 
وبقي في بيدائه يشم رائحة الغبارا المنبعث من و قبع أخفاف الابل وحوافي الخيل في الصحرام 
ويرى بيجائيه زوجه « ثريا» الوفية التي حانظت على وده وعهده 2 فتشثور 4 تقيسيه 
نوازع العربي الشجاع بين الباديّة وغسارهاتجوازه المراة التي لا فنى له عنها ؛ فيرى في 
هذا المنظي أريجاً وعنبرا أافضل.من غبار المدنفي حمص وحماة اللتسين يدعوهما بالقرى 
الموخمة أي ( الفاسدة الهواء.) حََبتٌ يتول ؛ 

هلا بشيري والدنيا مسكية عسل ياريق (أبو كذلة) مسك به 
عجاج الظعن عنبر والمسك به أخير من القرايا الموخمة 

فيرجب بزوجه « ثريا » والسمام ممطرة ويرى أن ريقها كالسل وأبو كذله ( كناية 
عن المرأة في البادية وكانه الشاعر الفارسي الجاهلي عمرو بن معد يكرب الزبيدي حين 
نظر الى زوجه مقبلة بين الظعائن فيقول : 

1 9 الأمير بصحرائه يفاخر بقومه ويعدد صفاتهم التي من أبرزها الشجاعة والكرم 


هلي عوج المناسف مندل لهسم ودرب الكرم سابق من دليلهم 
كروم الناس تشرب من دلالهسم هلي بالكون عيسين الطلاب 


ل لس مم سس 


١4 


أي أن مناسف الكرم النخمة تدل علىقرمه وهادة الكرم ثابتة لهم من [صلهم 

ومعد لهم كما أن فرسان القوم ترور نواديهم وتشرب قهوتهم وهم الشجمعان في ممارك 
الحروب * 

ويقول أيضاً: 

هلي يا هل المحمس والبريق 2 وفقهوة فيرهم حلظل بريقي 

هلي يا هل الزوامق والبريق سباع الغاب لو صاحوا ضحى 


أي : ان أهله أهل القهرة والابريق ولوازمها وهو لا يتذوق طمماً لها عند غيرهم رهم 


يشبهون الصواعق والبرق وهم أسود اذا حملوا على العدو في الضحى ٠‏ 


وهكن! هاد الأمير الى عزه وابتسم لهالدهصس بعد أن عبس وآذاقه المصائب والنكبات 


ورأى في نفسه أن المصائب قد صهرته وصفتمعدنه العربي الأصيل فيقول : 
يفاضل ما تشيلك كل عنداي.*":وَلَيَثِ ينطح الطابور عنداي 


(ي يخاطب نفسه ويقول انه قوي فسَديد لا-تستطيع أية ناقة أن تحمله وهو أسد 


يلانتي كتيبة من الجيش وحده ولو أن الفضةوالذهب امتلكهما لكرم 


بهما حمر الثعم وكرام النوق وعتاق” الخيل” * 


بهما وأثفقهما والحق 


وهكنا تبدو شخصية الأبير مثالا للرجولة العربية في الصحرام والكرم والصبر حلى 
ارزاء الزمن وقد تغنى بماش قومه ولم يحقدعليهم رغم عتبه الشديد على ما صئعوه به 
فشموره شعور الصابس الشجاع الكريم المتالم الذي كان يفالب الزمان والزمان يغلبه 
ويصارغ الأحداث والأحداث تصرعه ٠‏ وهكذاكان شآأن السربي الأصيل في صجر! نه الذي 


لا تلين قناته لمصائب الزمن وأحداثه ٠‏ 


أما شعره الشعبي كما هو واضح من أبيات العتابا المدكورة له فيتصف بطابع القوة 
والجزالة وشدة العاطفة والصدق ,2 وقدتفلى بقومه كثيرأ وهو أول من استعمل كلمة 
/ هلي / في الفخر وقد أخد عليه البعض اكثاره من التحدث بمآثرهم ومناقبهم وصفاتهم 
الا أنهم لم يدكروا عليه الصدق فيما ادعاه ,والواقع أن صفات قومه التي تغنى بها هلي 
صفاته . فكانه كان يرى نفسه في قومه ويحاول ان يظهر رجولته وشجاعته في طابع عشيري 


وبما أن شمره جزل قوي فقد حاولغيره تقليده ولكنهم لم يفلحوا ويمير نقساد 
هن| الأدب الشعبي بين الشمير الأصيل الجزلو بين التقليد المبتذل بكل سهولة وبساطة 


ولم يخل شعره من التكرار واعادة الألفاظ ٠‏ 


لامك 


وله أبيات أخرى عديدة من المتابا غيرمذكورة في هذه القصة ولكنها في جوهرها 
ومدلولها لا تخرج عن معاني الأبيات المتقدءةوشعره له أثر بارز في العتابا والأدب الشعب 
ويعد الأمير من روادها المشهورين بل هو ربالسيف والربابة أو الشعر أو القلم اذا صصح 
التعبير » وما أشبهه بشعر أبي فراس الحمداني حين يقول : 


انا اذا اشد السزمسان وتاب خطب وادلهم 

الفيت” حسول بهوتنا عدد الشجاعسة والكسرم 

للقا العدا بيضضن السيوق والندى حمر التتثعهم 

هذا وهفذ دابنسا يلودى دم ويمراق دم 
وتاريخه تاريخ البادية والقفار وشعرهشعس البداوة والصحراء والرجولة المربية 
والصبس على أرزام الزمان ومصائبه وربماكانت سيرته احياء لما أهمله تاريخ البادية من 


رجالها وفرسانها المشهورين الذين أعجب بهمالكثيرون وتناقل أخبارهم الرواة وما زالوا 
يذكرونهم في كل مناسبة ويشيدون بدكرهموآثارهم ٠‏ 


محمد صالح بربندي 
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درية الخطيب ولطفي الصقال 


00 واما اهم للرجال 0 ود في 
المقال » واضربهم للأمثال و 1 


59 ولقبه : ,2 البيهقني » 
طر فة بن العبد اليبكري» شاصس فحل(١)من‏ فحول شعراء الجاهلية . ومن أصحابالمعلقات 
يشتهي نسبه الى عدئان (9) , الجد الأكبسر للعرب ٠‏ 
اسمه عمرو , وطرعفة لقب له 2 يقول الفيروز آبادي : « والطرفاء شجس وهي أربمة 
أصئاف مئها الاثل » الواحدة طرفاءة » وطر"فة محركة , وبها لقب طرفة بن العبد ٠٠‏ أو 
لقب بقوله : 
لا تلعجلا بالبكام اليوم معلشر فا ولا اميريكما بالدان اذ وقفا (؟) 
وأورد أبو تمام لقبه 0 و طنل'فة »2ه بتسكين الراء ‏ في بيته الذي يقول فيه : 
أذكرتنا التلك” المضكل” ف الهوى والاعشيين وطرءفة وتبيدا 
وتبعه البحتري فقال : 
وكذاك- طر-فة' حين أوجس ضربةء فيالراس هان عليدقطع' الأكحل (؛) 
ويكنى بأبي عمرر )0( وأبي اسحاق(١):وأبي‏ نضلة (؟) ' وأبي سعد(1) ٠‏ وأمهوردة 
بنت قتادة بن مشئوم وأخواه معبد وخالد(؟) ؛ وأختاه الغرنق بنت هفكان » أخته لأمه 
أو لأبيه 2 رهي شاعرة . وكبيشة(١٠)2‏ وخاله المتلمس ٠‏ وعمه المرقش الأصض وعم آبيه 
المرقش الاكبي , وابن عمه عمرو بن قميئة ,وهؤلاء الأربعة شعراء ؛ وخالته فكيهة بنت 
قعادة(١١) ٠‏ 


اا ااا 111 
/ا١‏ 


كان طرفة آدم » أزرق ؛ أوقص ١؛‏ أفررع, اكشف , أزور الصدر , متاثل الخلق »ويقال 

انه أخرج لسانه , فاذا هو أسود , كانه لسان ظلبي(؟١)‏ 1 
نشأ بين قومه في البحرين , معتزا بهم »و بشرفهم , ابيا » معتدا بنفسه ؛ في حسب من 

عشير ته ٠‏ ولدلك كان جر يثأعلى الهجامو الدقد؛ هجا صه ره زوج أخته الخرنق ب عبد عمرو 

بن بشر(؟١)‏ »2 ورهجا عمرو بن هند وأخاهقابرس(؛١) ٠‏ 
مات أبوه , وتركه طفلا , فما لبث أنشعس بالم اليتم » ولا سيما حين جار أعمانه 

على أمه وردة , وحرموها حقا لها » فثار على الظلم ' وأوعدهم بشر كثير(١1) ٠‏ 
وما كاد يشب عن الطوق حتى انصرفالى البطالة والدعة . وأسرف في اللهووالمجون, 

وقد سلل : ما أطيب العيش : فقال : مطعمشهي: ٠‏ وملبس زهي” ؛ ومركب وعلي(5) ٠‏ 
من أجل هذه المبادىء : وسلوكه اللاهي غير المبالي ٠»‏ ضاق قومه به 2 وعذلوه كثيرا , 

فضاق بعتابهم )١١(‏ ورحل يطلب الحرية ٠ظل‏ مدة يتنقل , فذهب الى قتادة بن سلمة 

الحنفي ومدحه(١١))2‏ وأطرد الى النجاشي (؟١)‏ 
ولما اشتدت به سورة الحنين , عاد الى موطنه , فرعى ابل أخيه معبد » ولكن نفسه 

الطموح ؛ دفعته ثانية ‏ وقد رافق.خمالنهالمتلمس ‏ الى بلاط عمرو بن هلد ؛ ملك 

الحيرة » وكان هذا الاتصال سبباءفي مقف لالشاعر . وهو في الخامسة أو السادسة 

والمشرين ٠‏ 
مقتله : 
ازبعة سيان ذرويهار] يكيب فول ملز 

ب هجاؤه لعمرو بن هئد بَسبب ما كان يلقى من الْعَتَام ف منادمته , أو منادية أخيهةا بوس», 
ووشاية عبد عمرو بن بشر للملك(١5) ٠‏ 

7 - اعتداد طرفة بنفسه في مجلس عمرو بن هند , فقد جاء مرة الى مجلسه , وهو يتخغليج 
في مشيته ؛ فنلظر اليه عمرو بن هند , وكان شديد الهيبة » لا يبتسم ولا يضحك , 
نظرة كادت تقتلعه من مكانه ٠‏ فقال له خاله المتلمس » بعدئذ ؛: يا طرفة اني آخاف 
عليك من نظرته اليك مع ما قلت لأحيه(؟) ٠‏ 

 "“‏ كان طرفة ينادم عمرو بن هند » فأشرفت ذات يوم أخته » فرأى طرفة ظلها فيالجام 
الذي في يده , فتفزل بها » فحقد عليه(؟؟) ٠‏ 

؛ ‏ كان طرفة صديقاً لعمرو بن آمامة , أخي الملك عمرو بن هند لأبيه 2 وكان قد وقع 
الغلاف بينهما لاستثثاره وآخوته بالملك بعد أبيهم (؟') ٠‏ فعاقب الملك طرفة بأن أخذ 
ابله » فهجام ٠‏ 
اجتمعثت هذه الحوادث ٠‏ وأنضم بعضهاالى بمض لتؤلف قصة مقئله ونجاة خاله 


333333 فس م 


١ؤم‎ 


المتلمس(4١)‏ اذ قدم طرفة على واليالبحرين» ومعه الكتاب الذي أمره فيه الملك بقتلطرفة, 
فنصحه الوالي . وكان قريباً له ؛ بالهرب فأبت على ملرفة هزة نفسه أن يهرب ‏ واضطر 
الوالي ١‏ ىالتنازل عن ولايته ٠‏ فارسل طرفةوهو في الحبس في اليوم الأول شعسا! الى أخريه 
خالد ومعبد(هة') ٠‏ وفي اليوم الثاني الى خالهالمتلسس(51) 6 ولكن لات دان مئاص 3 أذ ثفد 
القتل فيه وال آخر , ولاه الملك("؟) بفصدأكحله ٠‏ وقبره بهجل بأرض منها لبلي قيس 
ابن ثعلبة(9) , فرثته أخته الخرنق(؟؟) .كما رثاه خاله المتلمس(١*),‏ وحرض قوم 
طرفة على الملك همرو بن هند ؛ فتنصل عمرومن قتله ٠‏ وزعم أنه لم يأمر بدلك + فأحخدت 
ديته من الوالي , ودفعت الى معبد أخيه('؟) ,أو الى أبيه وقومه('؟) ٠‏ 
واختلف في تحديد عام وفاته : فهو هندزيدان ٠282م‏ » وعنلد كردوبرسيفال 811 م 
أو 64م 0 وفي الروائع 606 م وعندالخفاجي 06م والرافمي 3 اهم وحمد الله 
هده 2068 فموته اذأ كان حوالي منتصف القرن السادس ٠‏ 
بلدء شعره 
يقول الرواة : ان طرفة حرج مع عمهفي سفر . وهو ابن سبع سئين الى مكان أسمه 
و مس ء ؛ تنصب فخا للقثابس » وظل عاميةيونة لم /يصد شيثأ فلما أراد الرحيل » رأى 
القنابر تلتتمل الحب الذي نسم فقال , ؤهوآاول شعنه ٠:‏ 
يا لك من قبرة بمسبر (5) 
وهذه الأبيات تنسب الى كليب بن ربيعة (1*) “كما أن من أوائل شعره قوله : 
ما تنظرون” بعق" وردة ليكسم' صَغْر البئون » ورهط' وردة” ليكب'(د) 
ويروى أنه سمع خاله المتلمس يقول .وطرفة طفل بعد : 
وقد اتناسى الهم” بعد احتضاره بفاج عليه الصيعرية' مكدم 
والصيمرية سمة للنرق لا للفحرل » فجملها للفحل ٠*‏ فقال طرفة : « استدوقالجمل» 
فقال له : أخرج لسانك ؛ فأخرجه ٠‏ فقال :ويل لهذا من هذاء ير يد: ويل لر أسهمن (سا نه هه 
وكان كما تنبأ , ويقال: ان ذلككان مععمروبن كلثرم ('؟) 2 سع المسيب بن علس (9؟) ٠‏ 
وجام في الشس والشمراء(؟؟) إن البيتين التاليين سن أواثل شعره : 
كله غيل كنت'خاللته' لا تيرك الل له واضحهة 
كلهم ارو مين تعلب ها أشبهة الليلة” بالبارح)(::) 
والأولى أن يكونا من أواخن ما قاله منالشهس )4١(‏ * 
ولا غرابةفي ذلك؛ فقد نشافي بيئة نبغ فيها عدد من الشعراء ‏ كما أسلفنا ‏ »2 وكان أبوهفيما 
يروون » شاعر](؟1) أيضا ٠‏ 
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مدنو املا فطانانا 
منزلته واقوال النقاد : 
قال ابن قتيبة : طرفة أجودهم طويلة ,وهو القائل : 
لخولة” اطلال" ببلرقسة مهاد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد(؟؛) 
وله بمدها شر حسن , وليس علد الرواة من شعره وشعر عبيد الا القليل(؛؛) 
وهو من الشعراء المقلين ٠‏ ومع ذلك فا نشعره معو”ل أصحاب اللفة في الاستشهاد به ٠‏ 
وقال صاحب جمهرة الأشمار : « قال الذين قدموا طرفة بن العيد :7 هو أشعرهم , أذ 
بلغ بحداثة سئه ما بلغ القوم في طول أعمارهم ٠ ٠٠١‏ فخب معهم وركض »(10) ٠‏ وقال هلد 
الكلام عن أصحاب السموطل ؛ « قال أبوهبيدةوهم : امرؤ القيس وزهير والدابفة ..٠0‏ 
وطلرفة(13) . 
وقال الجمحي عند الكلام على الطبقة الأرابعة : رهم أربعة رهحمل فحرل الشعرام, 
موضعهم مع الأوائل ؛ وائما ألخل بهم قلةشعرهم بأيدي الرواة : طرفة بن العيد ..٠‏ 
فأما طرفة فأشعس الناس واحدة , دهي قوله : 
لغولة” اطلال” ببرقة ثمهد20 تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد(::) 
ويليها أخرى مثلها : 
أصحوت- اليوم أم شاقتك هرا 2 وسِن الحب جنون" مستهر(+؛) 
دمن بعد ؛ له قصائد حسان بجياد(؛؛) “ذلك أن ابن سلام » كان يعتمد في تصئيفه 
وأحكامه على عنصرين هما ؛ الكثرة والجودة(:ه) . 
وقال الأصمعي عن طلرفة :. « وائما يعدين أصحاب الواحدة» (00) ٠‏ 
وقال أبو عبيدة : ا طرفة أجودهم واحدة, ولا تلحق بالنحور «( )0 
وقال أيضاً : « مس لبيد بمجلس لنهد(؟؟) بالكوفة . فسألوه : من أشعر العرب ؟ فقال ؛ 
الملك الشليل ٠٠‏ فقالو ا: ثم من ! فقال: ابن المشرين يعني طرفة ٠٠‏ فقالوا : ثم من ؟فقال 
صاحب المحجن ٠‏ يعني نفسه(0ه) » 
وسئل حسان : « من أشعر الئاس فقال: قبيلة أم قصيدة ؟ قيل : كلاهما فقال : أما 
أشمرهم قبيلة فهذيل » وأما أشمرهم قصيدةفطرفة .(:ه) . 
وسكل جرير : « من أشعر الئاس ؟ قال:ابن المشرين »(5ه) ٠‏ 
« وكتب الحجاج بن يوسف الى قتيبة بن مسلم يسأله عن أشعس الشمراء في الجاهلية , 
وأشهعر شعرام رقته فقال : أشصس الجاهليةامرؤٌ القيس 2 وأضر بهم مثلا طرفة لفيا 
وقال الجاحفل : « وما قرات في الشس اكشهر عبد يفوث بن صلاءوة الحارثي و طرفة بن 
المبد . وهدبة (08) فان شعرهم في الخوفلا يقصر عن شعرهم في الأمن ؛ وهذا قليل 
جدأ »5ه 5 


ب ب سس 
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وقال أيضاً : « والذين هجرا, فوضعواسن قدر من هجره , ومدحوا فرفعوا من قدر 
من مدحوا : وهجاهم قومفردواعليهمتأفحسرهم, وسكت عنهم بعض من هجاهم» مخافة التعرض 
لهم؛ وسكتوا عن بعضمن هجاهم رغبة بأ نفسهمعن الرد عليهم » وهم : اسلاميون ٠٠٠‏ وفي 
الجاهلية : زهير وطرفة والاعشى . والنابئنة:ء هذا قول أبي عبيدة له 

وقال كذلك : « ومن الشعراء من يحكم القريصش ٠‏ ولا يحسن من الرجن شيئاً ٠٠٠‏ 
وأما من يجميهما فامرف التيس : ولهدشيءمن الرجر 4 وطلرفة كمثل ذلك كي (كث) 

وقال تميم بن مقبل ؛ « طرفة أشعي الئاس »كم 

وقال ابو الملاء المعسري مخاطباً طرفة : ولو لم يكن لك اثرفي الماجلة الا قصيدتك التي 
على الدال لكنت آابقيت أثرا حسنا »(؟١)‏ 

وقال ابن شرف القيرواني : « وأما طرفة فلو طال شصر ه لطلال شمره . وعظم في الشمر 
ذكره . ولقد خصسن بأوفشي صيب من الشعس على أنزر نصيب من العين 2 فملا أرجامدلك 
النصيب بصئرف من الحكمة وأوصاف من علوالهمة ,: والملبع معلم حاذق ؛ والذكام جواد 
سابق 3 . 

وقال صاحب العمدة : « فمن المقلين فيالشس.:: “طرفة بن العبد وعبيد بن الأبرص . 
وملرفة أفضل الئاس واحدة عند العلماء وهيالمعلقة ل ١‏ وله سواها يسميل لألسسةه قتل 
صثيرا 4 )50 

وقال أيضاً : « ويروى عن أبي هبيدة أنه قال : اتفقراأ على أن أشعر المقلين في 
الجاهلية ثلاثئة .٠٠‏ وأما أصحاب الواحدةفطر فية أولهم ملك الجبمحي وهى الحكم 
الصواب 66(6) » 

وقال الهمذاني : « طرفة ٠٠‏ أقصيرفحول الجاهلية عمراء وأجودهم طويلة وأدصنهم 
للئناتة ٠‏ وصف الناقة بخمسة وثلاثين بيتأوصفا لم يسبقه اليه أحد » وتمد معلقته من 
أجود المملقات 00 ؟. 

وقال البيهقي ؛ « وأما أهجاهم للرجال؛ وأبذهم في المتال. وأشر بهم للامثال فط فة»(58) 

وفي مفتاح السمعادة قال : ه وأماالشعرامالقدمام 6 فأشهر هم عشثرة + تكسي أسماءهم 
ها هنا : متهم ٠٠١٠‏ ومنهم طرفة بن العبد *٠فضله‏ بعض الشمرام على غيره »(59) ٠‏ 


َه 


شفعرة: 

يقول صاحب الرواشع )١(:‏ ان للشص الجاهلي اجمالا » فرق ما فيه من روعةالقدم 
وطبيعة الوصف , وجمال السبك ؛ قيمةتاريخية لا يستهان بها » فهو صور دقيقةلذاك 
المصر تتجلى فيها مظاهس عمرانه » وهووثائق ثمينئة يستند اليها المؤرخون ٠‏ وان لمملقة 
طرفة . خاصة , السهم الأوفي من ذلك ٠‏ 

ويقول الخفاجي(١١)‏ : « أسلوب طرفة قوي ٠‏ جزل متين » يمتاز بالمتائة وأسراللفغلة 
وفخامة الأسلوب ؛ وقوة القافية مع سهولتها درمعائيه تتصل بدفسه وحياته وقبيلته , 


16١ 


وبالصحراء والبادية التي عاش فيها ,وبتاريخ قومه وأحسابهم » وبالحياة العربية عامة 
٠‏ وخياله خيال يقظ مشبوب حاد يحلق قريبا من الحياة والواقع » ٠‏ 
« معلقة طرفة تبدو فيها شخصية قوية ؛ ومذهب في الحياة 
٠٠٠‏ , وهذا الشعر صحيح لا تكلف فيه ولا نحل » ٠‏ 
: (*") ومما سبق اليهطرفة , نأخذ منه » قوله يذكل السفينة : 


اتصالا وثيقاً 


واضح 


١6 


ويقول صله حسين (؟؛) 


وقال ابن قتيبة 
يشق؛ حتباب” امام عيزومها بهاء 
أخذه لبيد فقال : 


تشق:ه خائل- الددهنا يداه 
وأخذه المرمّاح فقال : 

وغدا تشق: يداه أوساط- الرديا 
ومن ذلك و 


قد تبطكنت" وتحتسسي بلسر'ح» 


أخذه عدي بن زيد ولبيد ٠‏ فقالحعدي: 


ومكسان زعل ظلما سه 
قد تبطتنت: وتحتي جسسرة" 
وثقال لبيد: 

قد تبطتنت' وتحتي جسم 3" 
ومن ذلك قوله )3١(:‏ 

فلولا فلاث ث" هن' من عيشة الفتى 


فمنهن' سبقي العاذلات بشربة. 
وكر'ي اذا نادى المضاف”' محنتباً 


وتقصيريوم الدجن والدجن 'معجيب 


ل ا 


كما قستم التدرب” المفايل' باليد (:") 


كما لعب المقامر' بالفيال (:) 
قسم” الفسيال تشسق! تشق: أوسطه'اليد(١)‏ 


كالمخاضٍ الجرب في اليوم الخدر' 
تنقي الإرض” بملشوم معير'(7) 


كرجال الحبيش تمشي بالعمسل' 
علير- اسقار تماق ١‏ 2-0 


كعزيسقالعبشيئين” الزمجتل(:") 


حرج في مرفقيها كالفتسل' 


وجسد ”ك” لم احفل متى قام علو'دي 
كميتث متى ماتلعمل" با مام تتزبد 

كسيد الفضى » ٠‏ نبهتله « المتورد 
ببهكلة تحت الغباء اللمعملد 


أخذه عبدالله بن نهيك بن اساف الأنصاري ٠‏ فقال ؛ 


فلولا ثلاث" هنء مسن عيشة الفتى 
فمنهن”' سبقي العاذلات بشربة. 
ومنهن' تجريد' الكواعب كالدامى 
ومنهمن' تقريط” الجواد فعنانسه' 


وجداك لم أحفل' متى قام رامس' 
كان أخاها مطلع' الشمس ناعس' 
اذا أدب بتزعسن اكفالهمسنء الملاسس” 
اذااستبق- الشخص الخفي” الفوارس' 


10100 


ومن ذلك قوله ؛ 


فطورا به خلف: الزميل وتارة” ‏ على حسف كالشئّن" ذاو مجدد (41) 

أهذه الششماخ فقال : 

تلط به الحاذزين طورأً وتارة” له حلف اثواب الرديف بروق(052) 

ويعتد محقق ديوان الراعي النمسيري مقارئة بينه وبين الراهي فيقول : كذلك نرى 
بين الراغي ولرفة شبهاً قويأ ٠‏ 

٠ فكلاهما نشأ بالبادية‎ ١ 

ات وكلاهما شاع الابل ؛ واشتهس بذلك في عصيره 5 

وكانت في كليهما أنفة وعزة أغضبت عمرو بن هند كما أغضبت عبدالملك 

من الراعي فلما غشضب لرفة منعمرو بن هند قال : 

فليكت لنا مكان الملك عمسرمق رغوثا <سول قبتنسا تخسور'(20) 

ولا فضب الراعي من عبد الملك قال : 

فلئن سلمت' لأدمون: بطعنة ؛ تدم الفرآئيص بالشريف فلييلا 

غ ‏ وكلاهما يفرج همه بداقته » استمع الى طرفة يقول ؛: 

واني لامضي الهم عند احتضاره بعوجاء” مرقال تروح' وتغتدي(:0) 

والى الراعي يقول : 

أخلليد' ان أباك ضاف وساد* همان باتا جنلبة ودخيلا 

طرقا فتلك هماهم»” اقريهما الللصا لدواقح- > كالقسي' وحولا(ه1) 

ثم أخل يصف كل منهما ناقته وصفادقيقا محكماً ينبيء عن كرمها ونجابتها وسرعتها ٠‏ 

لا عجب اذأ أن يكون طرفة أستاذا للراعي . وبخاصة في وصف الناقة حتى عرف كل 
منهما بذلك (05) 

وفضل النقاد العمرب طرفة على ساي الشعرام باجادته وصف الناقة في معلقته على 
تحولم يسبق اليه (47)؛ فقدو صفها وصفاشمريأ(48)يوهمك لأولوهلة أله يصف دبيبته ‏ ويمفدي 
في وصفه الدقيق لكل عضو من أعضائها حتىذيلها وقلبها(0) . لكنه تمكر في صفة 
الخيل )١٠١(‏ * 

وهو أول من ذم سرقة الأشمار فقال : 

ولا أفير على الإشعار (أسرقها, عنها فنيت' » وشر: الئاس من سرقا(١:)‏ 

وأول من ملرد الخيال فقال ؛ : 

فقل لغيال الحنظلية ينقلب' اليها » فاني واصل" حبل من وصل("؟) 


ااام ااا 
ونل 


انطط نا 1100 0111111 
وقال [ بعده ] جرير : 
طرقتتك” صائدة القلوب وليس ذا وفت- الزيارة فارجسي بسلام (09) 
ومما سبق اليه قوله : 
ستبدي لك الأيام ما كنت" جاهملا ويانيك بالأخبار من لم تزودز؛؛) 
وقال الرسول الله عليه وسلم عندها | نشد هذا البيت : « هو من كلا النبوة(ة؟ 
صلى دسم م النبوة.( 
وكات . م اذا استراث الخبر يتمثل 28 ه_ذأ|البيت »كه 1 وكان ابن عباس يقتول :« أنه 
حال أن أمير شعره(7ه) قوله : 
قد يبعث الأمسر الكبسير صفارة حتى تظل له الدماء تصبب(0٠)‏ 
رمن أبياته المستجادة : 
ارى قبر نعكام غيل بما كقبسرٍ غوي في البطالة مفسد 
أرى الموت يعتام' الكرام* ل عقيلة- مال الفاحش المتشدد 
أرى الدهمر كت اقصا كل ليلة. وما تنقصٍ الأيام والدهسر' ينقد 
لعمرك” ان الموت ما 8 الفقى لكالطئول اللرخى وثنياه بالبد 0 
ويتمثل من شمره بقوله : 
وترده عنك مخيلة الرججل العسسريض موضحصة عن الع سم 
إحسام سيفك- أو لسانك- وال كم الاصيل كارغبٍ الكلم الددلة 
وبتورله: 
لنابيوم وللكترؤان يسوم.:- تطسير. البائسات ولا يطير(١0٠)‏ 
وتوله:؛ 
ولاغرو الاجارتي وسؤالههما للا هل لنا أهل ؟ سثلت كذلك(؟١٠)‏ 
وقوله: 
واعللم علما ليس بالفان اله اذا ذل“ مولى المرء فهو ذليل'(١٠)‏ 
وقوله: 
أبا منذر أفليت فاستبق بعضنا حنا نيك بعض الشر'|هو نمن بعض )٠١4(‏ 
ومن قوله يفخ : 
نحن في ااشتاة تدعصو الجفلى 2 لاترى الآدب فينا ينتقسسر(١٠٠)‏ 
هذا ولو أردنا سرد مأ أختير له لملال بدا المقام ولملانا السفحات ٠‏ 
وهكذا كانت حياة طرفة 0 على قصرها, غنية تنبىء عن شخصيته ونفسيته بو ضوح 2 
وصدق , واخهلاص 98 


١66 


عع حاون وأى ارو“ وأرويا تاو 5 00 


بل 1 0100 


1711000 


العواشي 


١ب‏ ذحر الجاحظ في البيان والتبيين الالقاب العامة علدالعرب, 
م والشعراء عندهم اربع طبقات > فاولهم الفهل 
الخلديد ١‏ والخنديد هو التام ٠‏ غال الاصممي : قال 
رؤبة ؛ الفحولة هم الرواة + ودون الفحل الخنذيذ الساعر 
المهلق . ودون ذلك الشاعر فقط ,2 غننا الشعر ور + 
('/6)* 

١‏ © راجمع لسب الشاعر الكامل لي الصحيفة السابقة للمعلقة 
9 ديواله بتحفيننا ( مطبوعات المجمع العلمي العربي 
مشت ) ول احالة الى الديوان والقصائد والابيات في 

هد المقال لعلي بها ذلك الديوان » 


؟ ‏ المحيط ( طرف ) ٠‏ ويقول ايشا ؛ ١‏ وي الشعرء ؛ 
طرفة الغزيمي من بني غخزيمة إن رواحة ؛ وطرفة العامري 
وطرفة بن الاء ٠٠‏ وطرفة بن عرفجة الصحابي >2 أصيب 
ألهه بوم الكلاب فاتخذها من ورق فالتن , فرخص له في 
بر الذهب ه ولحو هذا في المؤللف والمختلف ص 5١5‏ 0 
وهذا البيت هو البيت رقم ١‏ في القصيدة رقم 54 من 
الديوان ٠‏ 

4 شرح ديوان أءي تهام للتبريزي ١/؟١4‏ - 4١‏ * 

6 ل المزهر ؟/4؟1 / معجم الشعراء ص م ٠‏ ' 

“ب هفجم الشعراء ص # . كنى الاشعار ص 48؟ * 

ا المخختار من شعر يشان صن "/ا ٠‏ 

م ب هعجم الشعراء ص 88 

ب جمهرة اشعار العرب ٠ 58/١‏ 

د أبن الانباري في شرح القصائد السبع الطوال ص ١78‏ 

إل بلول الآرب ةا 

أ معجم الشسعراء من م٠‏ وادم هن اشندت سور له ؛والمؤلث 
ادماء ٠‏ أو قص ؛ قصب العلق وهي وقصاء ٠‏ افرع , 
الذي غزر شعره 2 وهي فرعاء ٠‏ اشف : الذي الصيس 
مقد م رأسه ٠‏ ازور الصدر ؛ فن أعوج صدره ( اع أشرف 
أحد جالبي صدره على الآخر 2 وهي زوراء ٠‏ متائل الطلق: 
عطيم الخلق 0 

“اب القصيدة م ٠‏ 

اك القصيدة 5 ٠‏ 

٠ ١١ القصيدة‎ - 6 

5ب المعاسن والمساوى: 41١8/١‏ وبهجة 
ولحوه في زهر الآداب صن 9١8‏ وال 
وعيون الأخبار ٠ 525/١‏ 


بهجة المجالس ص 0 
لبيان م ىا 


أ 0ك 


/اال المعلقة ١اء‏ 

٠ ١" القصيدة‎ - 4 

وال القصيدة 5 ٠‏ 

٠ل‏ القصيدة ؟ + 

اك'ا ابن الانباري في شرع التصاند التنبع الطوال ص ١١8‏ سم 
أ 5لل ١‏ 

؟ل الشعر والشعراء ٠٠ ١44/١ ٠‏ وجمورة اشعار العرب 
٠/1‏ ء والقصيدة وو ٠‏ 

!ل ابن الانباري في شرح القصالد السبع الطوال ٠ ١١!‏ 

4؟- لصحيفة المتلمس مثال في تاريخ قدماء اليونان راجع بلويم 
الآرب +/8لا" ٠‏ 

2" القصيد: ٠٠١‏ ه 

1ك القصيدة 01 ٠‏ 

/اات. راجم قصة مقئله لي ذيل القصيدة ؛ من الديوان 'وابن 
الانبازي في شرح التعبائد السبع الطوال صن ٠.5.٠ ١١8‏ 
الشر/ والشعراء ١/ؤلا١ ٠٠‏ الفاخر 4! ٠5٠‏ جمهرةأشعار 
العرب 8 ٠٠‏ للميداني لي ممع الامثال ( صحيفة 
المتلمسن )"الأغاني "/ 840 ٠٠٠0‏ أسماء المفثالين منسلسلة 
نوادر المخطوطات ؟١؟ ٠٠‏ غزالة الأهب ٠:١ 4١4/١‏ 
مماهد_التنصيص 6/؟١7 ٠٠+‏ حياة الحيوان 40/17؟ ٠٠‏ 
امالي المرتضى 0+١ 147/١‏ نهاية الأرب 11/77 5029 
عقلاء المجانين #7 6٠6.ه‏ سرح العيون #917 2٠ء.‏ الفتسح 
الوهبي +٠ !!4/١‏ سمط اللالى 701/١‏ 500 روضة 
الأدب 2٠5٠0 ١45‏ زيدان في تاريخ آداب اللفة العربيسة 
٠٠.0. 1‏ شرح شواهد المغني ١/94؟ ٠«‏ جواك على 
في تاريخ العرب قبل الاسلام #/09؟ ٠٠0‏ وفيرها كثير ٠‏ 

م ابن الانباري في شرح القصالد السبع الطوال ٠ ١14‏ 

9؟- راجم ذبل القصيدة 8 هن الديوان ١ ٠‏ 

جمهرة إشعار العرب ٠ 1١١4/١‏ 

الت المصيدر للسه ٠‏ 

؟ ابن الالباري في شرح القصائد السبع الطوال صي ٠ ١515‏ 
وجمهرة اشعار ال«رب اركقوا 0 

«سل الملطوعة 45 ٠‏ 

4“ الفاخر ص ١8٠١‏ ولحزالة الأدب 4١7/١‏ والظر لخحريجها ف 
الديوان ٠‏ 

٠ 1١ دب المقطوفة‎ 

٠ ١47/١ الشور والشعراء‎ “5 

"ا جمهرة أشعار الدرب ١/١1كاد!؟ ٠‏ 


١ مه‎ 


4 اللسان ( نوق ) ٠‏ ووردت هله القصة أيضا في الموشح 
ص ١٠١‏ وسر الفصاحة ص ١44‏ ' ولي مصادر مختلفة 
أخرى , الطر التخريج في الديوان ٠‏ 

يك الي 

؛- البيتان ؟ , "” هن المقطوعة / 14 ٠‏ 

-١‏ الخفاجي أشعار الشعراء السستة الجاهليين 18/7 هاه 

15- حمدابك لي تعقيق المعلقات السبع المزوزلي وشرحهاص:١‏ 

17 المملقة الرظم الأول يدل على رقم البيت .والثاني 
على رلع القصيدة » وكذلك الأهمر لي كل ها سيره مسن 
أبيات ٠‏ 

4ك الشهر والشعراء ٠ ١49/١‏ 

0 (/4ؤ * 

كات ا/#١له*‏ 

٠ ١/١ أ امملقة‎ 

فك امك ٠‏ 

5ل طبقات الشعراء ص 1١0‏ + 

٠ الراعي الثمري ص 04؟‎ 4٠ 

ل فعولة الشعراء ص 6م ٠‏ 

؟98 الشعر والشعراه ٠ 1١90/١‏ 

"لد من ساعة ٠‏ 

4 الششعر والشعراء 1494/١‏ ل ١١١‏ وجمهرة أشعان العرب 
لفقي وشروح سقط الزلده 160/١‏ 

48 شرح شواهد المفني #/8١لم ٠‏ 

85 الأمالي للقائي #/رولا؟ ٠‏ 

ا امزفر 141/9 ٠‏ 

4ه أي هد بة العدري 0 

4 الحيوان ٠ ١21/7‏ ولحوه في البيان والتبتين 5514/9 ٠‏ 

١ل‏ البيان والتبيين 7/6م ٠‏ 

اكت الصدر ثقسيه 14م ٠‏ 

1ل جمهرة اشمار العرب 008/١‏ 

9“ رسالة الفثران ص 9#4 ٠‏ 

اكب أعلام العلام ص ٠ ١5‏ ومشثله لي الذدخيرة 05/1١‏ اورسائل 


“الاب السعر والشعراء 160/١‏ ه 

كلاس 6/اه 

#لاس ديواله من ١م‏ وفيه , بالفيال » بكر القاء ٠‏ 

كلل نديواله ص 89| وفيه ١‏ الربس ,» ٠٠+‏ الفثال تقد ٠١‏ , 

١ 5/72٠ , 71 لالاس‎ 

قاب ديواله ص "4 وفنيه ؛ ومجود زعل ٠٠‏ الحبش تردي ٠١‏ 
٠٠6 «١ 45‏ تطخلط الماي تدادي كالفره 0ه 


ذلا دبواله ص إا! وفيه ١‏ ورفاق علصسْب ٠٠‏ ,و ١!8‏ 2 ., 
تحاوزت' وهم م 

لل املك الل لد 

الك لاخمرلا» 

؟لم ديوان الشماخ للشنقيطي 514 ٠‏ تلط به ؛ تلصفه بين 
فغديها ٠‏ والعاذان : تنية حاذ , وهو ها وقع عليه الذئب 
هن ادبا الفخذين ٠‏ والرديف : الراكب لحل فالراكئب ٠‏ 
وبروق ؛ لعان ٠‏ 


ال كرفا 


كلك ١/1١‏ 
0ل ضاف ؛ نزل ٠‏ أي بات أحد الهمين جلبه وبات الآخرداخل 
جوفه ٠‏ والهماهم : الهموم ٠‏ والحول : فير الحوامل ٠‏ 

( داجع جمهرة اشعار العرب 931/9 ) ٠‏ 
كه الراعي اللمربي ص ٠ 5١‏ 


لاحك بروكلمان 9/9و ٠‏ 
هك الرافمي في تاريخ ادب العرب ؟/19؟ ٠‏ 


مصادر الدراسة الأدبية ص 76 ٠‏ 


١ب‏ الراقمي 749/8 ٠‏ 
اذل مماهد النلصيص 4/! وهو البيث ٠ 359/١‏ 


كا ررك 


"اكب الششير والشعراء ١//(5؟؟ ٠‏ 


٠ 1/1917 اك‎ 

6 رجال المملفات ص ١١5‏ ' 

كك ففصم الشبعراء ص 5 تغخر بج الحديث د البغاري 21/5 
15 م انطر المعجم المفهر س لألفاظ الحديث 07/9" ه 


البلقاء ص 66" ٠‏ لات خاصص الطخاص ص لاة ٠‏ 
فك ارام ٠‏ فلس ؟/ال ١‏ 
ككس ارم ٠‏ فك الك فكس لإقراا ٠:‏ 
'اكل المقامات ص 04١‏ ب 724 ٠‏ فاكس ف كتلاه 
خا المعاسن والمساوى؛: ؟/1515 ٠‏ اعلس ثرؤة ٠‏ 
فك ارنلكاء كناك 4ف ٠‏ 
“اس الرواام ٠,1‏ اذا "1/13 ٠‏ 
الا أشعار الشعراء الستة الجاهليين ؟/ا؟ ٠‏ 4س 55/15 ٠‏ 
الا الأدب الجاهلي ص 9م؟ ٠‏ 0س 5غ/؟ 


10 ل] لا لأا 


6 كع اكت [)ع )ا [][]لالالا 


ده و 1 
مجمع اللفة العربية في رحلته مع التراث فاع حو ع لق م وال وه قافا 

لسزار اباالسة 
تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بن الر بيع 0 
ش اطفييسة الشهابسسي 
محمد بن موسى الخوارزمي ‏ تأليف الأستاذ زهير الكتبي .... 

٠.3‏ تسيب أشلاوي 
أقدم الوثائق الوقفية باللفة المربية في يوغوسلافيا 1 
تأليف ؛ د٠ء‏ عسن كاليثك.ي 
عرض : فتحي مهديو 


أبو علي الفارسي و «المسائل المنشررة:» واببي يرا ء ميرم رار يقة 

رشلوان التعسسن 
دراسات في تاريخ المدن الفرامية(-01)-ت"“قرقيسيا 220 

محمد ئاشسيك مشسوح 
رسالة من المائيا الْديمقياملية سا فوككة_ سك 
دراسة الاستعراب في جمهورية ألمانيا الديمقراطية تثلم ملم فلن 
الدراسات المربية في المانيا الديمقرالية وتقاليدها ل 


غر ضص تاريخ الاسلام رحضارته في مؤلفات كارل بروكلمان 


ويوهان فوك ل مسمماء. د ذه هالفريل فلايشهامر 
كتاب « الباهر في الجبر » تأليك : السمومل المفربي زز[ ز 2111 
من تراثنا التشكيلي الحديث لل 0 
احياء التراث ودراسته ع ع 1 #3 تسيسب شساوي 
كتب تراثية ---552 لم000 #ضصك لكيسنا بو طالب 


تحقيق سيرة أبن سينا ونشرها اه 
مؤتمر التعريب وتوصياته و 
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الس العرمتيت في رعليتب بيع التراث 


نزارأياظلة 


الحديث عن التراث واخباره حديث شائق ذو شجون , خصوصا ان كان من خلال مؤسسة 


عريقة كمجمع اللغة العربية الذي 
والحفاظ عليها فكانت له وظائف جلى 


دأب ملل تأسيسه عام 68 على رعاية اللفة العربية 
إهمهاربط حاضر الأمة بغابرها من خلال وضع 
المصطلحات العربية لألفاظ الحضارة الحذيثة وتصحيح 


الاخطاء الشائعة على الالسن ٠‏ 


وأسبقية مجمع دمشق من بين المجامع العربية بعروفة في هذا المجال غئية عن التعريف , 
سارع منل قيام الدولة العربية في دمشق بعدانسعاب الاتراك الى تعريب ما تحتاج الامة الى 
تعريبه في المجالات كلها فاضطلع بالمهمة على أحسن وجه ٠‏ 


ورأى من أولى مهامه رعازة كتب السَلف وَآحْرَاجِها من الظلمات الى النور اخراجا يعتن 
به كل باحث ويحرص عليه كل دارسويتلهفاليه ذوو العلم والفضل الذين لا يزالون 


يتصلون بالمجمع من الشرق والغرب يتتبعو 


يوه) بعد يوم ٠‏ 


وترائنا المظيم الذي حفظت الأيام أقساماً 
منه قد تكون ضضلئيلة بالنسبة لحقيقته وحجمه 
ولوعه وبالنسبة لمظمة حضارتنا وأصالتها 
يحتاج الى عناية فائقة وأياد خبيرة ذات دربة, 
فانه لا يقتدر على التعامل معه كل من أحب 
ولا كل من رغب و ومن كالمجبمع في هف ذا 
المضمار ؟ انه جمع فأوعى ؛ حفظ الأمانة وقام 
بالواجب المنوط به خير قيام وحقق الآمال 
المتعلقة بيه أحسن تحقيق ٠‏ 
1 2 3 
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نأعماله ويقتنون كتبه وانتاجاته التي تربو 


وليس الكتاب الذي يطرحه المجمع بين 
الأيدي الا ثمرة جهود طويلة متصلة لا تهدآأ 
ونتيجة تعب مستس لا يتوقف وخبرة الى 
عليها حين من الدهس قد استحكم نابها واشتد 
عودها وقوي ساعدها ٠٠‏ فالمجمع لا يرضى 
عن الكتاب الذي ينشره الا بعدتمحيص و تحقيق 
ولا يعجبه أن يمهره بخاتمه وشعاره الا بمد 
لأي ومناقشة ؛ مناقشة علمية مجمعية ٠‏ فكان 
من الطبيعي أن تخصص من بين اللجانالعديدة 


المطبوعات ) ٠‏ 
تتلقف لجنة المغطوطات واحياء التراث 
ما يحال اليها من كتب محققة محلية يسسى 
بها أصحابها أو وائدة سع البريد من المشرق 
والمنرب ٠‏ ومن خلال اجتماعات اللجنة يناقش 
الكتاب مناقشة متأئية ذات خط ومنهج فيقبل 
أو يرفض ٠٠‏ وقد يطلب من المحقق صورةعن 
أصل الكتاب المخطرط وقد يفرض عليه أن 
يمدل قسما أو يستكملشيئا أو يطيل فيمقدمتئه 


والفكرة التي تستحوذ على القائمين بأس 
المجمع عمرماً 0 وعلى لجنة المغطوطات واحيام 
التعراثخصوصا نقاوة العمل وجزالتهوموائقته 
للروح المجمعية وللطريق الذي يسلكه المجمع 
كما أشرت أنفاً » وليس يضر بهذا أنه كان 
وراء بعض ما قبلته اللجئة رفبةفي فتحالطريق 
أمامجيل جديد من المحققين ربما يكون له روح 
مختلفة ونُسغ جديد * 

نعرض فيما ياتى بعض ما انتجه المجمع 
اذ لايسعنا في مقال وأحد أن نستوعب اعمالا 
جليلة تمت خلال سنين طويلة وانما هي صورة 
حديثة فد تعطي فكرة مجملة ٠‏ 

أول ما يمكن أن نتناوله بالحصديث عن 
الانتاجات التراثية المجممية هو تاريخ مدينة 
دمشق(١)‏ للحافظ الكبير ابي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الل ابن عسا ٠‏ ذلك التاريخ 
الدي داب المجمع على تحقيقه واخراجه ملك 


١‏ ل الظر مقدمات الأجزاء التي اخرجها المجمع ٠‏ والائر ايضاً 
الكتابين اللدين اصدرتهما وزارة التعليم العالي بمئاسية 
مهرجان ابن عساكر سئة 1519 » 


اماك 


سلوات فأصدر أجزاء مله هي المجلدة الأولى 
وتتحدث عن فضائل ديمشق وأصل اشتقاق 
تسمية الشام وتاريخ بنامء هذه المدية 
التاريغية ومعرفة من بناها والأحاديث 
الواردة فيها واخبار ملوكها قبل الاسلام 
والسرايا التي أرسلها النبي يله الى هاتيك 
النواحي ثم صدر القسم الأول من المجلدة 
الثانية ويضم خطط دمشق فيصف مسجدها 
الجاع ومساجدها الأخرى وابوابها وقلمتها 
ومدارسها وميادينها واسواقها وحماباتها 
وائهارها وتنيها وطواحينها وبساتينها 
وكنائسها وأديرتها والقرى من حولها ٠‏ 

وففل الكتاب ملق واحدة لخرج للناسمنه 
المجلدة الماثرة التي تضم التراجم المبدوءة 
بخن التاء والتام والثام , ثم تفر قغرةأخرى 
بالألك ( عاصم ب هايل ) وجزء مصور من 
النسغة المخطوطة يضم التراجم التي بين 
عبةآنل بن عمران وعبدالٌ بن قيس الاشمري»' 
وها هو ذا المجمع قد دفع للمطبعة جزأين 

كما أله لا يزال بصده السبي الدؤؤوب 
والممل الجاد في سبيل استكمال هذه الموسوعة 
التاريغية العظيمة التى تمعد في المكان امتداد 
ثم تجاوز ذلك لتكون على امتداد الوطن 
الاسلاني والثتقافة الاسلامية * وهي تنفسح 
اتساعا في الزمان لتلمس اطرافاً من تاريخ 
الجاهلية ؛ رتمضي لتكون تاريغا للسيرة 
النبوية ؛ والمصر الراشدي والأمويوالعبا 
والدويلات التى استقلت فيما بعد حتى وفاة 
ابن عساكل في أواخي القرن السادس الهجري 
سئة الا2 هه ٠‏ 

وهى موسوعة تفهم التاريخ نهنا عميقائلا 
تتف 1 الأحداث والوتائع 0 بل تتداول 
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ردع التاريع حيدما تقدم المادة الأولية النئية 
لرصد الحركة الحضارية ديد وشريعةوثتافة 
وفكرا ٠‏ 


هذا ما دفع المجمع لتبنى نشير ذلك ظ 


التاريخ الحظيم الذي يعد بحق كنز منكئوز 
التراث نظر المجمعيون من خلاله الى تجديد 
كتابة التاريخ المربي والاسلامي ٠‏ وحن 
نثلهف أن يمضي أولو الأس اقدماً بسميحثيث 
لاستكمال هذه الموسوعة 0 وأن يستردفواللممل 
لفيفاأ من الباحثين الخلئص ليذللوا الصعوبات 
التي تمترض في الطريق . طريق كل غاية 
عظيمة وكيف لا يكون كذلك وأصل الكتاب 
المخطوط يقع في ١٠م‏ جزم وكل هشيرة 
أجزاء تؤلف مجلدة واحدة فهو اذن في ثمانين 
مجلدة ضخمة » أفليسهو عملا تنوم بهالمصبة 
أولو القوة من أصحاب الهمم الكبيرة:فضلاعن 
أن الكتاب لايتاس بالصنحات بمقذارمايحسب 
بالمسمون وبالمادة الغلية الصاذرة عن رجصسل 
ملىء علما وعبقرية مثل الحافظ ابن عساكر: 
ولقد اعتمد المشرفون على تحقيق تاريخ 
مديئة دمشق أصولا مخطوطة ليها ما .فتها من 
صعوبة ومشقة ؛ اذ لم يكن بين الأصول صل 
واحد كامل ؛ وائما تحصل لهم لسع اناقصة 
وأجراء شتى ٠‏ 
أقدم هل «النسخ مخطوطلة الازهرالشريف 
التي أنرلت من بين الأصول منزلة الأم لسك 
أنها بخمل ابن المؤلف القاسم بن علي المالم 
مجودا ٠‏ ثم نسخة بخط الحاففل البرزالي و هي 
مضطربة الأوراق ٠‏ 
وبحث المجمع هن أجزاء الكتاب فيمكتبات 
العالم فكان أن تحصكل لديه نسخة من المشرب 
ونسخة من مكتبة أحمد الثالث في استائبول 
وأجراء متفرقة مسن توئس والهدد ولندن 


1 


وكامبردج وغيرها ٠‏ هذا بالاضافة الى نسغتين 
دار الكتب الوطئية الظاهرية الأولى من وقف 
سليمان باشا المظم وهي أوسع من الثانيةوأقل 
نقصاً , والثانية من وقف أسعد باشا 

مدرسة والده اسماعيل باشا بالخياطين بدمشق 
وهي مأخوذة فيما يبدو من الأولى وفرع عنها ١‏ 


طرح بهض أولي الرأي أن يطبع الاصسل 
المخطوط طباعة تصويرية مشفوعة بمقدمات 
مناسبة متلوة بملاحظات ملائمة تفيدالدارسين 
وتلفعهم نفعأ مختلفاً هلى قدر رسوخ أقدامهم 
في البحث والملم والدراية » وربما كان هذا 
السببق آن [صدر المجمع الجرم المصبون الذي 
سأتحدث عنه بعد وعن مصورات المجمع ٠‏ 

أما طريقة التحقيق وأسلوبه فندعها 
قائلين انه قد أعطيت القرس باريها ٠٠‏ 

+ «+ «+ 


ولئنكان أمرا بن عساكرقد ملاالمجمع وشئل 
المجمعيين فانه زهرة وانتكن فريدة فيالبسثان 
الرحيب ففيه الكثير سواها والعديد فيرها 
متشابهاً وغيرمتشا,ه يفوحشذاه عابقاويتضوو م 
عرفه فواحاً ٠‏ انه لا بد من وقفة قصيرة تلقي 
للرة متأملة على ذلك البستان النضير ٠‏ 

ولنبدآ بكتاب ( المماصرون ) الذي صدر 
في السئة الفائتة للاستاذ الرئيس محمد كرد 
علي . ذلك الرجل الذي لا يزال فشله 
متحسدأا حياً من خلال حياة الى 
وأعساله ٠٠١٠‏ خلل الأستاذد الكبسير كتابيه 
« المماصسسون » جسزازات متساثرةر(') 
بقيت عند أسرته ولما يفرغ بعد من تنقيحها 
وتحريرها حينما ألم به داعي المنون فلحق بربه 
منفورا له » ولكنها وان كانت تحتاج التنظيم 
وترتيب أنها كحبات اللؤلؤ الثميئة لا يدنتصهاأ 
سوى ناظم ١‏ 
' الظر مقدمة الكتاب ٠‏ 
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جم الاستاذكردعلي في كتابهالمماصرون 
علماء البلاد العربية وآدبائها ومنالمستشرقين» 
كان منهم من ر بعلته بهم صداقة راسخة و آخروث 
لقيهم خلال المؤتمرات والندوات العلمبية 
وطائفة واصلهم عن طلريق المراسلات 
والمكاتبات * 


والكتاب غنم عظيم للمهتمين بتاريخ 
النهضة العربية واعلامها خصوصا أن التراجم 
فيه تنساب من تحت قلم سيال يمج مع المداد 
مددا من المذوبة والبلافة والصدق والامانة» 
يعطي الرجال حقوقهم ويئزلهم منازلهمويقول 
فيهم ما يقول بسراحة غير ممجوجة ويمدح من 
يستحق المدح ببيان لا يشوبه التكلف ولا 
التسمل حتى ليفنيك في سطور معدودة عن كلام 
ملويل ٠٠‏ يعطي فكرة عن أهم النقامل في حياة 
صاحب الترجمة ويتحدث عن صفاته الخلقية 
وعن التاجه العلمي واهتماماته م يس ج 
ان كان شاعرا ‏ على شاعريته فيرَئ فيها 
رأيه وينتقي من شمرهء وهو بهذا مرفق 
الاختيار يورد كل طريف ٠٠‏ فاذا به يشد 
القارىء اليه فيترنم معه ويطرب حتى جام 
الكتاب نرهة أدبية يتسلى به الى جانب الفائدة 
العلمية من آراد حين يسأم من متأعب يومه 
فيتضي مع الأستاذالر ئيس أو يقا تأسمتمة لمليفة » 
وكتاب المماصرون يذكرنا بكتاب شبيه له 
كان قب أخرجه المؤلف سنة 182٠‏ وهو كنول 
الأجداد سار فيه على الخطة نفسها من حيث 
الترجمة والمنهج , الا أن كنوز الأجداد تناول 
أعلاما فابرين وعلماء سابقين كابن قتيبة 
والجاحظ والحريري والاصبهانيفي حين يصور 
الكتاب الأول مؤلفه وسط ثلة من أصحابه 
وأصدقائه ونظرائه * 


على أن ل «الممعاصرون» ميزة هي الطراوة 


يبرم 


عقي 200000 أو“ رواهائية. نا ‏ ما 
برك 1 000 


10000 


في التركيب والطلاوة في الأسلوب كأن صاحبه 
يتحدث اليك وقد وضع التكلف فجاء نفسه 
بسيطا ولكن بساطته بساطة الأديب الذي 
استحكم إدبه فكان ملم نفسه ٠‏ وليس معئى 
هذا أننا ننفي لكنوز الأجداد تلك الحلاوة 
وهاتيك الللاوة . كلا بل انه يمتح فيه هن 
أساوب آخر وعبارات أخرى وتراكيبتفرضها 
عليه تلك الشخصيات الخالدة * 

زنا 


لها بأو 


ومن الكتب التراثية اللطيفةالتي أصدرها 
الملجمع حديثأ كتاب التلائد الجوهرية فيتاريخ 
الصالحية لمحمب بن طولون الصالحي حققه 
الثلامة الشيخ أحيد محمد دهمان ؛ وهو كما 
يشير انمه يختص بصالحية دمشق فيتحد عن 
بدء انشائها بعد سنة هجرية على أيدي 
الهاجرين الصالحين(؟) الذين فروا من ظلم 
الافن نج 4 فلسطلين واستوطئوا سفوح قاسيون 
تلعمرزة وأسسوه على التترى والعلم منأول 
م نولوا ٠‏ واستفاض حديث ابن طولون 
فوصّتت الصالحية وصفاً دقيقا ذاكرا أنهارها 
وملبيعتها مساجدهأ ومدارسهاء أوقافها 
وجراياتها , زواياها وتربها بساتينها 
ومنتوجاتها ولم يدع شيئا يتصل بالصالحية 
من قريب أو بعيد الا وذكره على أحسن وجه* 
ثم عر“ج على علمائها فترجم واحد]ا واحدآ 
حتى أولشك الذين زاروا الصالحية في أيام 
معدودات وعبروا بها ٠‏ وختثم عمله ذاك بذكر 
أر بعين حديثا مسلسلة برواية علماء الصالحية 
الذين اثتهروا كثيرأ بعلم الحديث وبر عوافيه 
وأتقئوره مشايخ وشيخات 9 
تصدرت الكتاب مقدمةبطولة عنقاسيون 
ومكانته المتدسة وشرفه في الأمكنة وعنأولئك 
يمي 


انظر هقدمة الكتاب ٠‏ 
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المهاجرين الصالحين ومماناتهم في سبيل الحق 
والخير والعلم ' وختم بفهارس مفصلة وافية ٠‏ 


كنا 3 3 


وقبل القلائد طبع المجمع ( تاريخ أبي 
زرعة ) وهو سفر عظيم في التاريخ الاسلامي 
يقع في ٠١91‏ صفحة وتأتي أهميته في [لهأحد 
المصادر المهمة في التاريخ(؛) والرجال فضلا 
عن أنه من أهم مصادر الحافظ ابن عساكر في 
تاريسخ مدينة دمشق ٠‏ صاحب المصلف 
عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله النسري 
أبو زرعة الدمشقي المتوفى سئة ١/8١‏ هجرية , 
وهو من كبار العلماء المدققين ٠‏ بدأ كتابه 
بذكر ما يتعلق بسيرة النبي ينغ وتطرق الى 
نسبه العمريق وصفاته الكريمة ثم بذكس 
ازواجه وعددهن والخلاف في ذلك مع بعضنى 
أخبار هن وانتقل الى سير الخلفاء الراشدين 
من بعده حتى أذا أتي الى عصر بني أملية قدم 
لنا قائمة كاملة بأسمام الخلفاء وتوا زيخ خلافة 
كل منهم ومقدارها دون تفصيل الا أنه توقف 
قليلا عند عمس بن عبدالمريز رضيانَ عنه > 
ثم قدم قائمة أخرى كاملة باضاءالعلناء 
المباسيين تنتهي بهارون الرشيد المتوافى نبة 
ه وهي مقاتضبة واكش ايجازا من التي 
قبلها ٠‏ لا تتعدى ذكر اسم الخليفة وتاريسخ 
خلافته ومدتها ٠‏ ويبدو أن أبا زرهة يحب 
القواثم فهو يسلسل قائمة جديدة بقضا:مدينة 
دمشق منن الفتح حتى نهاية القرن الثاني 
الهجري ويلحق بها قائمتين لقضاة فلسملين 
ولقضاة مرو وهما ثاقصتان ٠‏ 

وهناك قوائم أخرى بأسماء الصحابة 
النقباء الانصار وبأسماء الأعلام الممروفين 
بالكنى و بالعمكس٠‏ وينتقل أبو زرعة الى أخبار 


4 - انر مقدمة الكثاب ٠‏ 
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الصحابي عبدال بن بسر المازني ثم يتحدث عن 
وعمر رضي الله هنهما ويبين من توفي بالشام 
من الصحابةفي ذلك الوقت ومن التابعين و تابعي 
التابعين مع ذكر وفيات بعض شيوخه ٠‏ 

في الكتاب معلومات حضارية قيمةو نصوص 
فريدة في مختلف الشؤون ٠‏ ألا انها متناشةفي 
صفحات الكتاب لا يجسبها رابمل 0 كذكرءه 
بعض الوظائف في القرن الهجري الأول ولباس 
كثير من العلماء وأصول الرواية وعلاقة 
الملمام ببعضههم وغير ذلك ٠‏ فهو كتاب 
قيم كما نرى يعتد به وتأتي أهميته من أنه 
يحوي معلومات فريدةفي القرنين الأول والثاني 
الهجريين توضح بعض النواحي عن الحياة 
الثتافية والاجتماعية والادارية آنذاك 
بالاضافة الى ما ذكر نا ومع أن ماورد فيتاريخ 
أبي رزعة قد ورد في كتب أخرى الا أن هذا 
التاريخ مصدر موثوق فضلا عن أن تكرارهله 
المعلومات يرفع من قيمتها لانها تصبح بمئزلة 
الاعبار المتواترة التي يمكن القطع بصحتها ٠‏ 

ويمثّل هذا التاريخ الأش المهم الورحييد 
الباتي من آثار أبي زرعة الدمشقي ؛ يحمل 
معلومات كشرة تتعلق بمؤلفنه وبعلماء الشام 
الذين اسهموا أيما اسهام في الحركة الملمية 
وخاصة في مجالات الحديث وعلم الرجالفليس 
بدعاً بعد هذا أن ينقل عنه هلمام كثيرون 
ويقتبسوا دن نوره ٠‏ ويضم تاريخ أبيزرعة 
مجموعة كبيرة من الإسانيد تتجاوز خمسين 
ومائتين وألفي سئد ولأول مسرة يجتمع عئدنا 
مثل هذا العدد من أسانيد الشاميين ,ودراسة 
هذه الأسانيد تبين مكثري الروايات من مقليها 
وتدلنا على كبار الملمام والمحدثين والرواة 
من صفارهم ٠‏ 
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مسن الكتسب المهمة التي تؤئسر 

0 كتاب ( شرح ما يتقللع 

فيه التصحيف والتحريف ) لأبي أحمد الحسن 

ابن عبدالله المسكري , يدرك المتأمل فييه 

والمتصفح له أنه عمل امتلأ علمأ وظرف حشي 

ظرفاً » يجمع الى ضخاسة الموضوع وفسرة 
الشواهد ٠‏ ' 


صدار القتسم الأول من هذا الكتاب ويضم 
في الأبواب الثلاثة الاولى(ه) منه كلاما في قبسح 
التصحيف وبشاعته ونكده ومن ابتلي به 
ونوادر من التصحيف أضحكت من قائليها ثم 
يقسم العلماء المشهورين الى طائفتين » بصعرية 
وكوفية ويذكر أوهام كل عالم باسمه وما وقع 
فيه من أغلامل ٠‏ ثم يتمرض لطائفة ثالثة تضم 
أقواماً شتى ٠‏ وبعد ذلك يستعرض ما يمكن 
أن يصحف لشعراء معينين كامرىم القيسن 
والنابفة وزهير والاعشى وغيرهم مما جام في 
كتاب الحماسة ٠‏ حتى اذا استوفى هذا تناول 
ما يمكن أن يشكل مسن أيام العرب وأسياء 
الفرسانث والأنساب والأاماكن وغير ذلك ١‏ > 

حثلت متقدمة المحقق بأشياء كثيرة أولها 
ترجمة للمؤلف أبي أحمد المسكري مع ذكر 
لؤلفاته التي بلغت اثني عشر مؤلفاً »و بمدها 
جرى الحديث عن تقسيم الناس الى طبقات 
ثلاث : الجهلة والموام والخواص » ولما بسمل 
الكلام رأى أن الجهلة لا تستحق أية عناية أو 
محاولة للاصلاح فان العلم كفيل بالتضاءعليها 
اذا تيسر لهم الحصول عليه . وأورد قول 
الجاحظ : « وأما العوام من أهل ملتنا ودعوتنا 
ولنتنا وآأدبئا وأخلاقئا فالطبقة التي عقولها 
الخاصة منا » م حدد معلى اصطلاح التسحيف 
عندما تبرض لذكر الخواص فقال : «١‏ الا أن 
االلمملللااااا 0000 
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مناك نوعا آخر من النلط والوهم يتعرض له 
الملمام والخواص من القرام والمحدثين 
و(سصحاب الأخبار واللفة في محاضراتهم 
وحلقاتهم للتدريس والاملاء وقد اصطلح على 
تسميته التصحيف ؛ ومنشؤه التباس الحروف 
واهمالالضشبطفي الكتابة المربية بحيثلايمكن 
لإحد مهما تقدم في الملم أن يعتمد على قراءته 
في الصحف المكتوبة ويستغفني عن السبماع من 
أفواه الثقات » ٠‏ 

ونقلالمحقق عن حمزة الأصفهاني أنسبب 
وقوع التصحيف في كتابة المرب هو وجود 
حروفث متشابهة في صورة واحدة هي البام 
والتاء والثاء والياء والنون ٠‏ 

وعد إن هرف التصحيف ناقلا عنالخليل 
والمفري والجاحظ قال« ان الكلام في التصحيف 
لا يخلوئ منه أي كتاب في ابادب واللفة وتراجم 
البلفامء والتحاة » وخص بالذكس ثلاثة كتب 
الفنت في ذا ء ثانيها هذا الكتاب وقبله 
( التنبيه على حدوث التصحيف ) لحمزة 
الأصفهاني المتؤفئ قبل سنة 1١1١‏ ه وبصده 

التصحيف في ما تلحن فيه الخاصة ) لأبي 

هلال المسكري المتوفى سنة 48" فى * 

فالكتاب كما نرى يتطرق لموضوع عظيم 
اهتم له المتقدمرنث من أصحاب اللفة والأدب 
خدمة للفة الع بيةالمقدسة وهو موضوعلايقتدر 
عليه الا خراص الغراص ممن آنفقوا عمرهمفي 
العلم والتعلم والضشبط ٠‏ ولثن تلقيئا القسم 
الأول منه متلهفين انا عاىانتظار قسمهالثاني 
على مثل ذلك التلهف ٠‏ 

علو جل نا 

وعلي المجمع خلال اخراجه لكتب التراث 
بالشحر فأصدر دواوين ويجموعات شمر يه 
مختلفة ويبدو من خلال قائمة ما نشر أنه كان 


ولحل 
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يريد اخراج النادر المزين الذي شفلت هنه 


المؤسسات الثقافية أو المحققون فطبع مجموعات 
شعرية ‏ وأن تكن قليلة ‏ الا انها من الأهمية 
بمكان كشعر أبن هرمة القرشي آخس من يحتج 
بشعره مسن الشعرام وشعي دعبل بن هلي 
الغزاعي وشعر الراعي اللميري وشعر ابن 
أحس الباهلي وغالب هذه الأشعار مبكوئة 4 
كتب الأدب جمعها الجامعون وأخرجوها عملا 
محققأ متقئأ بعد عمل طويل 59 


الى جانب الشعر المجموع دواوين توخى 
المإجمع أنها تغني المكتبة العربية كديوان 
ذي الرمةوديوان ابنالخياط وديوانالخالديين 
وديوان ابن حيوس وديوان ابن هنين وديوان 
طرفة وديوان الصاحب الشرف الأنصاري 
وديوان أبن أبي حصيئة وديواث الأبيرردي ٠‏ 
واعترافاً من المجمع بفضل رئيسه الأسبنق 
نشر ديوانه مع مقدمة تنوه به ؛ واها هو ذا 
اليوم يكرم أحد أعضيائه البازيين فيدفع الى 
المطبعة ديوان المرحوم شفيق جبري شَاعسَنَ 
الشام مضيفاً الى المكتبة الشعرية: تجموغةلطيفة 
فمكثمه ٠‏ 

والى جائب الأشعار والدواوين نوع ثالث 
من الشصي هو المجموعات الشمرية كبقل 
خريدة القصر والاختيارين » وكمثل شرح 
مفضليات الضبي التي يمكن أن تكون عملا 
مشتركاأ بين الاختيار الشعري واللنة » 

أما خريدة القصر وجريدة العصير للعماد 
الأصفهاني الكاتب فهي جمهرة أشعار حافلة(؟١)‏ 
تضم شعرام العالم الاسلاسي ولا تقتصر على 
العرب وتمتد في الزمان فيمأ بعد المائةالخامسة 
الى سئة 7ا8 وى ٠‏ أنفقه ماحبها في جمعها 
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حقبة من الزمن طويلة واستمان عليها بأسفاره 
وصلاته ومكانته من السلملطان فلقى المديدين 
الملماء والمحدثين والرواة ووقف على جملة 
جيدة من الدواوين واتصل بكثير من شعرام 
عصيره وأدبائه فسسع مئهم واستكتبهم ٠‏ 

تنقسم الخريدة إلى أربعة أقسام : قسم 
العراق ٠‏ وقسم البجم وفارس وخراسان , 
وقسم الشام 2 وقسم مصر وصقلية والمغرب 
وبلاد الأندلس ٠‏ وهي لا تضم شصس الشعراء 
فحسب بل وشعر الكتاب والفقهام والمحدثين 
وأبناء الأجناد » بل وتورد مختارات من النش 
الذي يعبر عن أسلوب العصر ٠‏ 

وتأتيى أهمية كتاب الاختيارين للأخفش 
الأصضس المتوفى سنة 7١6‏ ه من انه كتثاب 
مصطفى مختار مسن كتابين عظيمين أولهما 
( المفضايات ) للضبي ذاك المالم الذي كلفه 
الخليفة أبر جمفر المنصور أن يختار أجود 
تمائد المتلين ليدرب بها ابنه ولي المهدالمهدي 
ويعلمةه رائع الشعس وخالصمه 2 وثائيهما 
/ الأصمعيات ( للأصممي تقصائد انتقاها 
بأشارة الخليفة هارون الرشيد لتأديب ابنه 
الأمَينَ-فاختار له من عيون الشعص القديم ٠٠٠‏ 
فهما كتابان عظيمان من صنعة عالمين كبيرين 
لتعليم طالبين يتهيئان ليكونا خليفتين يحكمان 
الدنيا واي دئيا تلك التي كانت زمنالمنصور 
والرشيد ! واذا جاء اختيار الأخفش الأصضص 
بعدئذ من هذين الكتابين المجودين فهو اختيار 
لباب اللباب وصلفوة الصفوة ٠‏ 


ولم تكن اختيارات الأخف شالأصضر تورد 
القصيد المتطعات دون عناية فلقد كان 
صاحبها أن يشرح الفوامض من المعبارات 
ويوضح العويص مدن الكلمات ويغلق على 
المبهمات فجاء كتاباً شعرياً لنويا أدبيا وهل! ما 
يهتم به المجمع من خلال عنايته باللفة خاصة ٠‏ 


بسسسم رو رو ا سس سيب 
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وج لوطا 

نوع أخبر من كتب الشس التي يهتم بها 
المجمع هو ذاك الشعس الذي يغلب عليهالغريب 
ككتاب تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ 
الفضل بين الر بيع للفري المبقري ابنجني * 
كان هذا الكتاب قد طبع سنة 1477 ثم أعاد 
المجمع ملباعته مؤخرا سنة 118٠‏ بعد أن أعاد 
فيه محققه النظر على ضوم مخطوطة أخرى 
عش عليها في المتحف البريطاني واعتبادا على 
مخطو ملتي المديئة المسورة التي تشير اليهما 
مقدامة الكتاب 9 

والأرجوزة النواسية هذه ضرب لطيسف 
مما حفل به تراثنا المظيم » وأبو نواس قد 
زثر فيها الغريب مجارياً رجن الأوائلالقدماء' 
ومع أنها ليست بغير شعره الا أنها من أجزل 
شعره الجاد وأشده اعرابية وأحفله بالغريب» 
وهذا ما حدا امام اللنة ابن جني الى الاهتمام 
بها وشرحها خصوصا أنها كانت في عصر ابن 
جني بعض مأ يتمرس به شداة اللفة منالشبان 
المثتفين لتستحكم به ملكاتهم وينمر حسنهم 
اللفري ويقوي لسانهم . اضافة الى أن تفسير 
هذه القصيدة قد اشتمل على اللفة والاعراب 
والشمر والمنى والنظير والعروض والتصريف 
والاشتقاق ,» وعلى شيء من علم القوافي ٠ومن‏ 
هنا اعتني بها عناية خاصة * 

عا عاو جل 

ولئن كانت الكتب المجمعية التراثية تدشمب 
ذاهبة في اكش من ملريق لتفطية علوم مختلفة 
وفئون متعددة من تاريخ ولغفة وأدب وأصول 
ورحلات وجغرافية فانيجلة المجمع هي بدورها 
تتحمل نصيبها في احيام التراث والمساهمة 
بنشره وتحقيقه ونقده ٠‏ ففي تلك المجلة 
الغراء التي تصدر مع فصول السنة الأربعة 
ترى كل حين تحقيقاً لرسالة مخطوطة أو اشارة 
لمخطوط أو دراسة تراثية ٠٠‏ وربما ترى بين 
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أعدادها قوائم لأسماء مخطوطات منثورة في 
بلدان العالم طالتها يد جوال عربي فبعث بها 
يبتغي افادة الدارسين وعرئهم * 

ئمما نشرته عن رسائل تراثية : أسماء 
مؤلفات ابن تيمية لابن قيم الجوزية «وتاريخ 
الخلفاء لمحمد بن يزيد وهو تاريخ مختصرجدا 
للسيرة النبوية والخلفاء الراشدين والأمويين 
ربعض النباسيين ويحفل على صضر حجمسه 
بمعلومات غزيرة ملخمة . ورسالة بمشنوان 
سؤالفي يزيد بن معاوية لابن تيمية ‏ وصحيفة 
وقرة العيون في أخبار باب جيرون لابنطولون 
الصالحي وغ سي دلك كثير ولا تزال المجلة 
الأصَبِيلة توالي نشر الكنوز ما تتابع صدورهاء 
نهنم بالتراث وتضمه في الصدر الأول من 


الأهمية ٠‏ 
جلو علو و 
ومن عناية اللئة المربية بالتراث 


الكريم .انه اهم بالمخطوطات النفيسة القسي 
تختوي عليها دار الكتب الوطدية الظاهرية ' 
فصاع لها فهارس مخطوطات بحسب أنواعها 
المختلنة ٠‏ ومن هناكثرتكتبالفهار سالمخئصة 
التي نيف عددها على خمسة عشر فهر سالمخطوطات 
القرآن الكريم والحديث الشريف والتاريخ 
والجفرافيا وعلم الهيئة والفقه والشافمسي 
والحنفي والتصسوف والشمر والرياضيات 
والفلسفة وعلم العربية بفئونه المختلفة * بل 
ونشر أسماء بعض المخطوطات في غير مديئة 
دمشق كالمنتخب من مخطوطات المدينة المدورة, 
وقسماً مما في بعضص مكتباتث انكلترة وغيرها 
مما طالته أيدي الباحثين ٠‏ ولثن بقى بعضص من 
المخطوطات في الظاهرية لم يفهرس في كتب ان 
النية عازمة على استكمال ذلك ٠‏ 


سارت هذه الفهارس على خطلة سديدة 


ل 
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تغني الباحث وتلفعه ولو كان بعيدا قصيافهي 
تتتاول: كل. مغطرط قتصف شكله زعحبة 
وقياسه وتذكص عدد أوراقه وعدد السطور في 
كل ورقة وتورد بعض جمل من مبتدئه ومئتهاه 
وتشير الى أسماء الناسغين والتملكات الك 

1 ثم تذكر رقمه وغير ذلك مما يراهالمفهرس 
مفيدا ومما ينسجم مع الخطة العامة التىتسير 
عليها لجنة المخطوطات واحيام التراث لتكون 
أعمال الفهرسة كلها على نسق واحد ؛منطبعة 
بطابع واحد ٠‏ لا يمني هذا انك لن ترى 
خلافاً في الممل » ان الفروق الفردية سمة اب 
في خلقه ولا بد أن تكون ٠»‏ 

انها لفتة كريمة تحمد للمجمع وتؤكد 
حرصه على تعميم الفائدة من المخطوطات 
وايصالها الى كل يد ذات نفع وعطام نفماللملم 
وخدمة له وقياماً بالأمانة الملقاة عليه وإإ+ 
حملها فأحسن حملها وآداها فأتقن أداوفا : 
والا لكانت موءودة على الرفوف ليسبلت في مالم 
الأحياء » 

عا هنو 


ومن اهتمام المجمع بالثراث أ عمد إلى 
تصوير بعض المخطوطات كما هي واخراجهها 
مصدرة بمقدمة دون تحقيق * كان ذلك تجر بة 
لها ما يبررها » وقد أشرت هند الكلام علىابن 
عساكر الى مصورةجزء من تاريخ مديئة دمشق 
( من هبداتٌ بن عمران الى عبداتٌ بن قيس 
الأشعري ( وقد ذكر في المقدمة الأسباب التي 
دفمث القائمين على شؤون المجمع الى نشعر 
المصسورات : ه ويرجو المجمع وهو يلبي الحاجة 
الماسة الى تداول كتب الترآث أن يكون هذا 
الأسلرب في النشر سببا من .أسباب الاقبال على 
التحتيق وتيسير وسائله بين أيدي المهتمسين 
بالثقافة المربية دراسة وتحقيقاً » وهو بمد 
ذلك وسيلة من افضل الوسائل للتمرف الى 


عم ول وو ونا لماي لالب 
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طريقة الكتابة العربية وما التزمه المؤلفون 
والنساخ العرب في مؤلفاتهم وكتبهم منضروب 
النتعذ والشكل لشبط النصوص وسلامتهامن 
التحريف والتصحيف مما يمهد أمام الناشئة 
المربية صلة بكتب التراث أوثق واشمل »(/) 


وكان المجمع قد أصدر من قبل مصورةعن 
مخطوطة الجزء الأول من ديوان الفرزدقتمهد 
لها مقدمة رصينة تصفها وتنبىم بجليل 
شأنها(ه) ٠‏ كان ذاك أول عمل تصويري 
للمجمع أتقن اخراجه وأولاه اهتماماخاصا ٠‏ 
ثم سكت عن التصوير حتى كان الاحتفال 
بذ كرى مرور مائة عام على ولادة محمد كرد 
علي نطرحت بين الأيديبهذه المناسبة مصورات 
عن المجلد الأول والثاني والعشرين من مجلة 
المجمع التي بلغ عدد مجلداتها الى اليوم ستة 
وخسسين مجلد! » وما هذا الا دعماً لفكرة 
التصوير وميلا في تحقيق رغبة الكثيرين الذين 
يبتغون اقتناء المحلة التي ثفد الكثير سن 
أعدادها ٠‏ 

وآخر ما نشر المجمع على طريقة التصوير 
مخطوطسة قاموس الأطبا وتاموس الإلبا في 
جرأيَن لين بنعبدالرحمن القوصو ني المصسري 
سار فيه على حروف المعجم وتعرض لل كن كثير 
مدن الأمراض والنباتات والمواد التي تفيد في 
المعلاجات وغير ذلك ٠‏ والخط الذي كتب فيه 
الجزم الأول يختلف عنه في الجزم الثانيو لكنها 
على كل حال نسخةفي جزأيها معتنى بهاواضحة 
موشاة بالحمرة ٠‏ 

اع هنو 


بعد كل هذا العرض السريع لا بد لئا أن 
نتساءل متوقفين وفي أنفسئا شيم من كبير من 
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' - الطر مقدمة الكتاب ٠‏ 
م - انظر مقدمة الكتاب ٠‏ 
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مسؤولية : أين هو موضع التراث العظظيم من 
المعاصرة ؟ وهل نحن اليوم ننتفع الانتفا.م 
الحق بهذا الذخض الذي اجتهد أسلافناالمظماء 
أن يخلفوه لنا ؟ كيف يمكن لنا أن نفتخر 
بلغتنا وعروبتنا وأصالتئا ونحن نضع هذا 
الارث على الرفوف ونقطع صلتدنا به أو 


تجملها صلة واهية واهنة ٠٠٠‏ الجهد الذي 
يتوم به بعص الدارسين جهد مشكور معترف 
به » أفيكفي هذا وينني ؛ أيجرىم ويشي 
تجاه ما عندنا من كنوز ؟ ان على الأمة الأصيلة 
التي تبتغي مكانة متميزة بين شعوب الأرض 
أن تحافظ على أصلها » وليس الحفاظ على 
الأصل كلام أجوف نردده في كلامنا وفي كتبئنا 
بعباراتجوفاء لاتمنيشيئاً ٠‏ كثيراً ما نقولو نعيد: 
اننا صائعر حضارة مشرفة أسدت الى الانسانية 
خدمات جلى ونستشهد بكلام فلان وفلان ,كن 
النربيين ثم تنتهي المشكلة ولا نسأل أنفسنا 
وماذا صنعنا نحن ٠‏ يجب أن نلسأل [انفسنا 
سؤالا جادا : كيف يمكن أن نستفيد. الفائدة 
الكاملة مما تركه علماء الأمة وأحبارنهاوانولية 
أهميته ونميز النثام مئه من الثمين ٠١‏ كيف 
تنكس عظمة أمثنا فينا فنبدع مثلهم ونسير 
على خطاهم ونكون أمة عظيمة صائحة أمجاد» 


أهم شيء في تراثنا لفتنا الأصيلة الممجزة 
التي انتشرت مع الفتح في الشرق والغرب , 


دمشق شعبان ١2٠١١‏ 
حزيران ١م9١‏ 


يجب أن يتقن الناشئة هذه اللفة ويتمكلرا 
منها أي تمكن ويحسنوا التعبير بها بيسر 
وسهولة ٠٠‏ لا يكفي أن تكون مناهجناالمدرسية 
عربية بل يجب أن تكون عريقة أصيلة كان 
التعليسم عندنا ذات يوم أعجميا فلما قامت 
الثورة العربية تولى مجمع دمشق أسس التعريب 
وما كلية الطب عندنا الا شاهد صدق على 
ذلك ونجح في مهمته نجاحاً باهرأ وما ذلك الا 
لحماسته من جهة ولاصالة اللنة العبقرية من 
جهة أخرى ٠‏ والى جانب هذه الخطوةالمجمعية 
الحميدة كان المجمع يتولى تقويم الاعرجاج 
اللنوي من خلال مهاجمة بعض الكتبة الذين 
ينشر ون في السحف والمجلات فيتتبع أخطاءهم 
بروحمن الغيرةالواضحة ٠٠وآتت‏ هذهالطريقة 
أكلها ونفمت حتى جمل الناشرون يفكرونقبل 
ان يقدموا على الكتابة ٠‏ ونحن تأمل اليوم أن 
يتاب يع جع اللفة المربية أعماله كما عودنا 
في الطليعة حافظأ للفة راعياً لها يحملالشعلة 
الدرة التي يشي في ركابها أولو العلم 
والممرفة , وكأن لأبيد! رضي ان عنه يقول 
قيها: 


انا اذا التقت المجامع لم يزل 

منا لزاز' عظيمة جشامهسا 
من معشر سنت لهم آباؤهم 

ولكل قوم سنثة وامامها 


نزاي أباظة 


يذدل 
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تششبرأرجخْورة أي نوارك 
في تقريظ الفضل بن الربييع 


( الطبعة الثانية ١9740-41١140٠8‏ م) 
لطفية الشهابي 


كثيرا ما يحلو للمرم أن ير جع بذااكرته اللى الوراء وأن يسسمتعيك الماضي ٠‏ ولا سيما 
حين يكون هذا الماضي مشرقا مضيئا . وسنهنا فاننا نحن المسرب ؛ نشعسر بنشوة آيما 
نشوة حين تمسر أمام مخيلتئا مسرل الماضي الجميل وان من أجمل ما يحمله ما ضيئا ذلك 
التراث الثقاني الواسع . وتلك اللفئة التيوسعت جوانب ذلك التراث » بعد أن وسعت 
كتاب الس . والتي ما زلنا نتمتع بقراءتهاوسماعها , وما زالت من أبرز الروابط التي 
تربطد مواطئينا العرب من أقصى الشرق الىأقصى الفرب , ومن أقصى الشمال الى آأقصى 
الجنسرب ٠‏ فكاننا ونحن نعيش مع هذوهاللنة الآن . نميش معها بُمد العمق في 
ماضينا ٠‏ وهذا الممق نسبي دائما . شانهشأن الماضي ذاته ٠‏ فنلحن نميش الآن مع أبي 
نواس على أنه ماض قديم بينما عاش مصهمعاصروره ؛ وهو حديث مبدع مجدد متحضر 
يحاول في بعض قصائده أن يقلد القدمناء أوالأعراب المفرقين في بداوتهم وفصاحتهم ٠‏ 

فقد أراد أولئك الشعراء المحياثون المتمد نون في المصر العباسي , الذين أثرت فيهم 
الحضارة ورققتهم حياة المدن أن يثبتوا للعلماء واللنويين أنهم ليسوا أقل قدرة على 
استيعاب الفريب وتضمينه اشعارهم-سنأولنك-البداة الجفاة من الرجاز أمثال رؤبة 
والعجاج ٠‏ وهكذا نظلم أبو نواس أرجوزته في مدام الفنفسل بن الى بيسسع : سالكا سميل 
أولئك الرجاز الممروفين مثلما.ففل بشتارمن قبله حين تحداه عقبة بن روّبة , وكان هذا 
الأخير ينشد عقبة بن سلم رجراء فتال لبشاز: ( هذا طراز لا تحسنه أنت يا أبا معاذ » فقال 
بشار : ألي يقال هذا ؟! انا والته أرجز منك ومن أبيك وجدك , فقال له عقبة : أنا واسّ 
وابي فتحنا للناس باب الفسريب , وبابالرجز ؛ والله اني لخليق أن أسده عليهم , 
فقال بشار : ارحمهم رحمك الل . فقال عقبة :أتسخف بي يا أبا مماذ وأنا شاعر ابن شاعر 
ابن شاعر ؟٠٠٠‏ ثم خرج من عندعقبة مفضبا, فلما كان من غد غدا هلى عقبة وعنده عقبة 
أبن روبة »2 فأنشده أرجوزته التي يمدحهفيها ومطلمها : 

يا طلل العي ببذات الضمد بلله خبسر كيف كنت بعدي 

الفائضة بالجزالة والقوة تحديا صصريحا , كمايؤكد هذا الخبر . لأولثك الرجاز وأمثالهم 
من الشنوفين بالغريب والجزل من القول ٠‏ 

وربما أمكن أن يقال مثل هذا في [رجوزة أبي نواس التي مدح بها الفضشل 
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واذا كانت الكتب القديمة لم تسرد لهاخبر!ا صريحا يفيد التحدي»فان مجرد مقارنتها 
بأشمار أبي نواس الأخرى ؛ وما تتسم به تلك الأشعار من وضوح وبعد عن الغريب », 
رنما دنيقا الن تصور هذا التحدي المقصودلاسيما أننا نلاحظ ظاهرة الجزالة والقوة 
بارزتين في أشعار المديح التي قدمها أبو نواس بين يدي الرشيد وغيره من وجوه الدولة 
العباسية ٠‏ فكائما غرض الشاعس أن يثبت مقدرته الكاملة أمام اولئك العرب ؛ أو كانه 
يدرك أن أذواقهم لا تستريح الا لهذا النوع من الشعر . وان كانت تلك القصائد لا تصل 
الى ما وصلت اليه الأرجوزة من الغريب ٠‏ 

وقد طلب أحد أصحاب ابن جني منمه أن يشسر له هذه الأرجوزة » فاستجاب عالمنا 
الجليل لرفبته وعمد الى تفسيرها وتوضيحها * 

وجام الأستاذ محمد بهجة الأثري فابرزهذا التفسير الى عالم الكلمة المطبوعسة 
مضيفا اليه كل ما يحتاجه من مقدمات وتمريفات وتحقيقات وتذييلات رآها لازمة ٠‏ 

وبين يدي من هذا الكتاب نسخة مسن طبمته الثانية التي طبعها مجمع اللفة العربية 
في دمشق عام 1١14٠5‏ ه1974 م ٠‏ 

قدم الأستاذ الأثري لهذه الطبعة بمقديةتطولة"“تَتنَارَى عدد صفحاتها تسعين صفحة » 

القتسم الأول عرف فيه بالكتاب وهرتنسير ارجوزة ابي نواس لأبي الفتح عثمان 
ابن جني » وذكس فيه أن ابن جني_نفسه كان واحدا من حفاظ هذا الرجزر والعئيين به * 
ومن هنا سأله بعضص أصحابه من هؤلام الشيات البنداديين أن يفسره له, فاستجاب أبوالنتح 
وقضاء لحق مودته » . وان ابن جني علسىكا وفعت امن تلع ؤسعة , كان قد ذكر أنه 
قر[ الارجوزة على أستاذه أبي علي الفارسي( > علمه الى علمه . ويزداد به فهما لما 
هو مقبل على شرحه ) ' | 

ويعدد لنا الأستاذ الأثري في هذه المقدبة بعضص فوائد 55 الشرح ؛ وأولها ( أنه يصحح 
لنا بعص شصسر هذا الشاعس العظيم الذيانتشر التحريف والفساد في شعره قديما 2 
وزادته الأيام سوءا ) ٠‏ وثانيها ( أن ابن جني قد سجل به مرحلة جديدة في كتابة شسروح 
الأشعار القديسة والمحدثة , وتطويرهابالانتقال من طور الوقوف عند تفسير الفريب 
وتدوين اختلاف الروايات الى طور التوسعفي هذا الشرح وتشقيق الكلام في فون شتى 
من المعارف اللخوية والأدبية وغيرها ) ٠‏ 


ويورد لنا المحقق الأدلة الصحيحة المؤكدة نسبة هذا الكتاب الى ابن جني » ثم يكس 
لنا النسخة التي اعتمدها في تحقيقه وكانت نسخة واحدة صادفها في المديئة المئورة لم 
يستطع المثور على سواها قبل الطلبعة الآولى» ولكنه اعتمد ممعها على كتب ابن جني الأخرى, 
في تحريلر هذه النسخة وتصحيحها . كما اعتمدعلى المعجمات اللفوية , وأخيرا على شتروح 
الشواهد ودواين الشمرام ٠‏ ثم همد الىزيادة ما تجب زيادته في الهوامش ففسير 


لخدلا 


عد ل مه 
1 


1 5 5 ع ع 9 1 8 00 ل ال ال وال اك 
اوعواب» ' ع ليا 0 00 00 010 0 00 لك ا ان بول ل رشق بخن يل قارط ارط ندقاي قا 
هل 1 10000 


ما أهمل أبن جني تفسيره 2 ورقم الآيات القرآ نية . وخسرج الأحاديث الشريفة ٠‏ وتقصى 
الشواهد الشعرية , وترجم للاعلام ترجماتوافية ٠‏ 

وقد سرد لنا الأرجوزة متوالية بسدالتعريف بالكتاب . مفصولة عن الشيرح , 
وانتقل بعدها في القسم التالي من المقدمة الى التمريف بالفضل بن الر بييع ٠‏ فترجم لحياته 
وعرفنا بالفترة التاريخية التي كان يعيش فيها . وبين. مركزه في الدولة العباسية وطبيعة 
صلاته مع الخلفاء العباسيين 9 

مم و ضسع أمامنا تر جمة لأبي نواس المادح بعد أن عرفئنا بالمسدوح ٠‏ فأعطانا صورة 
معتدلة الألوان والخطومل لهذا الشاعر الذي أكثرت الكتب القديمة من الحديث هنه 
ومنحته ملامح مضطربة من بعض جوائبها فحاول المحقق أن يزيل بعض الخطومل التي 
اعتقدها وهمية أو بعيدة عن الصحة ٠‏ 

وأخيرا في القتسم الرابع من المقدمةالتفت الكاتب المحقق الى مؤلف هذا الشرح 
( أبي الفتح عثمان بن جني ) فترجم لحياته ترجمة مناسبة ذاكرا أصله ونسبه وثقافته , 
وأساتذته ٠‏ ومذهيه الديني » وضابطا أسمهأر نسبته ومتحدثا عن مؤلفاته وعن المراجسع 
التي أشارت الى هذه المؤلفات ٠‏ 

وقد ذكس أن مؤلفات ابن جني تبلسغ الخمسين كتابا » ولكن ما وصل منها الى دور 
المطابع لا يكاد يزيد على اثني عشر-كتابا ٠‏ 

وأخيرا عمد الى مقدمة أخوق موجشيرة خصصها للطبعة الثانية ٠‏ وهي التي بسين 
أيدينا 2» وأشار فيها الى أنه اعتمب لهذ ةالطببية مخطوملة آخرى لندنية اضافة الى 
مخطوملة الطبعة الأولى التي كان عش عليهافي المديلة المنورة ٠‏ وبين أوجه الالتقاء 
والاختلاف بين المخطوطتين , ثم حَتم مقدمتسةبتجموصة صور عرضها لبعض صفحات 
المغطوطتين ٠‏ مخطوطية المندينة ومخطوطة المتحف البريطائي ٠‏ 

وقد بلغت هذه الأقستام المتنوعة للمامّة هما يزايد على التسعين صفحة رقمها المؤلف 
بالأرقام غير العربية تمييز! لها » هلى ما يبدو . عن صفحات الكتساب , التي بدأها 
بالأرقام العربية ,2 فكانت مثتين وسبع عشر 5 صفحة ٠‏ مم تلت الكتاب صفحات خمس 
جانبها معانيها الموجزة بما يقارب السبععشرةصفحة ثم فهرس المسائل : 


آ - مسائل علم العربية : النعو , الصرف , الاشتقاق ٠‏ 


ب مسائل العروض والقافية ٠‏ د ل مساألة فقهية ٠‏ 
ج - مسائل البيان ٠‏ ه فوائد أدبية ٠‏ 


وأتبع ذلك بغفهرس الآيات القرآنية تلم الأحاديث الشريفة وبعدها الأمشال يليها 
فهر س أسماء القصائد ثم الأيام والحسروبويلي ذلك فهر س الأشعار م الأعلام شم فهر س 
الأمم والقبائل والأسر والمذاهب , وقد أشارفي حاشيته الى أنه لم يضمنه أسماء القبائل 
والأسير والمذاهب التي وردت في مقدمةالتحقيق ٠‏ وبعده فهصرس البلدان والأمكنة 
والبقاع٠‏ 


مسمس سس هن ملسو سطس غك 


١0 


الام 35 


8 ا 22000 5 200000 ل لو رأ مو حادم وأي زهان كوي؟ثعاو »وا 
' 000 0 


وأخيرا أشار الى مراجع المقتندمةوالتحقيق والتعليق فكان تحقيقا متميزا 
وجهدا مشكورا أعادنا فيه الأستاذ محمد بهبيةالأثري الى صفحات من تراثنا الخالد في 
الشس واللنة والغريب 6 والشرح والتفسير : وأاسبق لنا هذه الصفحات بمقدمات مفصلة 
تناول فيها الشاعر المادح والشخصية الممدوحة , والمؤلف الشارح لذلك المدح » والجهد 
الدذى بذل لابراز ذلك كله ء ثم عقب بمدتحتيق ذلك الشرح بالفهارس والذيولالمتنوعة 


الكافية لتسهيل المودة الى كل ما يحتاجهالقارىم من هذا الكتاب ٠‏ 


جرى ان شاعرنا أبا نواس وعالنا ابنجني 
على ما بذلوه لخدمة تراثنا وحفظ لنتنا التي هي الركن الخا 
ومن حق القارىم عليئا في الختام آن نذكر له 


ابي نواس لأنها من منهوك الرجن ؛ 


وكأني بالقارىم حين يعلم أن أبيات هذه الأرجُورة تنوف على الخمسين بيتا لنيستغرب 
أن ياتي شرحها كتابا برمته ٠‏ فأي ضفر يبناذاك “الذي سمشم 
بدأها بوصف البتبذاعالمسيرة الاجئياز » ثم وصف الجمل القوي 
كانت طلريقه الى الممدوح ٠‏ ثم أخذ 
يعت .بها المربي بعبارات موفلة في 
قائلها نفسه هر الذي قال : 


في 025 الأرجوزة التي 


الذي كان مطية الانتقال عبس هذه البقاءوالتي 
؛ متنقلا بين شتى الخمتتالالتي 


بعد ذلك بالمديح 


الصعوبة والغرابة لا يكاد يخيل لقارئها أن 


يبكي على طلل الماضين من أسد 

لا جف دمع الذي يبكي على جمر 

دع ذا عدمتك واثقربها معتقة 

فأشرب وجد بالذي تحوي يداك لها 
وقال ايضا في مدح الفنضل : ش 

يا فضل جاوزت المسدى 

آلت المعلسم والمكبسم 


حسسىي 
عفالداخل والمخسارج 


فأي سهولة ووضومح هنا , وأي صعوبة ووعورة هناك ؟! ولكنه التحدي والرغبة في 


صعراء تخطى في صقر 


وجنت سال عن خمارة البلسد 
لادر درك قل لي من بنو أسد 
ولا صفا قلب من يصبوالى وتد 
صفراء تفرق بين الروح والجسد 
لا تدخر اليوم شيئا وف فقر غد 


في الفيون وفي الصدور 
والث في سن الصف سير 


والغفسريسرزة والفمسير 


اثبات القدرة على مجاراة الأوائل وهواةآساليبهم ومدارسم ٠‏ 


دار المعلمات ب حلب 


لطفية الشهابي 


اديت 


ومحقتنا محمد بهجة الأثري خير الجزاء 
لد من أركان حضارتنا في 


مطلع هذه الأرجوزة الموسومة بمنهوكة 


أبو نواس تقسيةه» مشقة أيراده 


0000 1 111 


10000 إأتر| اله : ب 000 


محسمدبن مود ل الخوارزىيت 


تاليف الأستاذ زفير الكتبي ع نشل وزارة الثقافة بلدمشق 


الدكؤرشيب نذثاوي 


« في قصص العلماء من الروعة والرواء ما يفوق الأساطير ٠٠‏ كانوا 
روادا يحدوهم حب الحقيقة الى اقتحام اللجج في بحر الحقيقة الزاس 
ليشعلوا النار المقدسنة نان المعرفة للأجيال القادمة ء وان عالمنا العر, 
محمد بن موسىالخوارزمي اجد هؤلاء الرواد الذين حملوا مشعل المعر 
العلمية عاليا وحافظوا يه وزادوا في رونقه وجماله وتوهجه , ٠‏ 


بهذه العبارة الغنية استهل الأستاذ زهير الكتبي الكتاب الذي ألّفه تحث 
عمو أن « محمك بِنْ موسى الخوارزسي )و نشر تة وؤزارة الثقافة والارشاد القومي 
الثقافة الحلقة الأولى من سلسلة ثى اجم العلماء العرب الذين أسهموا 3 بنساء 
الحضارة الانسانية , وكانت الناية تر بوية محضة لوضع التراث العلمي المر بي 
في متناول الجميع ليأخذ طريقه الىالافادة الجماعية ضمن مفهوم ابسراز 
الشأن الحاسم الذي أنجزه أجدادنا فيانشاء العلم الحديث ٠‏ 


والمؤلف من الأساتذة المتخصصين بتاريخ الىرياضيسات العربية. وله عدة 
مصنفات فيها منها كتابه « تار يسخ الرياضيات (" الذي نشر بدمشق ١9584‏ مء 
وآما كتابه «محمد بن 'موسى الخوارزمي»فهو في جملته دعوة صريحة مباشرة الى 
الاقتداء بالسلوك العلمي الرفيع وعئئوان التجديد والابتكار الذي كان عليه 


يفل 


لوطرز زطق انان 11111 
علماء العرب في فجن النهضة الملمية الواسمة التي تألقث على أجمل ما يكون في 
عهد الخليفة المأمون » وقد بث فكرنه هذهفي أثناء الترجمة المفصلةلحياة الخوارزمي 
وكشوفه العلمية ف ميادين الرياضياتوالفلك والجنرافية والهندسة والجداول 
الخاصة بحساب المثلثات ٠٠‏ 


حياة الخوارزمي : 
مهد المؤلف بكلمة قالها « لاجرانج »عندما سقط رأس العلامة لافوازيه عن 


المقصلة وهي ؛ ١‏ لقد استغرق حز عنقددقيقة من الزمان أو بعض دقيقة , ولكلننا 
نحتاج الى قرن كامل قبل أن تشمب عام آخر مثله » ٠‏ 


11111111111111 


ثم عرض حياة الخوارزبي فذكر أناسمه. أبو عبدالله محمد بن موسى من 
خوارزم: أقام ببفداد حيث اشتهر وذاغ صيتة * “كان منةطلعاًالى «خزا نةالحكمة» 
للمأمون الذي شجعه وأدثاه وبسط كنفهله ولساكر علماء عمره وأعانهم على 
البحث والتأليف ثم أبان أن وفاة الخوارَمي بتداسئة 787 ه , وكذلك أورد 
المؤلفقصة نادرةعن عصر الخوارَرْميَ و هي أن هارو نالرشيب كان يكرس احترامهللعلم 
بنفسه بغسله يدي أحد كبار الَلماءالمرب على مَتَنَهِدَ تمن الجمهور وهو تقليد 
ماجد عظيم ٠٠‏ وأن المأمون سار علسى لهج والده الىرشيد وكان عالماً محققاً أرسل 
البمشات في طللب المخطوطات شراء و نسخاو فر ض على أعداثه المهزومينفي المعاهدات 
تنازلهم عن بعضص المؤلفات اليو نا نيةالنادرة الثمينة . وكان على رأس احدى 
بعثاته الكبيرة عالمنا الخوارزمي الذيذثهب ال أففا نستان والهند التي اطلع 
فيها على شكل الأرقام الهندية ٠٠‏ ولماكشرت المخطوطات أنشا المأمون « خزانة 
الحكمة » عام 51" ه/ ١٠م‏ م وأوكلاليه ادارتها وهي ندرسة عاش فيها 
امس جمون والمحققون والعلماء متفر غينلأعمالهم وتحقيقاتهم العلمية على حساب 
الدولة ترفدهم جوائر سئية لكل انجساز» ويظن سوتر بناء على تحقيقات جفرافية 
أن الخوارزمي كان أحد الذين كلفهمالأمون بقياس درجة من درجات محيط 
الأرض « الكرة الأرضية » وذلك في سبيل تحديد محيط الدائرة العظمى للأرض : 


١ 


0000010 


ره موي ام عزمار ياي" يام تعاى م وأوجوان حون نز ونوك رأيت 
ا ا 


: علس منسفيه مع 


محيط الدائرة العظمى للأرض كما اجراه الغوارزمي ورفاقه ‏ 20068 كم 
محيط الدائرة العظمى للأرض كما هومعروف اليوم عع كم 
الفرق ١١8‏ كم 

ان هذه الموازنة لتظطهر لنا مهارةعالمما الخوارز ميو رفاقه ودقنهم في الرصد 

واستخدام ألاته وتحري الحقيقة العلمية الخااصة و سيم ةم أمسم المالم أجمسسع 5 

ميدان غلم الفلك ٠‏ 

مؤافات الخوارزمي : 

ثم سمط الأستاذ زهير الكتبي الحديث عن مؤلفات"' الخوارزمي وقال : انه مسن 
تركوه وأضافوه من كنوز جد يداة الى كتوق المعمرفة الثميئة ني أورد مؤلفاته 
شارحا أغراضها العامة وتأشيراتها ف تقبم العأوم الحديثة في ميدان الجبسر والهندسة 
والرياضيات عامة والفلك والجغؤافية::-“والجهد الكبير الذي بذله والنشال 

الدائب هخ أجل تقدم العلوم والممرفةالإنسيانية ٠٠‏ وعددملها: 

«5 41.618781: سا«» الحبر والمقابلة » وعنه أحد الفربيون كلمة « جبر‎ ١ 

١‏ - شرح لغلام استخدام الأعداد الهنديةوالعمليات الأربع وحساب الكسور ٠٠‏ وهو 
أول كتاب دخل أوربة وبفي زمنا طويلا مرجع العلماء والتجار , وبقسي علم 
الحساب قرونا معروفا فيها باسم « الفوريتيمي لمونرهوام نسبة الى الخوارزمي . 

و ب كتاب « صورة الأرض » شارك فيه برسم خريطة العالم متوسعا بجفرافية بطليموس ٠‏ 

- « تقويم البلدان » شرح فيه آراء بطليموس شرحا مستفيضاً وجددها بلا تقليد للآراء 
الاغريقية بل بالبحث المستقل في علمالجفرافية فصحصح حساب محيط الدائرة 
العظمى للارض الذي صنعه بطليموس «٠‏ ش 

6 كتاب « الزيج » الول والثاني وهو مزنفروع علم الهيئة » وهو صناعة حسابية على 


قوانين عددية فيما يخص كل كوكب منطريق ٠٠‏ يعرف به مواضع الكواكب فا 
افلاكها ٠٠‏ وان « جدول الجحيوب » وجد اول مرة في « زيج » الغوارزمي 0 


كسد العمل بالاسطرلاب "0 وكتاب » الرخامة » وهما في علم الفلك والحسابات الفلكية 9 
ووضع الخوارزمي الجداول بحساب المثلثات ٠‏ 


174 


رولجنتعاه” وق اونما“ و أ ره 9 ا ره انان مد ولوف رواد ويا هاما 
5000 10 
وس و سمو بصب ده ع مس ريعس و 


وله أيضاً كتاب « الهندسة » » وكتاب«د التاريخ » , وكتاب جمع بين الحساب 
والهندسة والفلك والموسيقى * 

هذا بعض ما ذكره المؤلف من مصنفات العالم المر بي , وقد أفرد لكتساب 
بر الحسن والمقا بلة » بحثا خاما من 35ت 71١‏ تذاول فيه ملبعات الكتاب وأصوله 
المخطوطة وشروحه والفسير[ائه والدراسات التي أقيمت عليه قديماً وحديثأ . 


ولكن الأجمل أن الأستاذ الكتبي حل“ لموذجات من المعادلات الرياضية التي 
عرضها الخوارزمي وفاق الامسطلاح الحديث المستمملفي لئة الجبر ورموزه وبذلك 
يسر التفهم الرياضي للرموز القديمسةوقال : « ان الخوارزمي اكتشف الحالة 
التي يتساوى فيها جذرا المعادلة ويكونكل منهما مساويا لنصف أمثقال س 
بالاصطلاح الحديث كما نبه على شرورةجمل أمثال س' يساوي الواحد دوماً » 
وعرض في هذا الباب الأنواع الستة لمعادلات 'التدرجة الثانية التي أوردها 
الخوارزمي بلنته و بالاصطلاحات الحديثةمما ٠‏ 


قصة الخوارزمي مع الأرقام العر بية وآثره في تقدم العلوم 1 

هنا استخدم الميؤلف الأسيذوبالقصصي في عرض اسهام الخوارزمي في 
تقدم الرياضيات واستشهد بمذولة المستشرقة الألماتية زيغريد هونكه التي 
تشي باتباع الألمان لنظام قراءة الأعسدادعئد العرب . وساق عباراته بفن بياني 
رفيع شواق الى الممرفة وحفز على المطالعة وخنف جفاف المادة الملمية ويسسر 
تنهمها الأمر الذي ثاملمن جميع المدرسينآن يكونوا عليه في قاعات التدريس ' فقد 
روىئ قصة قدوم عالم فلكي هنديا|سمه كانكا وده على الخليفة 
المنصور عام 5 ه ووثوفه بحضر نه وكان عالماً بالحسابات الهندية الممروفة 
باسم سد ها نث وغصقط5100 لحركات الكواكب ٠6‏ وأفسسل المنصور بترجمة هذا 
الكتاب الى المر بية وتأليف كتاب على نهجه يشرح للعرب سير الكواكب » وعهد 
بهذا العمل الى ابراهيم الفزراري الذي ألف على نهجه كتاباً يعرفه الفلكيون 
باسم « السئد هنك الكبسير » وقد [خلالملماء به مدث عصير الأمون اذ أعاد 
الخوارزمي كاتا بته وأضاف اليه وسميكتا به « السئد هند الصفير » » وآأللب 
عدة كتب بين فيها ذلك النظام الهنديوطر يقة استخدامه عملياً ٠٠‏ 


سس بيب 


9 55 رم سالك ني ارقت و1 00 ماع ليام يميت ليله اتا 
: ا جلك وجل خا حم ا ا 
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ا 000000 


. عع يجيه مقداه اه 


وقد شرح البيرر ني كتاب الحسابالذدي وضفه الخغوارزبي ثم جم 
أبن ماجد هذه الشروح الى العبرية , ونقل كتاب الخوارزمي في الحساب السى 
اسبانية حيث ترجم الى اللاتينية فيالقرن ١7‏ م وحمل الى جميع أنحاء أوربة 
وبقي يستعمل في المدارس والجايما ت الأور بية قروئا متعاقبة ٠‏ 

وعرض المؤلف شكل الأرقام الهنديةالتي اطلع عليها الخوارزمي في بعشته التي 
أرسله فيها المأمون الى الهند وأففا نستان, الأولى سميت الحروف الهنديةواستقرت 
على الصورة التالية بعد تطورها : ٠٠0 165-471١‏ والثانية الحروف 
الغبارية « لأن أهل الهند كانوا ياخذونغبارا لطيفاً ويبساونه على لوح مسن 
خشب وير سمون عليه الأرقام ٠*٠‏ ودخلتأوربة وعرفت باسم الأرقام المربية 
9 سداة زاج دهي : .. 12.34 , وتوسع المؤلف في الكلام على هذه الأرقام 
وقال : لم يقتصر الخوارزمي على تمليمالغرب كتابة الأمداد والحساب فقد 
تخطى تلك المرحلة الى المعقد من مشياكل الرياضياتء؛ وما زالت القاعدة والطريقة 
الوضعية في حل المسائل التي تشلمئ :الجورز مس 1 11 تحمل أسمه 
حتى اليوم كملم من أعلامها ٠٠‏ وقدَعئن ف أنصار' الخوارزمي في اسبانية 
وألانية وانكلترة الذين كافحوا كفاحامريرا من أجل نشر طريقته الرياضية 
باإسم الخوارزميسين مل نسط 1252م وكان لس هم عظيماً فانتشرت الأرقام 
العربية التسعة يتقدمها الصفرَ:في: كل انحا أوربة .٠‏ 

ثم انتقل الى الكلام على الصفم العربي وجمل له بحثا خاصاً , وتلاه باب 
« الجبر والمقابلة » ٠‏ 
أسلوب الكتاب وأهدافه : 

الكتاب في أغراضه البعيدة يهدف الى تر بية الجيل الجديد من خلال عرض 
الاشماعات الفكرية والعلمية والاضاءةالعامة الحضارية التي تألقت منذ فجسر 
النهضة العربية فأنارت عصر القسرونالوسطى ليشب الجيل الس بي الجديد 
واثقأ من ماضيه المجيد مندفعاً من داخلهالى صناعة الحاضسر صناعة علمية 
لا تواكل فيها على حضارة الآخرين ؛ بلاقتداء بالسلوك الملمي الرفيع الذي 
كان عليه أجدادنا المرب ٠٠‏ 


١ 


ولقد كان الاؤلف الأستاذز هير الكتبي معلماً حقا في تمكنه من المادة العلمية التي 
عرضها , وتتبعه الدقيق لمراحل تطور الرياضيات على يد الخوارزمي وتبسيط 
مفهوم الجبس والمقابلة والهندمة النديموترجمته الى لئة الرياضيات الحديثة . 
حتى ليكاد يفهمه كل انسان ولو لم يكن مختصاً , وهذا يدل على سمعة آفاق المؤلن 
التر بوية والثقافية . يضاف الى ذلك أمانته العلمية في عرض البحوث اذ كان 
يشير الى مصدر الفكرة الذي أخذ عنه وقد أثبت في نهاية الكتاب المراجسع 
والمصادر المربية والفرنسية النيأخذ عنها ٠‏ 


والكتاب فوق هذا وذاك نوع من الأدب الانشائي الزاهي » في كل فقرة منسه 
لوحة أدبية فيها البيان المر بي الأصيل بعباراته المشرقة والفاظه المنتقاة من 
معادن الفصاحة ونأيه عن التكلف وأسرالصناعة اللفظية والمعاظلة الكلامية ٠‏ 
لقد جميع المؤلف الى جمال المعنى نبل المقضيد وبعد النظر وجمال الأداء وروذق 
اللفظ وبهاء التعبير ٠‏ 
د٠‏ نسيب نشاوي 


يفن 


10 لكل ا ل كا 


أل ل م 00 
[] كتاب جديد تحت الأضواء 
.م ا يشالو الوق * . إله: تاهو م به ٠‏ 
اكلم الويالق لوقيس حب للخط العرمسيت في لوفوسلافيا 
ل 55 مو هو يه 


تأليف المستشرق  ٠١‏ د٠ء‏ حسن كاليشي 


عرراضلة نقدا1 50-7 قّ: فتحصي ممةد مو 
جامعة بر بستينا 
أسثاذ قسم الاستشراق 


وضع الدكتور ( حسن كاليشي ) كتابهالقيم الموسوم ( أقدم الوثائق الوقفيةباللفة 
العربية في يوفسلافيا ) والمؤلفن هو رئيس تسم اللفات الشرقية بجامعة ( بريشتينا ) في 
كوسوفا ٠‏ وقد تم افتتاح هذا القسم في“العامالدراسي 1417 1414 م ٠‏ وعلىحداثة 
عهده جذب اليه الكثير من محبي ,الثقافة[الحطيارة المربية التي انتشرت بين شعوب 
البلقان طوال خمسة قرون ٠‏ 

وكان لمسدور الكتاب اثر عظيم- في المتظماتو ا مؤسسات العلميةفيالبلاداليوغسلافية 
وني خارجها ٠‏ وعلى الرغم نمن: قصبر الزمنعلى صدوره : فقد كانت له أصداء واسمة في 
المؤسسات العلمية الثقافية ٠‏ “فما يجدر ذكرء'ن الأتعشاذ ) الكنلدر بوبوئيج 
وألامره5 عمدو اء1ة علق عليه في أقدم مجلة علمية للبحوثالشر قيةفي العالم رهي (الجريدة 
الآسيويسة عناو1:ه1دة أومدن1 في باريس ,2 عرض فيها فهرسة للبحوث العلمية ذكرفيها 
مؤلف الاستاذ الدكتور ( حسن كاليشي )كذلك نشرت عنه (المجلةالدوليةالاسلامية فيهامبورغ 
عالاطصة1] صندأة1 .)2 وكتب الأستاذالدكتورهانرجورجن 1160 وممع) في المجلة 
البلفارية وبداودمء!82 50065 في صوفيا ٠‏ وتحدثت عنهغدة دراسات في المجلاتالمحلية 
فييوغسلافيا ٠‏ 

ان الكتاب المذكور له (همية كبيرة جداءن حيث أنه يعرف بالتاريخ الثقافي للمربفي 
بلاد الباقان » وينقل للعالم العربي صورةعن البحث العلمي في يوغسلافيا . وهو مبوب 
ف كناضة ابواب مع مقدسة رقاقة العدية وصطل ازكتات : 

اما الباب الأول ( من ص 7١‏ الى ص 88 ) فيتحدث المؤلف عن دخول اللفة العربية 
في يوغسلافيا وانتشارها في أصقاعها .ويبحثايضاً في آثر الثقافة والمدنية الاسلابية في 
البلاد ٠‏ 


1,7 


1111111 1 [1 [1 [ [ [ [1# [1 1# [1 717171411 


وفي الباب نفسهيصف المؤلف تقب ل الشعباليوغسلافي للثقافة والكتابة والمدئية العربية 
التي كان لها أثر بارز في حياة الشعب اليوغسلافي بلى في حياأة شعوب كثيرة في الشرق 
والغرب على هك سوام 54 

لأول مرة يبحث المؤلف بأسلوبه المميزن عن الوثائق المتملقة بالزواج والمللاق 
والمرافعات والطللاق الصراح على الرقيقءوالمسجلات المختلفة والشهادات التي كتبت 
باللفة العمربية ٠‏ وليس باللفة التركيةالمشمانية ٠‏ وهو يقدم النصرص الأصلية باللفة 
العربية » ولكن مما يؤسف له أن نسخها علىالآلة الكاتبة افقد على القارىء فرصةالاطلاع 
عليها كما وردت في نصوصها الأصلية ٠‏ 

قد تكون قراءة هذه النصوص في أصولها صعبة على الباحث الملمي ٠‏ لكن كان بمقدوره 
أن يقدم لنا هذه النصوص بصورتها اصلية بهد عرضها بخط الآلة الكاتبة ,لكان 
ذلك من الأفضل ٠‏ ويجدر أن نذكر من هلهالوثائق ( اجازتنامه ) وهي تنقل لنا كشفاً 
بأسماء الأساتذة والملماء في مختلف ميادينالملم والثقافة ٠‏ 

ويورد لنا في هذا البابأيضا أنالمسيحيين كانوا يتقد«ون الى قضاة المحاكم الشرعيية 
بدعاوى الرواج والطلاق ء. ولهذ! الخبرآهمية :الفة فن الناحية الاجتماهية والدينية ٠‏ أما 
في الباب الثاني من ص 44 الى ص 57فالمؤلفنا.بحث عن الوقفيات وطبيعتها فيقسمها الى 
ثلاثة أبواب 0 
1 المخطوطات الوقفية | ١‏ 
ب ل النسخ الوقفية التي تقدم لنا صورأا ع نالنسح الإأصلية للوقفية المفقودة ٠‏ 
ج الوقفية نفسها التي تقدم لنا المصاون الأو قا الشسخةالاصلية التيتمكننامنالوقفيات 

من الناحية التاريخية والقانوئية واللفو:ة وغير ذلك من الجوائب ٠‏ 

وفي الباب نفسه يتحدث المؤلف عن الجوانب الدبلوماسيةللوقفيات وعناصرهاالمغتلفة' 
فقد تكون بيانا تفسيرياً أو تحويلا لملكيةبالهبة أو البيع او بالوصية أو بالشرطة ,2 
وأوضاع الوقفيات أمام المحكمة والمراسيمالقانونية ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 

ولقد أشار المؤلف أن موضوع الوقفيات !لد بلوماسية يدرس لأول مرة دراسة علميةاذ 
لا نجد ذلك في البحرث الد بلوماسية المثمانية!لتي ظهرت حتى الآن كدراسة المستشرقين 
( ل٠‏ فيكيت 5/16 .]ب كوبوكلر دللءاوطب)(١)‏ * 

أما في الباب الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن / من صن 1 الى 
ص 508 ) فيستمرض تسع وقفيات باللئةالمربية في يوفسلافيا » أولها : 
١‏ وقفية ( سنكر كاووش بك (86 طوناوة1 «معادء5 ) من مديئة مناستير 2 ويمعود 

تاريخها الى شهى ابريل ١5782‏ م( صن ٠ )88-7١‏ و يشير المؤلف الى أنهذهالوثيقة هي 


١ل‏ وههما مستشرقان من الباحثين الضليعين لي علم اللفة التركية ٠‏ 


هيل 


لعا اه الع عا ءانه اويا ياه 00 1000 في لي ريو واي فوفك روت وار لعل لوو رون مو فلي الو اواو ١‏ 
ا ا ا 0101 


! ل وقفية ( اسحاق بك إع3 5جاد!) من مديئة اسكوبيا وتاريخها فبراير ١544‏ ( صص 


٠)١١86ذ56‎ 

' ل وقفية ( سئان الدين جلبي ااءاء0 صوتزة) ) وتاريخغها عام ١491١‏ رص ١١5‏ 
*114)* 

وقفية اسحاق جلبي من مدينة مناستيرء تاريخها يرنيو 5١6١م ٠‏ 

65 وقفية اسحاق جلبي من مدينة مناستير: تاريخها يونيو م١82١‏ م ٠‏ 


1 وقفية اسحاق جلبي من مديئة مناستير:تاريخها يونيو ١8١١‏ م٠‏ 
7 وقفية اسحاق جلبي من مدينة مناستيروتاريخها ايلول ‏ تشرين أول ١6١١‏ م( ص 


٠١ )#١ 6-16!‏ 
من هذه الوقفيات الأربع اثنتان لاسحاق جلبي من مناستير(؟) واثنتان أخريان مسن 
سلانيك (؟) ٠‏ 


4 وقفية ( مصلح الدين المارديني أصذلدة081 صاط 811511)) وهو الذي بئى ( خسان 
قرشملي ) في مديئة اسكوبيا ٠‏ ويميودتاريخها الى 7١‏ ديسمير ١8244‏ 5 يثاير 
1006 م وهي احدى الوثائق التئاشتهن الولف بكتابتها بأسلويه الرصين ( اص 7١0‏ 
-705). 


4 وقفية ( كوجوسنان باشا مام صمصزة +و1) وتاريخها "5 يوليو 15م 

ويقدم المؤلف: هلء. الوكاتقن التق رالعررية رثو_يتبده بنسغها الاصلية لكي يذمكن 
الباحث الملمي من المقارنة بينها وبين (صَوَاها “ ويمهد لكل وثيقة بدراسة عن انشاء 
الوقفيات قبل الحديث عن الوقفية نفسها . ئنرى مثلا دراسته عن الوزير / كوجوسئان 
باشا / اذ يقول : انه البائي الجنسية مسن( توبويان «دوزبطان1)) في منطقة (لوما ودص..]) 
انه يعطي لنا صورة حسية هن مزيد م_الشخصيات الالبانية في هذا المجال , وقد نجده 
يرشك بالوقفية تاريخياً وفيلولوجيا ثم يعرض النص الأصلي والترجمة ٠‏ ولو بدأبالترجمة 
ثم قدام النص الأصلي لكان من الافضل وهويحلل كل وثيقة على حدة تحليلا علميا . 

ولا يكتفي المؤلف بدراسة الوقفيات وترجمتها فحسب بل نجده يبين أمورأ أخرى 
ذات أهمية علمية بالفة ٠‏ منها انه يقارنءعوتف الباحشين من كل مشكلة تاريخية , 
ويعرفنا بالمناوين الكاملة للبحوثالتي تطرقت لدراسة الوقفيات ويقدم لئا صورة حقيقيةعن 
المؤلفين ومؤلفاتهم وسير هم | م56 مغ" ) رقب ثراه إضصحح لبيضس المؤلفين الذين تطرقوا 


؟ ع هديئة لي جلوب يونموسلافيا ٠‏ 
" لب هدينة في هقدونيا قريبة هن بلاد اليولان ٠‏ 


١م‎ 


1 


لاط 


0 


ر هيل عادو ملرعرول مولن عاو ملجت نا * ول خرذة “يتنج قا 
001 0 


جامواالخنا ل 
مشكلة الوقفيات ٠‏ بعس دراسة جدية فان الإستاذ الدكتور ( حسن كاليشي ) يحاول أن 
يضع المشكلة في موضمها الحيقي فيحللهاتحليلاكاملا ٠‏ 
وبهذا يقدر على تصحيح النص في الو ديقة التي تاخذد بعد ذلك شكلها الحقيقي 
( الصفحات 1178-1174 ٠)111-158‏ 
ويشبئي ألا تدهشئا نزعة المؤف العلمية وترجمته الامينة كما أشرنا فالأستاذ الدكتور 
( كاليشي ) هو متمكن من اللغة المربية فيالبلاد اليوغسلافية ٠‏ ولي أثنام تأليفه لهدا 
الكتاب رجع الى مصادر عديدة بلغات مختلفةمن تركية والمانية وانكليزية وأفرئسية ٠‏ 
وفي الصفحات التي تقع ما بيندصس #04 الى "١‏ يختم المؤلف كتابه وتليه صفحات 
المصادر والمىاجع 6م ١غطال”ا‏ ه وثرى أ ثالمؤلف قد اهم اهتماماً كبيرأ بتحقيق الكتاب 
فرجع الى مكتبات أنشرة واسثانبول وبوسئةومقدونيا وكرسوفا * 
وختم الأستاذ الدكتور ( حسن كاليشي )كتابه "81-817١‏ باللفة الالبائية والألمائية ٠‏ 
ولو قدمها بالمربية لكان أقرب الى العارفين بهذه اللئنة وذلك افضل بكثر لان الكتابيهتم 
بالثقافة العربية وانتشارها في الدول البلقانية:* 
وقد أورد في خاتمة الكتاب الأسماءالجفرافية وَالْملوبوغرافية صن 147 48 وأسمام 
الأعلام ص مغ" كه" ٠‏ 
فالكتاب مكتمل من الناحية الملمية وقد بدَل (-:٠-كاليشي‏ ) جهد! ملحوظأ في تأليفه 
سع الاعتراف ببعض الهئات كما ذكرنا آنفا ؛ لكنها لم تؤش في ما قدم لنا المؤلف من دراسة 
وتحليل علمي وبحث ٠*٠‏ 
ولهذا الكتاب أهمية ثقافية ولا سيما فيمجالي التاريخ السياسي والقانون فهو يتطرق 
في مواضع جمة الىالحكم المثما ني فييوغسلافياء ومن خلال الوثاثئق المطبوعة في هذا الكتاب 
عرفئنا سماو عدد مسن د ابأوقاف الذين لعبوا دورأ فعالا في “بماء منشأت كثيرة ثقافية 
وصحية وديلية واجتماعية وتاريخية وأدبية * 
وقد كشف المؤلف بهذه الوثائق بعض الجوانب التي لم تكن مدروسة دراسة بو ضوعية 
نذكن على سبيل المثال (نه أظهن أن ( خان قرشملي ) في اسكوبيا لم يكنمن بناء (جوستنيان 
مسمتضة 35 )كما ذكل بل انشأه (المارديني ( الذي أنشأ خانا وحماما في تريبجا وبمعم1' 
و ( سوق توفي سرودط أنتنائة) كما حل مشكلة بناء جامع سنان باشا في مدينة بريزرين 
وبمرهدةءم ومدينة ( كاجانيك لتصوعة؟1) ٠١‏ 
ولا شك أن كتاباً من هذا النوع يتطلب تحقيقه الماما بالمخطورطات السربية والتركية 
ومعرفة بأنواع المنشآت ٠‏ ليس لنا الا أن نهئىءالمؤلف متمئين أن يواصل عمله الثمين في هذا 
المجال » فتحي مهديو 
جامعة بريشتيئا -كوسوفا ‏ يوغسلافيا 


ااا 1110000 
لم١‏ 
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“فوووا وات وان 000 
اائلان اتا ألتر| نلعت ةر لالفوافد لاا 


لا رسالة جامعية : 


أبوعلٍ| لغلاره دي 3« المسائا ا مسكورة, 


رضوان الحسن 


كلية الآداب - جامعة دمشق 


نوقشت علنا في كلية الآداب بجامعة دمشؤ . مسام الثلاثاء ( في ١4‏ 
شوال ١1401١1هاءم!‏ 1 بإلمؤ9١ا‏ ) الرسالة الجامعية التي تقدم بها السيد 
مصطفى الحدري , لنيل درجة الماجستير في الآداب » وعنوان الرسالة : 
0 أبو علي الفارسي وتحقيق كتابه : ( المسائل المنثورة ) ٠ ٠‏ 


وكانت لجنة الحكم على الرسالة تتألف” م السادة الأساتذة : الاستاذ الدكتور شاك 
النحام مشرفأ ورئيساً , والأستاك عبد الهادي قاث.م عضوأ , والدكتور محمد علي سلملاني 
عضوأ 5 

وشهد المناقشة لفيف من أساتذة كلينة الأداب » وجمهرة من طلبة الدراسات المليا 
فيها . وعدد من المهثمين بالتراث المّبي 0 

ولا بد لناء قبل أن عر ض للمناقشسة وا طرح فق أثناثها من آراء وآفكار © من أن 
تعراف بأبي علي الفارسي ٠‏ مؤلف الكتاب » وبكتابه « المسائل المنثورة » موضوءالتحقيق 
التعريف بالمؤلف : 

أبو علي . الحسن بن أحمد ء بن عبدالئفار , بن محمد ,2 بن سليمان ؛ بن أبان 
الفارسي(١)‏ ؛ فارسي الدسب من جهة الاب »وأمه عر بيةمن بني سدوس » سدوس شيبان(؟) 
ولد في مدينة فسا(؟) القريبة من شيراز(؛) سنة ثمان وثمانين ومثتين(ه) ٠‏ ولذلك يقال 
له التسري ٠‏ نسبة الى فسا(ة) » ٠‏ ويقال لهايضآ : الفارسي ٠‏ نسبة الى بلاد فارس الي 
هو ملها 2 وكان تلقيبه بالفسوي يكشر عندالقدامى والمماصرين لأبي علي ؛ أما المتأخرون 
سن اللفويين 0 والشحاة 0 والفقهام والمفسرين: فانهم يدلون عليه بأبي علي أو بالفارسي 0 
أو بهما مما(؛) 0 


ما 


ولخص الدكتور عبد الفتاح شلبي بيئة 5 علي المكائية بأزمانها على النحو الثالي 
فارس :07-1584“ . المراق : ٠١1‏ 7481 . حلب ودمشق : 74١‏ 7855 , 
المراق : 45" 487" , فارس : 58" 618" , بقداد : 5354ب لالالا ه (4) 


توفي أبو علي . على أرجح الروايات ٠اسنة‏ بسع وسبيين وثلاثمثة(١)‏ ببغداد(١٠١)‏ 2 
وكان أبو علي متهم بالاعتر ال(١١)‏ 2 خدمالملوكو نفق عليهم )١١(‏ 2 فحصل على الأموال» 
وكان ذا وف , ويقال انه أوصى بثلث مالدلنحاة بنداد . والقادمين هليها 2 وكان ذلك 
ثلاثين [لف دينار(؟١) ٠‏ 


علت منزلته بالنحو , حتى قال قوم من تلامذته : « هو فوق المبرد وأعلم منه ٠ )١4(»‏ 
وكان أبو طالب العبدي يقول : « لم يكنبينأبي علي وبين سيبويه أحد أبمر بالنحو من 
أبي علي - » 0 م وكان أبو علي شد يد الاعتداد بالقياس ٠‏ حتى انه قال : 2 أخطلىم 
في خمسين مسألة من اللغة , ولا أخطىم في واحدة من القياس » ٠ )١١(‏ وبلغ من المدزلة 
العلمية حدأ خطأ فيه الأصممي الذي تجر أعلى فحول الشعرام 1 5 


روى أبو علي القراءات عن ابن مجاه“ شيخ قرَاءً”يغداد في عصره » وسمع شيئا من 
الحديث من ابن معدان , وروى عن أحمذ بن محمد البصري » وآأخذ النحو عن أبي اسحق 
الرجتاج الهلا ثم نافره » فقرأ النحر عملىأبي رك » محمد بن السري السراج وآاخذدذ 
عنه كتاب سيبويه(١1)‏ , وأخل النحو عن آبيَ بكر مبرتان النحوي(١؟)‏ وأبي بكي بن 
الخياط (١؟)‏ . 


وكان لأبي علي عدد كبير من الثتلاميذ ,الاين أَصَبَحُوا فيما بند من كبار العلماء 
والنحويين والمحدثين , منهم أبو الفتح عثمانبن جني ؛ ويعد” من أبرز تلامذته » وعلي 
ابن عيسى الرتبعي("؟) واسماعيل بسني حماد الجو هري 0 صاحب الصسحاح » وابن بلبل 2 
وكثيرون غيرهم ٠‏ 

وتزيد الكتب التي تنسب الى ابي علي على ثلاثين كتابا » معظمها في اللفة والنحو , 
ولم يطبع منها حتى الآن الا قطع من «الحجة»» و و «١‏ الايضاح » المفدي 2 و« شر الأبيات 
المشكلة الاعراب » , ورسالة صفيرة من رسائله رهي 0 أقسام الأخبار » * 


ولمل أهم كتب أبي علي « الحجة:» فيعلل القراءات ' و ١‏ الايشضاح ه في النحو, و 
ه التكملة » في التصصريف ٠‏ و « التذكرة » . و« الاغفال» » و «المسائل المنشورة, و«المسائل 
البغدادية » والبصرية » والقصيرية ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وقد اهتم الملمام بكتابه « الايضاح » أكش من اهتمامهم ببقية كتبه » اذ اشتفل في 
شرحه . وشرح شواهده , والتمليق أو الاعتراش عليه : اكثش من أربيمين عالما بين القرئين 
الرابع والسابع 8 


ما 


0 ' و 5 
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التعريف بالكتاب : 

ليس لكتاب « المسائل المنثورة  »‏ فيما نعلم الا نسخة خطية وحيدة في المالم , 
تضمها مكتبة م شهيد على » باستا نبول »وهذهالنسخة موجودة في مجموع يشم بنسة كنب 
أربعة منها لأر بي علي الفارسي ' لخر 00 المنشورة » * ورقم هذا اللجموع 
في طلب الحديث ف القر نين السامسء ساح "وقد 0 مسن نسخة سقيمة الخطل ٠‏ كشيرة 
الأغلامل والتسشحسات. ٠‏ يقول اللبلي فيها :د علقها لنفسه ٠٠٠‏ بمحروسة بقداد مسن 
أسقم نسخة » ٠*٠‏ 

ويسم الكفاب (:71:4 )سال من سائل التعن ». وقليل. شها يكبلق. يبعش نشافل 
التصريف ٠‏ وقد أثبت المحقق بالادلةالقطعية أن هذا الكتاب الذي اشتهر باسم « المسائل 
المنثورة » ٠‏ ماهو الا تعليقة على كتا ب سيبويه: رواها عن أ, ي علي تلميذه الأثير 0 
أبوالطيب القصري ٠‏ وروهذه المسائل - كمااشت ت المحقق لعاففة 3 شر تيبها على تر 
الأبواب التي في كتاب سيبويه ٠‏ ويبدو أن اباهلي كما يقول المحقق ‏ لم يكن ل 0 
كتاب سيبويه مباشرة . وائثما كان يعلق عليهمن خلال المختصر الذي صثمه له أبو عمسن 
الجسر'مي 2 والذي اشتهر باسم 0 الفتر'خ ») * 

وتدور هذه المسائل ‏ وجلها سنا ئلقضان ‏ سول المصدرء وشرح الحال , وشرح معاني 
حروف المعلف » وشرح باب الننسي «٠*واستمرت‏ المسائل بعد ذلك تجري على سنن 
الابوب التي في كتاب سيبويه ٠‏ 
التعريف بالطالب : 

ولد السيد مصسطفى الحدذري في مدينلةحماه. سنة 8غ98١:‏ تعليمه فيمدارسها 
ثم انتسب الى الجامعة سنة 14514: فكانطالبافي قسم”اللغة الي بك الآداب بدمشق ٠‏ 
نال درجة الاجازة في الآداب سئة ٠ ١95‏ 

عين عام 1|154 مدرساً للفة العربية فيمحافظة حماة 2 فدر“س العربية في كشير من 
مدارسها الثانوية . ودار المعلمين فيها ٠‏ 

حقق في تلك الفترة كتاب د الأحاجي النحرية » للملامة الزمخشري ؛ ونشره فيدمشق 
سئة ١459‏ : وثناه برسالة الاشتقاق » اباتع ؛ ' ونشرت في دمشق أيضاً سنة ١/ا5١‏ 
افر ١‏ 0 درجة دبلوم د الملياسلة 59 . وقع اختياره على كعاب «المسائل 
المنثورة » لأبي علي الفارسي 2( لجفلة در كوه لريناة الماجستير التي سجلها في جامعةدمشق شق "٠‏ 
ذهب الى المملكة العربية السعودية 2 مدر سأمهارأ . سنة ١48٠‏ , واشتفل هناك بتحقيق 
كتا بين في علم الحديث النبويٍ 2 هما «المتجرالر ابيح ف للد مياملي 2 فل « تذاكرة الموضوعات» 
لابن القيسراني ا( الكدايان تعر تحت الطبع ) ٠‏ نوتشث رسالته التي أعدها لنيل درجة 


كما 


مل عا هه ريم 000 82 8 ١‏ م ١‏ 00000000 00 أو و رراو كتوخا قارو 
ا ا 


الماجستير مساء الثلاثاء في م١‏ شوال ١5١١‏ ء( 1/6 أب ١41ؤا)‏ ونال بنتيجة المناقكشة 
درجة الماجستير في الآداب من جامعة دمشق بتقدير / ممتاز / * 
مخعلط الرسالة : 

تشع الرسالة في ثلاثة أبواب 0 يتحدثالياب الأول عنأبي علي الفارسي 0 ويتحدثالباب 
الثاني عن المسائل المنثورة » وجمل المحتقالنص امحقق الباب الثالث من الرسالة ٠وقد‏ 
مهد المحقق للباب الأول بتوملئة » تحدث فيهاعن عصير أبي علي وبيئته » وذكص الدولالتي 
كانت في عصيره , ورصد بيثته المكانية منسذ.ولده الى وفاته ٠‏ 


وينقسم الباب الأول الى ستة فصول , تحدث المحقق في الفصل الأول عما قيل عنأبي 
علي في المصادر القديمة ١‏ وفي الفصسل الثاني عما قيل عن أبي علي في الدراسات الحديثة , 
وترجم أي علي الفارسي في الفصل الثالث؛ وخصص النصل الرابع للحديث عن مشايخ 
أبي علي 0 وطبقةه » وتلاميذه » وجمل الفصل القامس لأحديث عن روايته , والروايةعنه 0 
وتحدث في الفصل السادس عن كتبه 0 

أما الباب الثاني فقد جمله المحقق في خمسة فصول , جعل أولها للحديث عن العلاقة 
بين « المسائل المنثورة » وكتاب سيبويه , أماالنضل: الثاني فقد جعله للحديث عن أبسي 
الطيب القصري ٠‏ راوي الكتاب ٠‏ ووصكف اللسغة الخطيّة للكتاب « المسائل المنشورة » في 
الفصل الثالث , و تس جم لناسخ الكتاب أأحمد اق لهم اللبلي فقي الفصل الرابع 0 وختم الباب 
الثاني بالفصل الخايمس الذي تحدث فيه-هنأصول التفكين. الدحري عند أبي علي الفارسي ٠‏ 
وقائع المناقشة : 

قبل أن لبد! بمحاولة نقل صورة لجلسة المتافشة + تجدر الاقارة الى أنئا لن تذكركل 
ما ورد في هذه الجلسة من ملاحظات » وآرام »وتصويبات . لأن ذلك أمى متعذر » نغلرألكضة 
هذه الملاحظلات وتنوعها . وتفصيل القول فيبعضها » ولم نستطع وللاسف - أن تعر ضس 
بعضص القضايا المهمة التي طرحت فيها , وذلك لعدم اطلاعنا على النصوص المحققة »٠موضوعغ‏ 
النقاش ؛ لان الرسالة ليست في متناو لأيدينئا؛ وعرض هذه الأمور , وما دار حولها من نقاش 
وحوار ؛ يستلزم المودة الى تلك النصوص ,وقراءتها ٠‏ ثم التعليق عليها ٠‏ 


ولهذا عمدنا الى الاختيار والانتقام 2 وسئختار من الملاحظات والتصويبات الت 
طرحت في المناقشة , ما نظن أنه يفيدالباحثين والمحققين بشكل عام ٠‏ وطلبة الدراساتالمليا 
بشكل خاص . وصرفنا النظي عن بعضشسن الملاحظات اللففلية 2 واللخوية 0 والنحوية ٠‏ كما 
أغفلنا الملاحظات التي تتملق بشكل الرسالة ل سوم الملباعة فيها ٠‏ وكان اهتمامئنا منصباً 
على الملاحظات المنهجية التي تتناول المبادىمالأساسية في تحقيق نصوص التراث ونشرها » 
والملاحظات العلمية التي أخطأ المحقق فيها ٠‏ | لننتقل الآن الى وقائم المناقشة ٠‏ 

افتتح الإستاذ الدكتور شاكى الفحام جلسة المناقشة بالتعريف بالطالب » صاحسب 
الرسالة , وطللب منه أن يقدم موجرأ لمملهفي الرسالة » يبين فيه النتائج التي ترصل اليها 
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في بحثه ٠‏ فألقى الطالب كلمة بيدّن فيها سبب اهتمامه بأبي علي الفارسي ؛ مشيرأ الى 
خطته في التحقيق والدراسة ,2 موضحاالمر احل التي قطعها , ذاكرأ المصادر التي اعتمدعليها. 
وتحدث أيضا عن أبواب الرسالة وفصولها , شارحاً مضضمو نها, مؤكدأ أهمية الأشياءالجديدة 
التي أتى بها في رسالته ٠‏ 

وبعد أن انهى الطالب خطبته , قدم الاستاذ الدكتور الفحام عضو لجنة الحكم الأستاذ 
عبد الهادي هاشم ليدلي بملاحظاته حول الرسالة ٠‏ 

بدأ الاستاذ هاشم مناقشته بالثدام على صنيع الطالب ٠»‏ وبيان مزايا التحقيق 
والدراسة . فالطالب ‏ كما يقول الأستاذهاشم ‏ أحسن اختيار موضوعه من تصانيف 
القرن الرابع ٠‏ المصر الذ هبي للحضارة الع بيه ٠‏ وجواد في الترجمة لأبي علي الفارسي 2 
وبر“ز في تحقيق كتاب ه المسائل المنثورة »وتمليقاته عليه ٠‏ وبيان الصلة الواشجة بين 
هذه المسائل وكتاب سيبويه » واهتدى الى مالم يهتد اليه قبله من نظروا في كتاب «المسائل 
المنثورة » لأبي علي الفارسي ٠‏ يقول السيدالحدري في هذا الصدد : « وحينما حتتقت 
المسائل المنثورة 2 وجدتها توجن أبوابا منكتاب سيبويه ؛ وتحافظ في ترتيبها على 
الترتيب الذي في كتاب سيبويه , ووجد الشواهدالقرآئية: والأبيات الشعرية , والأمثلة 
النثرية » معظمها من كتاب سيبويه » ٠‏ وهذاالامر لم ينته اليه فيما نعلم_أحدممنكتبوا 
عن أبي علي الفارسي قبل السيد الحدري.٠‏ وهذا كشف جيد 2 حسن » عن طبيمة الكتاب 
وتأليفه ٠‏ 

وقد أبدى الأستاذ هاشم تقديره للدراسة التي قدمها السيد الحدري عن أصول التفكير 
النحوي في كتاب « المسائل المنشررة »ه فذكيىهذه الأصول , ومثثل لكل منها بمثال منتز.م 
من كتاب « المسائل المنثورة » الذي يحقتقة ٠من‏ هذه الأصول التي تحدث عنها المحقق :؛ 
الاستدلال , القياس ع قياس الملة . قيباس الشبه 4 قياس الملرد 6 استصحاب الحعال 2 
الخفة , الثقل , الفرق » الممادلة © المّل. على الممنى ' الحمل على النقيضش ؛ الحمل على 
النظير . القياس الأولى ؛ التقسيم » الاستفتاء, الاتساع » قياس السؤال على الجواب ٠٠الخ‏ 
وهذه كلها كا يقول الأستاذ هاشم -مبادىءمئهجية في أصول البحشعند علمائنا النحويين؛ 
علنوا بها » وتابعوا فيها ‏ الى حد ما ماصلفه الفقهام قبلهم في أصول التفكير الفتهي ٠‏ 

ولم يقنتصر المحقق على أقوال القدماءفيهذه الأصول » والاستشهاد على كل منها ببعض 
ما جام في كتاب «٠‏ المسائل المنثورة » 2 وانماأضاف اليها ما رأى اضافته اليها . كتيساس 
الفلواهر النحوية ٠‏ فالبحث طريف فيجملته »وهو يدل على نهج الأقدمين من علمائنا فيوضع 
أصول النحو ٠‏ دفي تعليلهم للقواعد التي قهدوها . والعلل التي استئتجوها ٠‏ 

كما حمد الأستاذ هاشم للمحتق جهدهالجاهد في قراءة صورة المخطوطة الوحيدة التي 
يغوقها ليسد! الكفاب +..وتطيسا دانييق »وموضرخها كؤوو”+ 

وبعد أن تحدث الاستاذ هاشم عن مز!اياالتحقيق والدراسة؛ تحدثهن الموقف الحيادي 
اذا صح القول ‏ الذي اتخذه السيدالحدريحيال بعض القضايا في الكتاب . وتمنى لو 


كما 


انتقل من الوصف والتقرير الى النحص والتقويم » حتى يتسم حديثه بالبحث الملمي 
لا أن يكون توطئة للبحث الملمي ٠‏ فالمحتق_عند سرده أصول التفكير 


2 


القدامى ‏ لم يبق لنا رايه في قيمة هذه الأصول ' وركونه اليها ألو ثورته عليها فهل 


اقتشع بفائدتها كلها ٠‏ وصحتها واطرادها ؟ 


ويقول المحقق (ص 87 ) : و وقدرايتالمقولات المشر في كتاب ( قاطيفورياس ) في 
المنطق قريبة من هذ ٠٠٠‏ وقد ترجم ابنالمتفع بعض كتب المنطلق اليوناني في وقت 
مبكر ؛ وذكر أن الخليل بن احمد قد التقىبه , فهل يفتح هذا باب البحث فيما نتوجسه 
من صلة النحو العربي ٠‏ ابان نشأته المبكرةبالمنطق اليوناني ؟ لا استطيع أن أنفي هذا 


أو أثبته 0 وليس هذا ميداث بحثي 3 ولك ةأس جدا بون بالاهتمام والمتابمة جِ 


ولقد بين الأستاذ هاشم رايه في هذا الموضوع قائلا ان المماصرين اليوم درسوا 
الموضوع , ورأت كشرتهم أن النحو المربياصيل ٠‏ لم يتأى بمنطق اليوئان ولا بنحوهم ؛ 
ونحن اليوم نعرف النحو اليوناني , ونعرفالنحو العربي ٠»‏ واذا حاولنا أن نقيم مقارئة 
بيئهما وجدناهما متباعدين كل التباعد ,وماقد يبدو من تأثئي فهو مما كان قد شا في 
أوساط الملمام والمثقفين 0 بمعلنى أن الخليل: أو سيتويهة ») أو الكسائي 0 أو أبا علي 
الفارسي 0 الم يطلموا على كتب اليو نانأو الهتؤه: “”وانمسا سمعوا أقوالا في حلقات 


علمية منسوبة الى هذا الجيل أو ذاك » وهي لاتكفي للتحد عن أش وا 


وينذكي المحقق أنه وضع فهارس للأيَاتَالقسَآنية-+3الأحاديث النبوية ؛ ولكن ليس في 
الكتاب كله الا جملة واحدة كشف المحقق عن كونها حديثأ نبويا . وكان يجب أن يسترعي 
التباه المحقق وجود حديث واحد فقط فيكتاب يضم اكشن ”من أربعدئئة تمليقة ٠‏ وأن يستئتج 


أن يستشهد بالحديث 


النبوي ؟ أليس في الأحاديث النبوية كلها مايؤيد هذه المسألة أو تلك ؟ هل يدل هذا على 


مرقف أبي علي من الاستشهاد بمؤدى الحديث و معناه لا برصياغته ولفظه ؟ 


ون بينها النحو ٠‏ فهل وجد المحقق في هذالمسائل المنثورة كلها صلة تربط المذهب 
صلة بمذهبه الكلامي ؟ ونحن نمرف أن أباعلي كان يقول : « اخطىم في خمسين مسألة 
من اللفة , ولا أخطىء في واحدة من القياس ٠*٠‏ كان ينبفي أن يطرح السيد الحدري على 
نفسه هله الأسئلة , وأن يحاول الاجابة عليها من خلال دراسته لمسائل أبي علي المنثورة , 


لا أن يكتفي بالوصف والمرض ٠‏ 


وهناك سؤال آخح : اليس في كتاب « المسائل المنثورة » هما يستوقف القارىم ؟ يقول 


شيئاً من هذا في تحقيقه لكتاب هو تمليقاتعلى شطر من كتاب سيبويه ؟ 


لك 


ماما 


عرو لوديا ونان دروأو ؟نوأو"" ونقا وا" وريدن" ل حرا افر رم رمام يوة 
لسرتو ا ا اي 


هناك » كما نرى , بعض القضايا التي كان ينبفي أن يقف المحقق عندها , وأنيتلبث 
مليأ » وأن يبسط رأيه فيها ٠‏ ولكن المحقق لم يفعل ذلك , واكتفى بالوصف والمرض , 
ومنهج الرسائل الجامعية يقتضي اكش منذلك ٠‏ 

من حيث الفهارس ؛ لاحظ الأستاذ هاشم أن المحقو لم يصنف في الفهارس مسائلالكتاب 
وفق ممانيهاءأو وفقاعرابهاء أوعللهاءآد وفقموضوعاتها 2 واكتفى بسردها واحدة تلو 
أخرى » في الفهرس ٠‏ وليس من اليسير على القارىم الاهتداء الى طابته في الكتاب حتى 
لو اطلع على الفهرس كله '٠‏ وهذه المسائلالتي يضمها الكتاب ما أعدت لكي تقرأ مسن 
أولها الى آخشرها ٠‏ وائما أعدت لكي يرجع المرء الى احداها » حتى يطلع على رأيسيبويه 
ف هذا الموضوع أو ذاك ؛ وآن يعرف ماذا كان تعليق أبي علي عليه * لذا كان لواما على 
المحقق أن يضع نوعاً من التصئيف لمسائ ل الكتاب ,» يسهل على القارىم الرجوع اليها ٠‏ 


من ناحية أخرى » قسم المحقق عمله الى قسمين , جعل أولهما الدراسة » وهي تشمل 
الباب الأول والثاني » وجعل ثانيهما الدص المحقق ٠‏ وعقب على الدراسة بسردمصادرها, 
ثم جمل في فهارس خاتمسة الكتاب فهارس القسم الثاني منه , وهو الباب الثالث , وهذ!ا 
يمني أن هنالك فهرسين للمصادر ٠‏ وهذانالفهرسان مستقلان » ولا يفني أحدهما عن 
الآخر ٠‏ وكان من الممكن ‏ وهمسل الزسائل الجامعية منهج قبل كل شيم أن يقسمكتابه 
قسمين متمايزين ٠‏ متباعدين » يشتش لأ و لهماعلى ترجمة أبي علي ودراسته » وفهار سذلك 
كله ٠‏ ويشتمل الثاني على النصن المعقفق »وعبدئل لا يقول المحقق ان كتابه يشم في ثلاثة 
أبواب 5 واما أن يجمل الأبواب الثلاثة فيكتاب واحد 2 تعقبها كلها الفهارس الشاملة 9 


كما أن كثيرأ من الكتبالتي اثبتهَاالمحقق ني النهرس تصّر في وصنها . وأغفل عام 
طبعها » وهذا لا يصح , ولا سيّما في كتب طلبعت أكشر مسن مرة , كما أن بعض الكتب 
جدأ في الرسالة » 

ثم انتقل الأستاذ هاشم الى بيان بعض الملاحظات التي تتملق بالمنهج والدراسة ,من 
هذه الملاحظات : 8 ٌ 

عند الاستشهاد بدواش الممارف » أو بمعجم من المعاجم , لا يشار عادة الى الجزم 
والصفحة , وائما يشار الى المادة ؛ لأنالطبعات تختلف , أما الأسماء والمناوين فلا تختلف ٠‏ 

أطال المحقق حديثه عن ناسخ الكتاب ( أحمد بن تميم اللبلي ) ٠‏ وكتب عنهمايزيد 
على ثلاث صفحات , تحدث فيها عن اسمه ,ونسبه؛ وحياته؛ ووفاته؛ والتابه ‏ ومشايخه» 
وبلده ؛ ( وفضائل هذا البلسد |! ) ٠٠‏ ولميحظ الأستاذ عبدالفتاح شلبي الذي الفكتابا 
الحدري الا بأسطر قلائل » وكان الأستاذشلبي أحق » في هذا الصدد , بالترجمة الواسعة ممن 
نسخ كتابا لغيره ,. على فضله وشهرته ٠‏ 


هما 
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وملا المحقق لكتابه بالحديث عن عصر أبي علي ٠‏ فتحدث عن الحياة السياسية , 
والاجتماعية + وذكرفي الصفحة الأوليوحدها. أسماء ثلاثين علما ٠‏ من خليفة / كن أسمام 
تسعة من الخلفام الذين عاصر هم بو علي ) وحاكم وثاشس ٠٠‏ وليس من الضروري أن 
يذك. المحقق ؛ لكتاب نحوي » في صفحةواحدة ثلاثين اسم لن يملق بذاكرة القارىم اكثرمن 
اسم أو اسمين ٠‏ فهل [أش هؤلاء الخلفام في تمليقات أبي علي على بعض مسائل سيبويه ؟ 
وهل أفاد المحقق من دراسته لمصر أبي علسي دن مختلف الذواحي 2 4 اعطام ضوم جديد 
يفيدنا في دراسة هذه المساثل ؟ ليس لأكشش ماورد في هذا الفصل من صلة بأبي علي ٠‏ وحبدا 
لو اكتفى المحقق بذكر بعض الامراء الذيناتصل بهم أبو هلي كالحمدانيين ثلا ٠‏ فدراسة 
المصر من مختلف النواحي ليست مطلوبة ,اذا لم يكن لهذه النواحي تأثير فيما يدرس ٠‏ 
والتمهيد ينبغي أنيتصل بالموضوء الذي يحقق أو يدرس ٠‏ 

وأشار الأستاذ هاشم الى أن الخطيثئات الطبعية كثيرة في الرسالة . كما أن الخطيئات 
التي نتجت عن السهر كثيرة أيضا , هذا الىجانب غلط لنوي أو نحوي يقع فيه المحقق بين 
الفيئة والفينة ٠‏ 

وف ختام مناقشته للرسالة أشاد الأستاذ عبدالهاذي_ هاشم بعمل السيد الحدري وأكد 
أن الملاحظات التي أبداها لا تنتقص من قيمةالممل الذي بكل فيه المحقق جهدأ كبيرأ يستحق 
الثنام والتقديسر 5 

انتقل الحديث » بعد ذلك » الى الدكتو ريحت علي سلطاني الذي اثنى على عمل 
الطالب ء قائلا ان الاستاذ هاشم قد تحدث عن كثير مَنَ حسنات المحقق , فأغنى بذلك عن 
تكرارها ٠‏ وتحقيق كتاب مثل «المسائل المدثو رة » 'يرفى الى أن يكون جديرا برسالة أعلى 
من رسالة الماجستير * 

م قدم الدكتور سلطاني مجموعة من الملاحظات المنهجية 0 والملمية 0 وا مغل للنظلية 2 
بدأها بالملاحظات المنهجية التي تتملق بأبوابالرسالة وفصولها ؛ فالمحقق جمل الدراسة 
في بابين » يضم الباب الأول ستة فصول ,ويرىالدكتور سلملاني أن يحدف الفصلان الأول 
والثاني حذفاً تاماً , لإن الفصل الأول فيدأيه عبارة عن ثلاث وعشرين ترجمة نسخت 
نسخا مباشرأ ( حرفيا ) عن ثلاثة وعشرينبصدراً ٠‏ ورصفت الى جوار بعضها رصفاأ » 
وكان عنوان هذا الفصل « ما قيل عن أبيعلي في المصادر القديمة » ٠٠‏ 

والفصل الثاني الذي اقترح الدكتور سلطاني حذفه أيضاً هو.ه ما قيل عن أبيعلي 
في الدراسات الحديثة » ٠‏ صئع فيه المحقق س.نيعه في الفصل الأول ؛ اذ رصف كل ما قيل 
عن أبي علي في الدراسات الحديقة رصفا , ناسخا اياه من تلك الدراسات ٠‏ 

لقد كان المحقق صادقا في العنوانين ,الاان المادة التي يضمها هذان الفصلان تحتاج 
الى كثير من التمحيص ؛ والبحث » والتدقيق ٠‏ وجمع المادة ‏ كما تعلم ‏ هو المرحلة الأولىمن 
مراحل البحث العلمي , تليها مراحل اخرى » تتمرض فيها المادة الأولية الى عمليات الغ بلة 
والاختيار ٠‏ 


0ك 
هما 


اناا 


والمحقق ‏ من ناحية ثالثة ‏ وصف النسخة الخطية لكتابه » وتحدث عن منهجه 
في تحقيق الكتاب في الباب الثاني » وهو بابين أبواب الدراسة . وليس من الطبيمي أن 
توصف المخطوطة . وأن يتحدث عن منهجالت ير فق باب من أبواب الدراسة » هذا 
الكلام يأتيى - عادة - في مطلع النص المحقق؛ لأن الٌاحقق ينهي دراسته كليأ 0 ثم يلتفت بعد 
ذلك الى النص المحتق , فيمهد له بوصف النسخة الخطية لكتابه » أو النسخ اذا كان هنالكاكش 
من نسخة »2 وبالحديث عن منهجه في تحتقيقهلذلك النمس ٠‏ أما أن يأتي هذا الكلام في باب 
من أبواب الدراسة فهذ! أمر غير طبيعي ٠‏ 


وتمرض الدكتور سلطاني ؛ بعد ملاحظانه على أبواب الرسالة وفصولها ؛ لبعض 
القضايا التي كان ينبفي أن يكون للمحققرأي فيها ؛ لا أن يتخذ حيالها موقفاً حيادياً *من 
هذه القضايا موقف عضد الدولة من كتاب م الايضاح » لأبي علي الفارسي : اذ انتقصس 
عضد الدولة من قيمة هذا الكتاب » حين قال مخاطباً أبا علي : « هذا الذي صئمته يصلح 
لاصبيان » ٠‏ 

ونحن نرى أن عضد الدولة ,كان متجنياً”ملىئآأبي علي في هذا الموقف , وكان يجب أن 
يستشر المحقق ذلك التناقض بين موقف هخيد الدولة من كتاب و الايضاح » 2 وبين اهتمام 
الملماء به . وكثرة شراحه ؛ وشراخشواهده:واللمهتمين به ٠‏ وعندما اعترضس عليه ابن 
الطراوة سليمان بن محمد بكتابه « الاقصّتاح ببعض ما جاء من الخطا في كتاب الايضاح » , 
نهض ابن الضائع (ات لا ف بعد قرن ونصف قارن من الزمن ؛ ليرد على هذه 
الاعتراضات ٠‏ كما نظمه شمرا أبو العبساسالأزدي الخمصي مع كتاب « التكملة » فأجادفي 


هذا التناقض بين الموقفين كان يجب أن يستثير المحقق , وأن يدفعه الىأن يكون لهرأي 
في هذا الموضوع ٠‏ لا أن يقفا مله موقفامحايدا ٠‏ 


ومن هذه الأمور التي لم يقف عندها المحقق أيضاً , ما قيل عن أبي علي فيالدراسات 
الحديثة » من أنه يعد رأس مدرسة في النحو المربي ٠‏ تدعى مدرسة النحو الوظيفي» بدأها 
أبو علي ء وورثها عنه ابن جني , تلاهما عبدالقاهر الجرجاني»: وختمت بالز مخشري ٠‏ 
الا أن المحقق لم يكن له دور في بيان صحةهلهالاقوال وتأبيدها . أو بيان اللملاحظاتوالمأخذد 
عليها » من خلال دراسته لمسائل الكتاب الذي يحققه ٠‏ 

ومما أخلذ الدكتور سلطاني على المحقق أنه أورد من بين كتب أبي علي المفقودةكتابين 
هما«الاغفال» الذي استدرك فيه على الز جتاج » وكتاب « التذكرة » ٠‏ واذا عدنا الى فهارس 
الكتب المخملوطة » المحفوظة في مكتبات العالم؛ وجدنا لكتاب «١‏ الاغفال » ثلاث نسخ خطيةفي 


1 


ل دوأ ف وأو ل ا ع ع وأ ىفنو نه واو سياوء 
الخ ةا 


دار الكتب المسسرية؛ أولاها برقم (144)تفسييء رالثانية برقم ( 4178 ) تفسيي , والثالثة برقم 
( 07 ) تيمورية ٠‏ أما الكتاب الثاني الذي بعده المحقق مفقودا . وهو كتاب «١‏ التذكرة »؛ 
نقد تحدث عنه بروكلمان 04/7 ( فقال: فمناك نسخة موجودة في ز نجان 2 وإحالالقارىم 


على مجلة لنة العرب ( 47/1) ٠‏ 


فهذان الكتابان اللذان يقول السيدالحدري انهما مفقودان , ليسا بمفقودين ؛ لأنلهما 
نسخاً خطية في بعض مكتبات العالم ٠‏ ولملأفضل ما يقدمه الدارس للتراث المربي »حين 
يتناول بالدرس علماً من أعلام التيراث ' أن يستقصي أخبار كتبه 2 وآن يصدفها فيدراسته؛ 
مستتاة من فهارس المخغطوطات ٠‏ وأن يشيرالى رمز هذه الكتب 2 ورقم وجودها فيمكتبات 


العالم . وهنا ما قصر به المحقق , لإنه لايذكرمكان وجود هذه الكتب 


» ولا يشير الورموزها 


وأرقامها 2 فحرم الدارسين من تلك الفوائ د العلمية, واستصفاها لنفسه؛ وهذا [سالايجوز 


ومن المآخل التي نأخذ هاعلى صنيعالمحقق أنه أغفل تصنية المسائل المنشورة الدي أشار 

اليه الاستاذ هاشم , وهذا التصئيف امرحيوي. و نحن لا تبالغ اذا قلنا ان هذه المسائلوحدها 
الجديرة بالتصديف والفهرسة ؛ لأن هذ|الكتاب يقوم ”على هله المسائل » فاذا لم تصكت 
بطريقة علمية فانها لا تعمطي النائدة المرجؤة لها ٠‏ لن ا كان /لراما على المحقق أن يضعلكل 
مسألة عنوائاً مقتبساً من مضمونها » ثم يصادف .هذه المناوين , وآن ينيم اتصديفاً آخر على 


أبواب النحو 2 وبغير هذا لا يكون الكتابقدادىق دوزره كاملا 9 


ووقف الدكتور سلطاني وقفة ملويتة: عند تختريج المحقق للشواهد الشمرية ,فعرض 
مجموغة من الملاحظات اأنهجية حول تخريجات المحقق » من فنه الملاحظات أن المحقق كان 
يخرج الشواهد الشمرية التي يضمها كتاب: المسائل المنثورة » من كتب النحو 2 وكتب 
اللفة ؛ قبل تخريجها من دواوين الشعرام ٠والتخريج‏ من غير الديوان ليس صحيعا اذاكان 
للشاعي ديوان ٠‏ يثبفي أن يبد! التخر يح من الديوان أولا , وبعد التخريج من الديوانقد 
لعراجج على عضن كتب اللفة ٠‏ ولا بد فح كن اختلاف الروايات لأن له شانا عند 
البحاة , يتلو ذلك تخر يج الشاهد من كتبالنحو » وبيان موقف النئحاة من هذا الشاهد » 


فالئحاة ‏ في التخريج يأتون بعد الرواة ,وليس قبلهم ٠‏ 


ويلاحظط من تخريجات المحقق أنه لم يرج على الكتب المتخصصة بالشواهد » لأنذهنه 
انصرف إلى كتب النحو , لذا تخبط تخريجهالشواهد تخبط لا نظي له , وقد جاءتشردحه 
لبعض الشواهد سقيمة / وذلك لاعتمادالمحقق على كتب النحو التي تهتم عادة بشرح البيت 
فتمل , وشرح البيثت مفردأ يؤدي - في بعض الأحيان - الى الانحراف بالمعلى , بيدما تهتم 


كتب الشواهد بالقصيدة» ومناسبتها ‏ وخبرهاأيضاً ٠‏ 


لرحظ أن التزتيب الرمئي مفقود في حواشي الكتاب» وهنذا أمر لا يجوز ٠‏ لأن 
المراجع يجب أن ترتب ترتيبا زمنيا , اذليس من المنطق , أو من الحكمة , أن تأتي يكتاب 


اس يمي اي 


اؤ١‎ 


: 


: 1 0 50 وي ساق ددرا عدا ير سي ع 
ل ل تي شل بر قل قرو ل لوقل لقم ماق دن اول خ ري فم ناريا ريط ةلي 
ل لخ 
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0 


عج روه واو" ومايع 
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من القرن السابع يسبق كتابا في القر ن الثاني ءثلا ٠‏ وليس من الصواب أن تأتي باللاحق قبل 
السابق * 

سم انتقل الدكتور سلطا ني الى بيان بعض الملاحظات العلمية , فقد فهم المحقق من 
كتابات بعض امتقدمين أن كلمة « المنثورة »تطلق على نمط من التأليف ؛ غير محرر ولا 
مستوفى » على حين ذهب الدكتور عبدالفتاح شلبي الى أن سبب تسمية الكتاب بالمسائل 
المندورة وهر انها لا تنتسب الى بلد بعيئه ,اذ يبدو من اسمها أنها ألقيت هنا وهناك ٠‏ 
واعترض المحمقق على هذا الفهم قائلا : « ولادليل من اللخة أو الاصطلاح على هذا النهم ٠‏ 
وقد جانب المحقق الصواب في اعتراطه هذاء ديرد عليه بدليلين : قلي ونقلي ٠‏ فالدليل 
« نثر الشيء ينثره وينثره رماه متفرقاً » , وجاء في اللسان قوله : « ونشرأ كنش الدقل , 
أي كما يتساقط الرطب اليابس من العذقاذا هر"”,)ه 


أما الدليل العمقلي فهو ما اشتهر من مسائل أبي علي في نسبتها الى البلدان » فكانمنها 
السكريات » والبصريات ٠‏ والحلبيات والشيرازيات, ٠٠٠‏ أما هذه المسائل فلا تنسب 
الى بلد بعينه ٠‏ لقد كان المحقق مشرددأ فيسبب تسمية المسائل بالمنشورة . والمسائل المنثورة 
أمايه, ومن دراسةهذه المسائل يمكناستشغلا ص السفة . أو الصسفات التي دعت الى هذه 
التسمية , ويبدو أنها مسائل لا يجمفها بابتراحد في العلم الذي تنتمي اليه » 


ومن الملاحظات الملمية التي بسمل الدكتور/ سلطاني القول فيها » أن الاستاذ سعيد 
الأففاني فسدّر عبارة « علدّقها لنفسه » التي اعتاد نساخ المخطوطات أن يشبتوها في بعش 
الكتب التي ينسخونها , بقوله : كتلتهالئفسهجَمَلها لنفسه خالصة , ولم يرد وتفها على 
القرام » ٠‏ واعترض المحقق على تفسير الأستا الأفناني ,هذا قائلا : م ولا أدري من أينجاء 
أستاذنا الأفناني بهذا التفسير ٠‏ * أما“ أنا #فيظهَر لي؛ من بحثي عن هذه اللفظة فيكتابات 
تلك الفثرة » أن التمليق هو الكتابة السريعةءن لفطل الشيخ ؛ كيلا يضيع شيء من المادمٌ . 
العلمية التى يمليها ٠١‏ ولكن عبارة « علّقهالدنسه » التي وردت في كلام اللبلي ناس 
( المسائل المنثورة ) ليست بهذا الممنى , لأنهلا يقيد ما يسمعه من شيخ , وانما ينقله من 
نسخة أمامه , والمقصود من عبارة اللبلي آنه كتبها كتابة سريعة » ٠‏ 


ونحن لا نوافق المحقق على فهمه هذالعبارة « علقها لنفسه » , والمحتق نفسه 
أوره في رسالته ماينقض فهمه هذا! ؛ وذلك حين تال في موضع آخر من الدراسة «١ ٠‏ ومنهدين 
النصين يظهر آله هه اي الناسخ ب تضشى في كتابة « المسائل اأمنثورة » أكش من عشرين 
يوما, ويكون قد كتب في اليوم الواحد صفحتين أو يزيد » * فأين السرعة التي يركز عليها 
المحقق في فهده لممنى التعليق ما دام الناسخلا يكتب في اليوم الواحد الا صفحتين أو يزيد 
قليلا ٠‏ 

ونحن نرى أن كلمة التعليق تشير الىثفاسة النص المنسوخ ؛ فهو جدير بالملوق في 
النفس . ومنه كان استعمالهم صفة المعلقات للقصائد المختارة في المصر الجاهلي ٠‏ وعندما 
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يكتب الناسغ « علتها لنفسه ٠‏ فكائما يريدأنه نسخها مدركاأ أهميتها » خدينا ببدلها » اشام 
الررامه بها . واكباره شأنها . وبهذا يكونفهمنا لهذه العبارة قريبا من فهم الاسقال 
الأففاني لها * 

وزعم المحقق ( ص م من الدراسة )أنه :شراد من دون الأقدمين » بتخصيص فقرة 
خاصة لبحث الاتساع ٠‏ وغفل عما صنهه ا لسيو ملي في الإشباه والنظاشي ( 1١5 ٠, ١/١‏ ( : 
ومعلوم أن السيوملي بسط القول في بحث الاتساع + وأشار بتواضعالىمن سبقهمن العلمام 
الذين بحثواهذ!الموضو ع, و حين أشار السيوملي الوعمله قال : « وآأنا أشبع القول في هذا الباب» ' 

وقع المحقق في التناقض حين عمد الىاثبات أن كتاب « المسائل المصلحة » لأبي علي هر 
نفسه كتاب م الاغفال » الذي استدرك فيهعلى الزجتّاج وعمد في مورضوغ أخر من 
الرسالة الى ايرادهما على أنهما كتابان نكيف أثبت أنهما كتاب واحد ؛ ثم عادليئائقضش 
ننه فذكر أنهما كتابان ؟ ! 

وني نهاية مناقشته للرسالة, أندى الدكتور مح مك علي سلطاني على صفمع المحقق » 
رسالة الماجسثير لأله يحتاج الى نصج نحوي؛» وشعور بالمسؤولية أكين 0 وتلبث في تخريسم 
النصرص ؛ ويثنبفي لمن يتصدى له أن يكون.لة راي بين :موقي النحويين الكبيرين » أبي علي 
الفارسي وسيبويه * 

انتقل الحديث الى الأستاذ الدكتور شاكن الفحام الذي بد[ مناقشته للرسالة بالشامء على 
الجهود الطيبة الموفقة التي قام بها اأطالكت ابد ىامجاية بهذا المسر الطويل الذي تحلى 
به المحقق , وبهذا الجهد الكبسر الذي بذله. أطاالبفيقراءة المخطوطةالوحيدة لهذ! الكتاب» 
ورهي نسخة سقيمة جدا » فيها سقمل وتصّحيف كدر “قاك ناسخها اللبلي انه « علقها لنفسه 
٠٠٠‏ بمحروسة بغفداد دسن أسقم نسخة »» واستطاع المحقق أن يصحح قسما كبيرا من 
أخطائها , وأن يجلو غوامضها ٠‏ 

وقال الأستاذ الدكتور الفحام إن تحقيق , المسائل المنشورة » لأبي علي الفارسي هو 
فاتحة لتحقيق بقية كتبه المخطوطة ' ودراسة أبي علي دراسة وافية 2 وسيكون لقسم اللغة 
المربية بجامعة دمشق الفضل الكبير في هذل!الباب ؛ فهناك طالب آخر من طلبةالدراسات 
المليا بقسم اللئة المر بية ٠‏ يحقق «العضديات» » وثالث يحقتق و المسكريات» ؛ ورابع 
يحقق ١م‏ البغداديات » ٠‏ وهذا التحقيق لكتبأبي على , سيفتح الباب على مصراعيهلدراسة 
أبي علي دراسة شاملة , ولا يمكن أن يدرس نحوي كأبي عاي ؛ دون أن تحقق كتبه ,وتكون 
في متئاول أيدي الباحثين ٠‏ وام يطبع من كت بأبي علي حتى الآن غير الجرء الأول من كتاب 
« الحجة »,2 وجنم من كتاب هم الايضاحالعضدي » , ورسالة صغيرة من رسائله نشرت في 
مجلة المورد » لم يفطن اليها المحقق ٠‏ وهي " أقسام الأخبار » . 

ومع اعجابنا بتحقيق السيد الحدري للمسائل المنشورة 2 وتقديرنا لجهده فيه . الا 
أنه كان يتعجل أحياناً في بعض القضايا , بمعلى آنه كان ينبغي عليه أن يقف وقفة طول 
أعام مض التصو ص . وأن يتلبث في تحقيقه لها ٠‏ ولكن قدرته + وطاقته العلمية » دفعتاه 
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الى أن يتعجل أحيانا ٠‏ ولذا فان نقدنا لهائما نستوحيه من آنه كان يستطيع أن يفمل اكش 
مما فعل , وأن يقدم أفضل مما قدم , وهو قادر على ذلك ٠‏ وتظهر قدرته هذه في تحانيقه 
لبعض قضايا الكتاب ٠‏ 

ويبدو المحقق في تحقيقه لهذا الكتاب «واثقاً من قدرته 2 يتكىء على نفسه كثيرأ , 
ويعتمد على جهوده الشخصية »2 وهذا! يعمداليه كل انسان عنده قدرة علمية , وكثيرا 
ما كان يبدو شديد الاعتماد على نفسه ‏ وكان هلا يريد أن يستعين بجهود من سبته مسن 
الباحثين . وهذا أمر مستغرب » ولا نرتضيهله ٠‏ ان عدم الاستفادة من الجهود التي بدلها 
السابقون ماخذ عام على الطالب » بائه لم يفد من دراساتهم ؛ مع العلم بأنهم كتبوا ما كتبوا 
ليفيد منه الباحثون اللاحقون ٠‏ وليضيفوا اليه نيما بعد ٠‏ وفي تحقيق النص أمثلة كثيرةعلى 
اتجاه المحقق هذا , فالمحقق مثلا أجهد نفسهفي معرفة المواضع التي نقل فيها البغدادي , 
صاحب الخزائة , من كتاب « المسائلالمنثورة» لأبي علي ٠‏ واستطاع المحقق أن يتعرف هلى 
قسم كبير من هذه النقول » الا أنه وهناأمر طبيمي ‏ لم يستطع أن يتبينها كلها ٠‏ 
ولو رجع المحقق الى كتاب « اقليد الخزانة »للميمني ٠‏ (وجده ينكس بدقة كل المواضع التي 
نقل فيها البفدادي : صاحب الخزانة س7 المسائل المنثورة * فلم هذا العنام , ولم> 
كل هذا الجهد ؟ 

وبذل المحقق » من ناحية أخرى ».سهد | كبيرأ في تخريجه للشواهد , دون أن يطلع على 
كتاب « معجم شواهد العربية » الذي*ألفة الاستاذ عبد السلام هارون ٠‏ وكان المحقق في 
تخريجه لشواهد. الكتاب ٠‏ يزيد أحيانا على التشر يج الذي في كتاب الأستاذ هارون ,وكان 
ينقص عنه أحياناً » وكان ينبني آلا ينقص عله شيبأ » لأن الأستاذ هارون هو السابق , 
وكتابه مطبوع منذ سنة الاة١‏ , فكان لواماعلى المحقق أن يعود الى ذلك الكتاب , وأن 
يحاول الاستفادة مما خر “جه الاستاذ هارون ثم يحاول ٠‏ بعد ذلك ؛ أن يزيد على تخر يجاته, 
ان استطاع ٠‏ أما أن ينقصص عنها فهذ! اموغ' ملبََعياء 

ومما أخذ الأستاذ الدكتور الفحام على المحقق أنه لم يطلع على كتب أبي علي الفارسي 
الأخرى , ولو املع عليها لصحح كثيرا من مسائل الكتاب , لان آابا علي كان يكرر آراءه 
من كتاب الى كتاب » ونجد كثيرأ من المسائ | المنثورة مبثوثة في كتبه الأخرى , كالبصسريات 
مثلا . وكذلك الشواهد * 

واعتمد المحقق في تحقيقه لكتاب المسائلالمنثورة ؛ على نسخة خطية له , موجودة في 
مجموع يضم خمسة كتب » أربعة منها لأبي علي الفارسي, آخرها كتاب «المسائلالمنثورة», 
ولم يطلع المحقق على بقية هذه الكتب , ولوامطلععليها لتوصل في دراسته الى نتائج أفضل ٠‏ 

وكما أن المحقق لم يفد من كتب أبيعلي الاخرى » فانه لم يفد أيضاً من كتب ابنجني, 
وابن جني كما نعام ‏ ثمرة من ثمراتابي علي الفارسي ٠‏ 

أما من حيث الفهارس فان في الكتاب أكثر من أربعمئة مسألة , ولا يجوز في دراسة 
محققة ١‏ مدققة لهذا الكتاب ألا تشتمل على فهرس للمسائل المنثورة ٠‏ يشير الى مضمونكل 
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واحدة من هذه المسائل ٠‏ وأغرب ما في الأمرأن المحقق نفسه كان قب وعد في الصفحة 517" 
من دراسته بصنع هذا الفهرس الضروري ولكنه ‏ وللاسف ‏ لم يف بوعده ٠‏ وكان أبو 

نفسه يوحي بأنه لا بد من صئع هذاالفهرس ؛ فكثيرأ ما كان يضع في مقدية بعض 
المسائل موضوعها وغرضها ؛ مثال ذلكمانجدهفي المسائل ( ؛غ+ ٠) 26١/48/40‏ لذا 
كنا نود لو أن المحقق وضع لكل مساألة , اليجانب رقمها , عنواناً يدل على مضموتها » ثم 
يصنع لها فهرساً ٠‏ حتى لو كان هذا الفهرس أهر سا متسلسلاا حسب ورود المسائل » وذلك 
لنعرف مضمون هذه المسائل ٠‏ ان مثل هدكاالفورس لا يفيدنا في معرفة مضمون هذه 
المسائل فحسب , وائما يجملنا ندرك الناظم لهذه المسائل جميعاً ٠‏ 

واذا كان قد خراج المسائل من كتبالنحاة تخريجاً -جيدأ ٠‏ فائه كان من الأهميةبمكان 
أن يصئع فهرساً خاصا لما ذكره النحاة مسنكتاب « المسائل المنثورة » , أي أن يشير الى 
ما نقلوه منها نقلا بنصه مع الاشارة اليه ٠‏ أو نقلا دون عزو » لأن هذا الأمر يدل على أهمية 
المسائل المنثورة وقيمتها على توالي النمصورء*ورتقتد أشار المحقق الى ما يماثل 
المسائل المنثورة في كتاب سيبوية ,2 وكان يجب أن يشير أيضاً الى المسائل المنثررة 2 وما وجب 
منها في مختلف كتب النحو ٠‏ 

ثم توقف الأستاذ الدكتور الفحام عند" بعضن اللاحظات المنهجية ٠‏ من هذه الملاحظات 
أن الطالب ذكر عددأ من المصادر والمراجلع في حواشي التحٌقيق والدراسة , ولم يثبت هله 
الكتب في ثبت المصادر والمراجع » واذا ذكر المحقق مسادره ومراجمه ٠‏ فانه ؛ في كثير من 
الأحيان ؛ لا يذكر موضع الطلبع ٠‏ أو سححة-الطلبع » أو-اسم المطبدة * وهذا أمرغير طبيعي» 
ولا يجوز في الرسالة الجامعية ٠‏ ان ذكن المصدر و الَرْجع . ومعلومات الطبع » أمر ضروري » 
حتى يستطيع القارىم التمرف على الطيّمّةالتي لعتيس عليهاث المحقق أو الدارس ٠‏ وأن 
يتين سنة العلبع » حتى يسهل عليه الرجوّعالالملبعة“نفسها ٠‏ وَرَبا أغفل الطالب فيبعض 
الأحيان ذكر مصادره ومراجمه ؛ كما فملعندما تحدث عن شيوخ ابي علي في علم الحديث 
(ص ,)7١‏ وهنا لا يجوز أيضاً ٠‏ 

ومن هذه الملاحظات المنهجية أيضاً أن المحقق كان يمتمد , في [حايين كثيرة , على ما 
كتبه بعض الباحثين المحدثين » دون أن يعودالىااصادر التياعتيد عليها هذا الباحث أو ذاك: 
والعودة الى تلك المصادر أمر مهم ٠‏ لا بد منالعودة الى تلك المصادر حتى نتاكد من دقةذلك 
الباحث وآأمانته العلمية في نقل النصوص ,أوالاقتباس منها . وحسن فهمه لها ٠‏ ولا يمكن 
أبدأ الوثوق بما ينقله الباحثون المحدثونمن المصادر التديمة , أو ربما يقتبسونه ملهاء 
لأنهم ربما فهموا النصورص فهمأ خاطتاً ٠‏ 

ومما يلفت النظر في دراسة السيدالحدري ٠‏ آنه لم يلعزم نافلماً منطقيا في ترتيب 
أسماءم تلاميد (بي علي الفارسي ؛ وكان عليهآن يرتبهم بطريقة ما ٠‏ حسب وفياتهم مثلا » 
أو أن يرتبهم على حروف الممعجم , أو وفق أي ترتيب يختاره هو ويرتضيه ٠‏ أما أن يذكر 
عددا كبيرأ من تلاميذ أبي علي دون أي تر تيب. فهذا أمر غير مقبول ٠‏ 

ومما يلاحفل على الدراسة ١يضا‏ أن المحقق اهتم بأبي علي النحوي ؛ اكش بكثيرمن 
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اهتمامه بأبي علي اللفوي , ولذا كان الجانباللفوي في الدراسة مطموساً » على حين كان 
الجانب النحوي بارز| جدأ » وكان منالضروري أن يمير المحقق الجانئب اللغوي اهتمامه , 
حتى يتم التوازن بين هذين الجانبين ٠‏ 1 

ومن الأخطاء المنهجية التي وقع فيها المحقق التكرار الذي نلمحه في بعض جوانب 
الدراسة » اذ اختلطت على المحقق الأمور حين تحددث عن عصر أبي علي .٠‏ و بيئته » وترجمته, 
فوضيع هنا ما يحب أن يو ضع هناك » ووضع دناك ما كان قب وضعه هئا, فوقع في الرسالة 
شي ء سن التكرار ' على الرغم مسن الايجازالشديد الذي تتمسمز به الدراسة * وكنا نتمئى 
لو تجنب المحقق ذلك ٠‏ 

ثم نبه الأستاذ الدكتور الفحام الطالب على بدضيى الأخطاء العلمية التسي وقع فيها , 
فالطالب ٠‏ على سبيل المثال » ذكر في دراستهأن عمر بن هبيرة كان عاملا لمروان بن محمد 
وذكر في موضيع آخس مسن الدراسة أنه كانعاملا لسليمان بن عبدالملك ٠‏ وقد اخطاالمحقق 
في كلا الموضمين » لأن الذي كان عاملا لمروانبن محمد هو يزيد بن عمس بنهبيرة الفزاري٠‏ 


وقد أخملا المحقق مرة أخرى حين نسبابن هبيرة الى عمر بن هبيرة » والصحيح أنه 
ينسب الى يزيد بن عمس بن هبيرة * 

وظن المحقسق أن « العضديات ٠‏ هي « القصريات ». وهنا ظن" في غير محله , لأن 
المضديات غير القصيريات » وليست العطْندَيَاتٍ تصحيفاً للقصريات» كما ظن المحقق ٠‏ وهناك 
اشارات كدرة تدل بوضوم على أنهماكتا بان« واو قرآ المحقق 0 المسائل البصريات «ى لوجد 
على وجه اإورقة الأولى مئه النمصلن التالي لأبي علسي مسال تسمى المعضديات , 
والقهستانيات ' والأصبهائيات 0 والذهبيات» ٠‏ 

وقبل أن ينهي الاستاذ الدكتور الفْحَام مناقشته لعمل السيد الحدري أشار الى أن في 
تحتيق النصس بعض السقط والشنهو > ونصيح السود الحدزي ألا يطبع النص قبل أن يعيد 
مقاباته على النسخة الخطية التي اعتمدعليها * 

وبعد الانتهاءمن المناقشة ٠‏ رفع الجلسة للمذاكرة ٠‏ وبنتيجة المذاكرة قررت لجنة 
الحكم مح الملالب مصعلفنى الحدري درجة المأجسشر قِ الآأداب بششدا بن ممثاز . 
ملاحظات سريفعة : . 

كانت المنائقة )من الناعية” العلنية + .هدية بمطهو نها + خنية بخرهتها الغلمية قدرة 
بسناقشاتها الخصبة البناءة , مفيدة لطلبةالدراسات العليا » لأنها كانت تركز على 
الأخطاء المنهجية ٠‏ والعلمية . واللنوية التي يشّع ذيها أحيائاً بعض المحققين والدارسين ٠‏ 

وأم يطلب الأساتذة المناقشون من الطالب أن يأتيى بأشياء فوق طاقته الملمية ٠‏ بل كان 
نقدهم له ينصب على ما يستطيع القيام به » واكنه قصسّر فيه ١‏ وهذا ما صيرةح به الأستاذ 
الدكتور الفحام في مناقشته للطالب » حين قال:« فان نقدنا له نستوحيه من أنه كان يستطيع 
أن يفعلل أكثر مما فعل , وأن يقدم أفضل يما قدم وهو قادر على ذلك 2 وتظهر قدرته 
هذه في تحقيقه لبعض قضايا الكتاب » 9 


- 
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د أن ملم" ونيا ء ده ول فلل هد زهان واو ل ونيا يت “م اتنايم الع ايعو يي 
ملماتنة الال اانبالاة انل لا ك0 


وكان الأساتلة المناقشون يتحلون بالروحالعلمية ٠‏ اذ أنهم أعطوا الطالب ما يستحقه 
من الثنام على رسالته , والتشجيع له ٠‏ وكانالنقد الذي يوجه الى عمله رقيقاً ٠‏ رفيقاً , 
شايته الثنبيه على بعض الاخطاء التي وقعفيها الطالب . كي يتجنبها في المستقبل ٠‏ ولم تكن 
الغاية من ذلك النقد التشهير بتلك الأخطاء ,أو تمظيم شانها ٠‏ بل على العكس من ذلك ' 
وجدنا الأساتذة المناقشين يرفقون بالطالب ويمهدوت لنقدهم عمله بمقدئة رقيقة 2 
مؤكدين المرة تلو المرة أن تلك الملاحظاتلا تنقص من قيمة عمله , وانما هي متممةله؛ 
ترشده الى بعضص «مواضصع الخمطا والزلل , وأنالانسان ليس معصوماً من الخطأ والنسيان * 


ولم نلحظ مليلة المنافشة تسفيها لآراء الملالب . أو تقليلا من شأنها » على الرغم من 
أن الطالب كان أحياناً يخالف بعضهم الرأي * 


وظهر من خلال الحوار الذي دار فيجلسةالمناقشة أن الأستاذ المشرف ( د» فحام ) كان 
يثارك لاعلالب 1 في اثنساء تحضصير ه للرسالة الحرية في أن يعبى عن آرائه كما يشاء ؛ دون 
أن تشىن عليه رايا أو موقفاً ٠‏ فالطالبكان يتمتع بالحرية المطلقة في التفكير والكتابة » 
علمى الرغم من آنه كان يخالف إ(ستاذه المشر ف النأي في بعضص الأحيان ٠‏ وكان صدر الأستاذ 
المشرف يتسع لذلك ٠‏ وقد صبرح الاستاةالذكتور الفحام نفسه بأله ليس مقتنعا بكل 
ما كتبه الطالب غن معنى التمليق ؛ علىالرغم سن أن“الطالب قد أملال الحديث في هذا 
الجانب , وقد صارح الأستاذ الدكتور الفحام الطالب بلك قاثلا له : « لست مقتنعاً بكلما 
كتبتهعن معنى التعليق , على الرغم مناطالتك فيه . فللتمليق أكش من معلى . من هذه 
المعاني ٠٠00‏ , وقد نبهتك الى ذلك في [نسآءتحضترك للرسالة . وتركت لك الحرية » كي 
تفكر كما تشاء ؛ وتعبى عن آرائك كنا تشامء لانني لا أريد أن أفرض آرائي على أحد ٠‏ » 


وهله النزءة العلمية جديرة بالتقدير والاحترام » وهي ‏ دون شك - خصلة من 
أخلاق الملماء ٠‏ فمن حق الطالب على استاذهالمشرفأن يمنحه الحرية في التفكيروالدراسة ٠‏ 
ولا ينبغي بأية حال من الأحوال أن يلزمه بمواقف مميئة؛ أو أن يفرض عليه بعضآرائه 
وأآن يجعله يدور في فلك أفكاره ٠‏ ويكرندور الأستاذ المشرف [نلاك دور الموجه .والمرشد » 
والتاصح 0 

بهذ! الغنى . وهذا التنوغ , وبتلك الىوم العلمية 2. لوقشك رسالة السيد مصسطلفى 
الحدري وأعطت صورة مشرقة للرسائل الجاممعية التي تناقش في كلية الآداب بجاممة 
دمشق ٠‏ فالبحث ‏ كما يقول الاستاذهاشم طريف في جملته . وهو يدل على نهج الأقدمين 
من علمائنا الأواثل في وضميع أصول النحو وفي تعليلهم للقراعهد التي تَمّدوها , والملل التي 
استنتجوها* ولا شك أن المكتبة العر بية ستغئى غنى ميحموذا اذا طبع هذا الكتاب 2 ووضع بين 

رضوان الحسن 


كلية الآداب  .‏ جاممة دمشق 
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اتتمخصب صعم اه . 


الحواشي : 


همهم الادباء لام؟7! »2 وفيات الأعيان ؟/١م ٠‏ كاس تاريخ بقداة /ا/6لا؟ 2 ممجم الأوباء 91/1 ٠‏ 

"ال البلغة في تاريخ ائمة اللفة 4م . 

ل تاريخ بغداد 8/9ا؟ ٠‏ 

ثاب فعهم الأذباء ا/رة"؟ ٠‏ 

“اك الخصائض 88/5 . والظسر ممسى الأدباء 9/م"؟ 2 و 


؟ س الباء الرواة ١/6ا؟ ٠‏ 
' - تاريخ مقداد 78/17! والظر ممجم الادباء /ا/ 74 ه 
4 - معجم البلدان / فسا )م 1 / 986" ٠‏ 


س أبو كلمي الفارسي للدكتور عبدالفتاح شلبي ص ١م ٠‏ الب مهجم الأديات 7417/07 د 5417 اه 
م - امرجم السابق 14 . المصدر السابق 9/ 7# . 


ل البلفة في تاريخ أثمة اللفة 7م . 
الك الحية الوناة 71 5 


ا تاريخ بقداد 70/9؟ 2 ممصم الأدباء. 79 ٠.‏ 
٠‏ وفياث الأغيان 1/9م ٠‏ 


١ل‏ تاريخ بغداد 80/1ا؟ ٠‏ وانظر ؛ معسم الأدباء 251/0 , 
وفيات الأعيان 65/7 ء شذرات الذهب #/8م ٠‏ “اد المصدر السابق ا//ع"9 ٠‏ 


الس معجم الأدبات 7/0 ٠‏ 


المصادر والمراجع : 


٠ ) القاهرة ,مكتبة نهضة مصل‎ ( ٠١ أبو علي الفارسي ؛ ده عبدالفتاح شلبي‎ - ١ 

؟ - الباه اأرواة : جمال الدين علي إن بوسف التخطي ٠‏ تحفيق ابو الفضل ابراهيم ٠‏ القاهرة . دار الكتب * 
الهية الوعاة : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي ( مصر يفط السنعادة 5إا ا ) ٠‏ 

- البلغة في ناريخ ألمة المفة ؛ الفروزابادي , تحقيق هعمد المصري ٠‏ ( دمشق وزارة الثقافة ؟ؤلاا سه ) ٠‏ 

6 ب تاربخ بقداد ؛ الخطيب البفدادي أحمد بن علي ( المديئة الملورة ؛ المكتبة السلفية ) ٠‏ 

1" ب الخصائص ؛ عممان بن جني ٠‏ لحقيق محمد علي النجاره ( القاهرة . مط دار الكتب إالا"١‏ ص ) ٠‏ 

٠ ) بروت ؛ دار الآفاق الجديدة‎ ( ٠ شدرات الذهب ؛ ابن العماد العنبلي‎ - "٠7 

- ممسم الأدباء : باقوت الحموي ٠‏ ( ببروت ' دار احياء التراث الاربي ) 0 

5 ففجم البلدان باقوت الحموي ٠‏ ( بيروت : دارصادي) ٠‏ 

٠ ) تعقيق ده احسان عباس( بيروت » دار صادر‎ ٠ وفيات الأعيان ؛ ابن لكان‎ ٠ 
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دراسات في تاريخ المدن الفراتية : 
)0( 


محمد ناشك مشوح 


تقع على ضفة الفرات الشرقية عند“مصنت نهن الخابور في الفرات على مقربة منها 
رحبة مالك بن طوق وتبعد عن دين الزور 50 كم شمال شرقي ٠‏ 

كان اسمها ( تاباكان ) ثم ( شوبورا )كم ( سوكي ) لي ههد الأشوريين ٠‏ 
نتحوها ( قرقيسيا ) فيها معالم أقئية آثرية ».كانت في .عهد البابليين والرومان والعرب 
عامرة زاهرة كثيرة السكان وافرة الثرّوة ٠‏ 

ذكرها المؤرخون فقال ابن هوقل : لها بساتين وأشجار وفواكه وهي نزهة ٠‏ وقال 
ياتوت : بلد على نهر الخابور قرب رحبةلمالك بن ملوق على ستة فراسخ وعندهامصب 
الخابور في الفرات فهي مثلث بين الخابوروالفرات ٠‏ سميت بقرقيسيا بن طهمورث 
الملك ٠‏ كان عدد سكانها في المهد الروماني( ٠‏ ) آلفا ٠‏ 


وقال حمزة الأصفهاني : قرقيسيامس"ب كركيسيا وهو مأخوذ من كركيس وهو أسم 
لارسال الخيل المسمى بالعربية الحلبة ٠‏ وقال بطليموس: ملولها 514 درجةو2 4دقيقةوعرضها 
6* رهي من الاقليم الرابع طالمها السماكالأعزل ٠‏ 

لعبت قرقيسيا دورا في تاريخ المنطقة السياسي وقال ياقوت أنها كانت مسرحاً 
للحوادث في عهد العباسيين ٠‏ 

نفذ اليها سعد بن أبي وقاص جيشاً عام ١١‏ ه وهر بالمدائن على رأسه عمرو الزهري 
ولما فتح عياض بن غثم الجزيرة سئة 19 هوجه حبيب بن مسلمة الفهري الى قرقيسيا 
ففتحها على مثل صلح أهل الرقة ٠‏ فلما مات عياض وولي الجزيرة عمير بن سعد وولي 


4و 
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رأس عين سلك الخابور وما يليه حتى أتى قرقيسيا وقد نقض أهلها فصالحهم على مثل 
صلحهم ابأول 9 
عندما هادن عبدالملك بن مروان امبراطور البيز نطيين حيئما أغار ملى الثفور 
الاسلامية سنة ١‏ ه وخرج جيشه مندمشق حتى وصل الى أراضي الفرات لكنئه رجع الى 
الشام عذك ثورة عمس الأشدق فقتله م رجع الى العراق وخاصبر زفني بن الحارث عيم 
عمد الملك : 1 
كما أن زفي بن الحارث الكلابي خرجالىقرقيسيا بعد أن انقضى يوم مرج راهفط 
وتحصن بها وجعل يغير على بلاد كلب التيكا نت تفعل ذلك بقيس وكانعمير بن الحبابالسلمي 
يغير صسع زئي ببني تغلب * 
دخل زفي بن الحارث قرقيسيا هارباهن مروان بن الحكم وأقام عمير بن الحباب 
شيئاً على ملاعة بئي مروان وأقبل ودخلقرةيسيا على زفر فأقام معه بعد قتل عبيدالل 
ابن زياد وأقبل زفر يبكي قتلى مرج راهطوهي الحرب بين قيس وكلب ويقول : 
لعمري لقد أبقت وفيعة راهمطا-_2 «مروان صدعا بيننا متنائيا 
أتذهب كلب لم تنلها رماحنا ريدرك قتلى راهط هي ما هيا 
فقد تنبت المرعى على دثن الثرق / دبقى حزازات النفوس كما هيا 
ذلا صلح حتى تشحط الخيل بالقنا وتثار من نسوان كلب نسائيا 
أرعد ابن صفر وابن عمرو تتابعا مهرمع هسام أمني الأماليسا 
فاجابه ابن المخلاة الكلبي : 
لعمري لقد أبقت وقيءة راهفط | على زفر داء من الداء باقيا 


تبعي على قتلى سليم وعامس وذبيان مغرورا وتبكي البواكيا 

واقبل عمير يخط. فخرج من قرقيسيا يتطرف بوادئي كلب فيغير عليها وعلى مسن 
أصاب من قضاعة وأهل اليمن ويحض كلباً ومعه تغلب وقد حمل عليه فوارس من كلب 
يطلبونه ولحقه مولى لكلب يقال له (شقرون) فجرح عمير وهرب حتى دخل قرقيسيا الىزفر* 

استنزل عبدالملك بن مروان منقرقيسياز فى بن الحارث الكلابي وأقعده مه على 
سريى ورآه ابن ذي الكلاع فبكى فقال لهعبدالملك : ما يبكيك ؟ فقال : يا أميرالمؤمنين 
وكيف لا أبكي وسيف هذا يقطر من دماء قومي في ملاعتهم لك وخلافه عليك ثم هو ممسك 
على السرير ٠‏ وبلغ الأخطل ذلك فدخل على عيدالملك وأنشد شعرا فقال له عبدالملك : 
ما اخرج هذا منك يا أبا مالك الا خطة في راسك قال : أجل وان يا أمبي المؤمنين حين 


و تبقى حزازات النفوس كما هيا 
تطرب عبدالملك صدر رفس برجلهفقلبهعن السرير وقال : اذهب الله حزرازات تلك 


وقد ينبت المرعى على دمن الثرى 


الصدور ٠‏ وقال زف : ما أيقئت بالموت قعدالا تلك الساعة حين قال الأخطل ما قال ٠‏ 

نزل عمران بن حطان بن ظبيان المكنى أبا سماك من شعراء الشراة والمقدمين 
بمل هبهم ٠‏ بزفس بن الحارث الكلابي بقرقيسيافجعل شباب بني عاس يتعجبون من صلاته 
وطولها وانتسب لزفر * فقدم على زفر رجلمن أهل الشام قد كان رأى عمران بنحطان 
بالشام عند روح إن زنباع الجذامي مكحن سمال عبدالملك بن مرواتث ٠‏ تفصائحه وسلم 
عليه ٠‏ فقال زفر للشامي : أتمرفه قال : نعما هذا شيخ من الأزد ٠‏ فقال له زفي : أزديسة 
وأوزاعي أخرى ؟ ان كنت خائفا آمناك وانكنث عأئلا أغنيناك ٠‏ فقال : ان الل هوالمفني 
وخرج من عنده وهو يقول : 


ان التي أصبحت يعني بها زفسر 
أمنسسى يسا تلنسي حولا لأخبسره 
حتى اذا انجذمت مني حبائله 
فاكفف كما كف روح ائني رجل 
(ما الصلاة فاني غير تاركها 
فاكفف لسانك عن هزي ومسالتي 
أاكرم بروح بن زلباع واشرته 
جاورتهم سنة فيما دعوت به 


أعيت عناء على روح بن زئباع 
والناس من بين مخدوع وخداع 
كف السؤال ولم يولع بافلاع 
اها صريسخ واما لفعة القاع 
كل امرىءم للذي يعني به ساع 
مادا تريد الى شيخ لأوذاع 
قوما دما إوليهم للعلا داع 
عرضي صحيح ونومي فير تهجاع 


فاعمل فانك منلفي؛ بحادئة حسب اللبيب بهذا الشيب من ناع 


ثم خرج فدرل بعمان ثم بجائب الكوفة حتى مات * 

اغار زفي بن الحرث الكلابي عل ىأهل المصبح وقد أصاب أول الثهار 
أهل مام يقال له ( خصيف ) وفيه سيد بن يالجلاح مصاد بن المفيرة بن أبي جبلة فأسره 
فأتى به قرقيسيا ثم من عليه وقكتل عفيف حسان بن حصين من بني الجلاح ٠‏ ثم مضى زفر الى 
المصبح فاجتمع من بها الى عمير بن حسان بن عمىر بن جبلة فامتدموا فقال لهم زفي ؛ اني 
لا أريد دماءكم فاعطوا بأيديكم فأبوا وقاموافقثلك منهم جماعة كثيرة وقتل ممهم رجلان 
من تفلب ٠‏ وكان قتلى يوم المصبح من كلب ثمانية عشر رجلا والتفلبيين وبقي المام ليس 
فيه الا النساء فلما اتصرف عنهم زف أرادالنساء أن يجررن القتلى الى بش يقال له 
كوكب وقد وارت القليب أم عمير بن حسانكيسة بنث أبي» رجال حميد بن حريث بن 
بجدل الذي لما علم ما حل بقومه اتى تدمسليجمع أصحابه وليغير على قيس ٠‏ وقد قعل 


0ك 
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مطر بن عوص خليفة حميد بن حريث فيتدمر النميريين وكانوا ستين رجلا ٠‏ ولما بلغ زفي 
قتل النميريين بسط على كل من أدرك مسن كلب واستحل الدمام وأخذ في واد يقال له 
وادي الجيوش وقتل فيه أكش من خمسماثئةولم يلقه حميد ثم انصرف الى قرقيسيا وذكر 
بعض بني ثميرن أن زفي أغار على كليب يوم حفير ويوم المصبح ويوم الفرس فقتل منهم 
أكثرمن ألف رجل ثم أغار عليهمفي يومالاكليلنقتل منهم مقتلة عظيمة منهم حسان بن حصين 
من بني الجلاح فقالت امراة مسن بي كلب تس نيهم : 


أبعد من وليث في كوكب يا نفس ترجسين ثواءم الرجال 


صارت كاب بالموضع الذي صارت قي سانصرفت قيس في بعض ما كانت تلصرف من غرو 
كلب وهم من عمير فنزلوا بثئي” مسن أثناءالفرات بين منازل بني تغلب وكان ( دويل ) 
من فرسان بني تغلب ولامه من بني تميم أعنن أخذها غلام من بني الحريش فشكوا ذلك الى 
عمير فلم يشكهم وقال معر"ة الجند ٠‏ ولما رأى!صحابه ذلك وثبوا على بقية أعنز هاوأ خذوها 
واكلوها ٠‏ وما أتاها دويل أخبرته بما لقيت لذا جمع جمما وأغار على بني الحريش ,فلما 
بلغ ذلك قيس أغارت على بني تغلب.بازاءالخابور فقتلوا منهم ثلائة نفى واستاقوا 
خمسة وثلاثين بعيرا ٠‏ فخرجت جماعة::مننْتغلب فأتوا زفر بن الحرث وذكروا له القرابة 
والجوار وهم بقرقيسيا وقالوا :أتينا برحالتاوردوا علينا نعمنا فقال : أما النعم فشردها 
عليكم أو ما قدرنا لكم عليه ونكمل لكم نممكم من نعمنا ان لم نصبها كلها وندمي لكم القتلى 
قالوا له : فدع لنا قريات الخابور ورحجل قيسا عنها فأبى ذلك زفي وأبوا هم أن يرضوا 
الا بذلك ثم جمعوا جمعاً وأغروا على مأ آقربمن قرقيسيا من قرى القيسية فلقيهم عمس بن 
الحباب وكان النميري الذي تكلم عند :زفن_ أول قثيل وهزم التغلبيين ٠‏ وقد دخل اياس بسن 
الجراز وكان شريفاً من يون تغلب , ده ل قرقيسيا لينظر ويناظر زفر فيما كان بيئهم 
وقتله يزيد بن بحزن القرشي فتذمم زفسوكان كريماً لا يحب الفرقة , وأرسل الىالأمير 
ابن قرشة بن عمرو وقال له : هل لك أن تسوه بني نزار فتقبل مني الدية عن ابن عمك ؟ 
فأجابه الى ذلك ٠‏ وكان قرشة من أشراف بني تغلب ٠‏ كما وجه زفي قوما الى حي من ربيعة 
أكثر هم نصارى وأمس أن يرفقوا بهم فاتوااخلاما من بني تغلب مسن مشارق الخابور 
فأعلموهم الديوجهوا به فابوا عليهم فا نصرفواالى زفي فردهم وصار اليهم عمير بن الحباب 
فلقيهم قريب من ماكس على شاطىم الخابور بينه وبين قرقيسيا مسيرة أيام فاعظم فيها 
القتل ٠‏ وقد استمر القثل ببني عتاب بنسعدوالئس وفيهم أخلامل تغلب فأسر القطامي 
الشاعر وأخذت ابله وأصاب عمير وأصحابه شيئاكثيرامن النعم؛ وقتل عبداللّه بنشريحر ئيس 
تغلبكما قئل أخوه ومجاشع بن الأجلح وعمرو بن معاوية وغيرهم كثير وجمل عمير يصيح بهم: 
ويلكم لا تستبقوا أحدا ٠‏ قال الصفار : 


تمنيت بالخابور قيسا فصادفت2 منيا لاسباب وفاق على قدر 


وكا 


وقال جريسن ؛ 
نبئت انك بالغخابور ممتسع 
وقال زفي بن الحرث يعاتب عميرا بما كان منه في الخابور : 


ولا أسر القطامي اتى زف بقرقيسيا فخلى سبيله ورد عليه مائة ناقة فقاليمدحه: 


٠ 


الاامن بلغ علي عمسيا 
اتترك حي ذي كلع وكلسب 
كبعتمد على احدى يديه 


قفي قبل التفرق يا ضباعا 
قفي فادي أسيك ان قومسي 
الم يعزنك أن جبال قيس 
فلا تبعد دمام بني نزار 
ومن يكن استنام الى التوقسي 
اكفرا بعد رد الموت علي 
فلم يبد سواك فداة زلت 
من البيض الوجوه بني نفيسلَ 
قال : 

يا زفر بن الحرث بن الأكسرم 
وحقئ الله بكفيك دمسسي 


وقكقال: 


و 


يا ناق حمي خببامزورا 
وعارضي الليل اذا ما اخضر”| 
سيد قيس زفر الأفر! 


قال 


كان في ال مركب حين راعسا 


ثم انفرجت الفراجا بعد اقدار 


رسالة عاتب وعليبك زاي 
وتجعمل حر ابك في ناي 
فخالته يوهي والكس انر 


ولا يك موقف منك الوداعها 
وقومك لا ارى لهم اجتماما 
وتغلب قد تبيانلت القطاعها 
ولا تقر” عيونك يا قضاما 
فقد اخسنت يا زفر المناهما 
وبعد عطاثك المائة الرتاعا 
إي القدمان لم أرج اطلاعسا 
ابت اخلاقتم الا اتساما 


من بعد ما جف لسائني وفمي 
وقاثبي منسمك المفبسرا 
سوف تلقين جوادا عسرا 
ذاك الذي بايع نم برا 


بدرا يزيد البصن الفضاحا 
وفشى الغخابور والاملاعها 


يصفعون بالاكف الراها 


وال 


2 فد ارعت وار ع ونون ياوه واءنفيا ١‏ 
0111111 


فان هجوتك ما تمت مكارمتي 
لولا كتائب من عمرو يصول بها 
اذ يعتريك رجال يسالون دمسسي 
والصيد آل نفيل خير قومهسم 
المانعون غسداة الروع جارهم 
فان قدرت على حسير جزيت به 


عن القطامي قولا غير افنساد 
ولسن أيدل أحساناً بافساد 
وان مدحتث فقد أحسئت اصفا 

أرديث يا خير من يندو له النادي 
ولو أطعتهم أبكيت عوادي 
عند الشتاء اذا ما ضين: بالزاد 
المشرفية من قاص ومسن ناد 
والله يحمل أقواماً بمرصاد 


عرض قوم من أهل الحدراء لابن النبير الأسدي في طريقه من الشام الى الكوفة 
وقد نرل بترقيسيا فاستعدوا عليه زفر بنالحرث الكلابي وقالوا انه أموي الهوى ٠‏ 
وكانت قيس يوملل زبيرية وقرقيسيا وما والاها في يد ابن الزبير فحسبه زفر أياماأ وقيده 
وكان معه رفيق من بني أمية يقال له أبوالحدراء فرحل وتركه في حبسه ايام قم 
تكلمت فيه جماعة من مضر فأطلق فقال فيذلك : 


أغاد أبو الحدرام أم.هستروح2. كذاك النوى مما تجده وتمزح 
لعمري لقد كانت بلاد هريضة:” /لي الروح فيها عنك والمتبرح 
ولكنه يدثو البفيض ويبعد العبيب__ ب ويناى في المزار وينزح 
الا ليت شعري هل أتى ام واصل- . كبول اعضوها بسافي” تجسرح 
اذا ما صرفت الكعب صاحت كامها صريف خطاطيف بدلوين تمنح 
تبفي أباها في الرفاق وتنشنسي. .. والوق به في لجة البحر تمسك 
أمرتحصل وفسد العراق وغوهرت-- تحن بابواب المدينسة صيدح 
فانك لا تدرين فيما أصابن أريثك أم تعجيل سيرك ألجح 
اظسن ابو العدراء سجني تجار ترجى وما كل التجارة تربح 
قال سعد ابن أبي وقاص وقد أنفذد جيشاً عام 1 ه وهو بالمدائن الى هيث 
وقرقيسيا ورئيسهم عمرو بن مالك الزهري فدزرلوا على حكمه فقال عند ذلك : 


بيت ولم نحفل لأهل الحفائر 
مرقيسيا سير الكماة المساعر 
فطاروا وخلوا اهل تلك المحاجر 
ندين بدين الجزية المتواتر 
وحطناهمم بعد الجزا بالبواتسر 


ونحسن جمعنا جمعهم في حفسيرهم 
وسرنا على عمد نريد مدينسة 
فجئناهم' في دارهم بفتة- ضحى” 
فنادوا الينا مسن بعيد بائنا 
قبلنا ولم نردد عليهم جزامهم 


وقال غمرزل بن مالك الزهري في جيش سعد بن أبي وقاص عندما واقع أهلقرقيسيا: 
تطاولت ايامي بهيث فلم أحم وسرت الى قرقيسيا سير حسازم 
فجئنتهم في غرة فاحتويتهيا على عنن من اهلها بالصوارم 

وقال الشاص ؛ 
لعن' سخطة من خالقي أو لشقوة تبدات' فرقيسياء من دارة الردم 

- وقد صالح أهل قرقيسيا أبو طاهس سليمان آمير قرامطة البحرين على البصرة 

والكوفة سنة "١8‏ ه عندما وصل الى الرحبة؛ بأن يدفموا له جرية سنوية غوفاً مله ثم 
استولى القرامطة على قرقيسيا عام /357 ه 
مدن وذواحي وقرى قرقفيسيا : 
١‏ الشيبانية ؛ قرية قرب قرقيسيا من نواحي الخابور ٠‏ 
"١‏ الشهلية : بلدة قرب قرةيسياعلى نهر الخابور بيئها وبين ماكسين ٠‏ 
جحشبة : من قرى قرقيسيا الكبرى كالملايئة بيها وبين المجدل نحو أربعة أميال ٠‏ 


غ؛ - الدارة : مدينة قرب قرقيسيا من اأعمال الخابور “/ قال ياقوت : الدارة في أصل 
كلام العرب كل جربة بسإن جبال في حزن أو سهل 0 وقال الأصبسي الدارة 
رمسل مستدير في وسطله فجوة وهي الدورة ٠‏ وقاك-ابن الاعرابي : والدارة دارة 
الثمر وكل مو ضع يدار به شيء يحجز وفاسمه دارة ويثال لمسكن الرجل دارة * 


المنتسبون الى فرقيسيا : 

١ه‏ دعبل بن علي بن رزين بن سليمان الخزاعي أبو علي الشاعر المشهور المجيدلكنه 
كان بذيء اللسان مولعا بالهجر والحطا ين أقدار الناس وهجاء الخلناء ٠‏ كان يقول: 
لي خمسون سئة أحمل خشبتي على كتفي أدور على من يصلبني عليها فما أجد 
من يفمل ذلك » من كلابه : من فضل الشعر أنه لم يكذب احد قط الا اجتواهالداس 
الا الشاعر فانه كلما زاد كذبه زاد المدحله ثم لا يقنع له بذلك حتى يقال له :أحسنت 
وال ٠‏ توفي سنة 85" ه * 

لا ب محمد بن الحسن الشهيد القرقيسياني 

ب ابن مرار : ولوه (بنوهاشم )مصصرعندماكانوا في سلطائهم » فاصاب بها مالا عظيماً , 
وكانت له أسّة يقال لها ( هتمة ) كان بيهواها ربيعة بن ثابت الرقي اباسدي وبلفه 
خبى ربيعة مع جاريته فأحضره وعرض عليه أن يهبها له فقال : لا تهبها لي فان كل 
مبذول مملول فأكره أن يذهب حبها من قأسي ( ولكن دعني أواصلها هكذا فهر أحب 
الي” ٠‏ 


محمد اشد مشوح 


0ك 
مم 


رسالة من ألما نيا الديمقسراطيسة 


السيد رئيس اتحاد الكتاب العرب 
الاستاذ علي عقلة عرسان المحترم : 
تحية طيبة وبعد : 

فيسرنا أن نرسل اليكم مقالتين الأولى حول دراسة 
الاستمراب في جمهورية ألمانيا الديمقراطية , والأخرى 
حول الدراسات العر بية في جمهورية ألمانيا الديمقراطية 
وتناليدها ١‏ اضافة الى حاضرة القاها البروفسورالدكتور 
مانفريد فلايشهامر , أستاذ في جاممة هالة , في مركز نا 
الثقافي حول موضوع , عرض تاريخ الاسلام وحضارته في 
مؤلفات المستشيرةقين كازل بروكلمان ويوهان فوك » 
وئرجوكم بعد ا|ظلاعكم “على ”هذه المواد اعطاءها السيد 
الدكتور عبدالكريم الياني رئيس تحسرير مجلة التراث 
المر بي التي يصتدرّهسا اتحساد-الكتاب المرب لنشرها اذا 
كانت هناك امكانية لذلك ٠‏ 

ومن وجهة نظري كمسستشرق و بعد اطلاعي على مجلة 
التراث العر بي التي تحوي أبحاثا قيمة أقترح ارسال نسخة 
دورية الى المعاهد التي تتم بالتراث المر بي في جمهورية 
ألما نيا الديمقراطية بالتبادل مع هذه المعاهد وما يصدر 
عنها من مجلات علمية ٠‏ ونرسل اليكم لائحة بأسماء هذه 
المماهد وعناوينها * 

ننتهز هذه المناسبة لنعرب لكم عن فائق تقدير نا 
واحترامنا ٠‏ ه ٠‏ فايفود 


مدير امرك الثقاي لجمهورية 
المانيا الديمقراطية بدمشق 


سافان 


11000 


دراسة الاستعابٍ إؤجمهوررة المانياالرمقاطية 


البرفسور الدكتور جيرت كوك 
جايهة كارل ماركس ب لامبريج 

بوسع المرم في ألمائيا الديمقراطية دراسة الاستمراب في ثلاث جامعات في البلاد ١‏ وتعد 
الدراسات العربية والاسلامية من فروغ الدراسة المقررة في كل من جامعة مارتن _لوش بهاله 
وفتئبرج عدا علم الآثار الشرقية ٠‏ وفيماممة كارل ماركس بلايبرج يتم تدريس 
علوم الشرق الأوسط بربطل اللفة المربيةبالتاريخ ٠‏ والاقتصاد والدولة والقائون 
والثقافة , وباعداد مترجمين من الانجليزية الى المر بية وكذلكمن الفر نسية اليها ٠وتقوم‏ 
جامعة هومبولدت في برلين بتدريس اللفة:الآداب العربية ‏ الاستعراب ‏ في اطار علوم 
غربي آسيا * 

وتواصل منشآت التعليم والابحاث الملاكورة بذلك“: التقاليد التقدمية والانسالية 
على ادراك الظواهس والممليات الاجتماعينةفي البلدان العربية في صلاتها المثرابملة »وعلى 
اتقان اللفة المربية وتنقل اليهم معارف ملمية اجتماعتّة شاملةفي الناحيتين النظرية و المنهجية » 


وبعد تخرج المستمربين من الجاننات“يكلفوكن بالفسيل في مختلف مراكز الأبحاث 
العلمية لدراسة عمليات التطور في الشرق الاوسط وشمالي أفريقيا وكذلك التأرييخ 
والثقافة والاقتصاد والتعليم والملوم ومسائل التدمية الخاصة بالبلدان الممنية ٠‏ 

وبغية الرفع من مستوى الدراسة الشيقةتم وضع مواد تعليمية ودراسية من قبلعلمام 
جَ أد حلال السئوات الماضية وهي جديدةمن نوعها » ومنها مثلا كتاب تمليم العر بية الحديثة 
وقامسورس ألماني ب عربي 2 ودليل العمامية .رآثار مخشارة مسن النش العسربسي الحديث 
ومما له أهمية في تمميق المملورمات التأريخية والاقتصادية مجلدات« تاريخ المرب »ويؤلفات 
أخرى تلقى الاهتمام في خارج البلاد أيضاً «٠‏ 

ويستعين علمام ج أد في اعداد الطلاب بزملام هرب يمارسون في الغالب مهنئة تمليم 
اللئة ٠‏ وهؤلام يتدمون اسهامات كبيية فيالالمام الفمال باللغة العربية وفي اعدادالمختصين 
لهذا الميدان ٠‏ 

وهناك في حقل الدراسات الس بية صلات وعلاقات علمية مع المنشات المماثلة في مختلف 
البلدان العربية ومئها مثلا مع جامعات دمشقوالتاهرة وبغداد ومعهد بورقيبة في توئس ٠‏ 

1 ده جيرت كوك 


0ك 
١‏ 


اعفن نع قاتشه لقي روا ست اوح امه وأمق و فيا وف 
00 


الدراسات الهربية في أمانيا الديمقراطية وتقاليدها 


كانت هناك في القرن الثامن عشر وتحت تأثير عهد التنوين البررجوازي جهود بذلت 
كذ لك من قبل علمام ألمان لدراسة لغات وتأريخ وحضدارةالشرقالأدنى وشمالي أفريقية بصورة 
علمية ومجردة من الأحكام المسبقة ٠‏ وهم بذلك وقفوا بوجه ميول ذات دوافع مسيحية وكذلك 
ضد الشوفيئية وجمل أوربا مركز! للامور ٠‏ وقد قدم أولئك الدارسون اسهامات كبيرةفي 
نقل صورة سليمة عن الانجازات التأريخية: الحضارة القيمةلشعوب الشرق الأدنى وتمميق 
هذه الصورة باستمسرار * 
ولي ليبن يج عمل في الترن الثامن عشير مو سس الاتجاه الملمسي للاستمراب 0 عالم 
اللنة البارز يوهان ياكوب رايسكه ) ٠ ) ١1/5 ١/15‏ وفي القرن التاسع عشر نهدت 
الوراسات المربية تقدما كبيرا 2 ار لا يبز يج تحت دار ها يئر يش ليبس بشت 
والأدب 00 وكان فلايشر بنفسه يتبادل سلات وشيقة ليت كبار ودين لمهد 
النهضية العربية ٠‏ و سعى كفيره من الملماءالى احتواء ل ودراستهاو نشرها 
من خلال المكتبات الألمانية ٠‏ وقام الشاهسالمستشرق فريدريش روكرتث (11788- 
5 ) بتقريب الادب العربى المترجي. الىوالجمهور الألماني ٠‏ وفيما بعد اكتسبت 
الدراسات التأريخية والحضارية أهمية بالفة.وكان أن نشأت علوم الاسلام ٠‏ وكان بينرواد 
هذه الأبحاث كارل هايشسر يش بيار ْم كلام _ :دوا ؛ . 
وبعد الحرب العالمية الثانية جرى في ألانيا الديمقراطية مواصلة التقاليد الانسانية 
الكبيرة للمستشرقين الالمان على تسَتوى اعلق* زهي ترتبط بأسماء علماء بارزين مثل 
كارل بر وكلمان في هاله : الخبير العبقري باللفات والآداب الشرقيةء وباسم باحث 
الاسلام يوهان فوك في هاله أيضياً 0 وكذلك باسَم عالم الاسلام والمؤرخ ريشارد هارتمان 
في برلين ٠‏ 
وقد اتجهت السياسة الثابتة لألمانيا الديمقراطية مئذ البداية نحو مبدأ التضشامسن 
المناهضش للامبريالية والصداقة بين الشعوب ٠وسعت‏ الى تبادل وتطوير علاقات متنوعة مع 
الدول العربية ٠‏ وهنا أدى بدوره الى نهضة لا مشيل لها 4 الدراسات العربية في مندشأت 
الأبحاث والتعليم في جمهررية المانيا الديمشراطية ٠‏ 
وفي اطار الحفاظ على التقاليد التاريخية الكبيرة ركرت الدراسات بالدرجة الأولى 
على حركات التحرر العربية في مختلف جوانبها ٠‏ وارتفع عدد الطلاب بسرعة , وتم اصدار 
ووطسع مؤلفات أولية مهمة لتعلم واتقاناللفة العربية ولأبحاث التأريخ والاقتصادوالقانون 
والثقافة 0 العمربية ٠‏ : 
ويسمى علما ج أده في ذلك الى التعاون ن بسور #مثتينة مع زملاء لهم في الاتحادالسوفياتي 
وساشر البلدان دع كي ومع علماءالشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ٠‏ وهكذا تطورتث 
كذلك علاقات وشيقة مع المؤسسات الملمية فيالبلدان العربية 3 
ده جيرت كوك 
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عرض تر (لارسلام ومضارتء 
ئيمُؤْلفاتكارل بروكامان ويوهان فولى 
الإستاذ الدكتور مانفريد فلايشهامر 


جامعة مارتن لوئر بهالة 
2 ,ومعطصء 6.111 1لد11 لفغلوعة لصتا عط ملام هالا حجمهورية أثانيا الديمقراطية 


تتتتتنة لك قأع151 لع تكتتقا .«2 مومه أوفط 


من بين الموضوعات التي يمنى بها هذاالملتقى الثقافي للتعرف على الفكن الاسلامي» 
هي نظطرة المؤرخين غير المسلمين' الى الاسلام رالحضارة الاسلامية ٠‏ ان عدد المصئفات التي 
تتناول هذه الموضوعات قد ازداد بمرور الأيام ازدياذا يتمذر معه على باحث فرد أن يلقسي 
نظرة عليها او يبدي رأيا فيها ٠‏ 

وغني عن البيان أن بعض هذه المؤلفات يتفاوت تاوت شديدا! في الاجادة ٠‏ فاذاضربنا 
التي يجري عليها في معالجة موضوع ما.والثيتوْئَ“تانيا جوهريا في الفاية من أقواله 
ومئحاها » نقول اذا ضربنا صفحا عَن هتذافان الذي يحدد الى درجة كبيرة جودة أقواله 

معر فته أو جهله بلغة » أو بلغا تالمسَادرَ التي لا بد لة“متن “اللرجو مع اليها في بحرثله 
ودراساته ٠‏ ان المؤرخ اللي لا علم له بواحدةأو كشر من اللغات التي كتبت بها المؤلفات 
مثل هذا المؤلف يجد نفسه مند البداية في مرقف حرج » اذ لا مفى له من الاعتماد على 
مؤلفات زبملائه من العارفين بعلوم الشيرق و لغاتهو على قلة سن المصادر الاسلاميةالمترجمة, 
وبذلك لا يسمه الا أن يدقل عن هؤلام دو نأن:كون فيمتقدوره أمتحان معلوماتهم بمعار ضتهما 
بالصسورص الاصلية ٠‏ وفوق ذلك فاله عرضةدائماً لخطر التغلف عن ركب الدراسات 
الشرقية ٠‏ 

اسمحوا لي بقد هذهاللمحة القصيرة عن عرقف المؤرخ الذي يشتفل بالاسلامر بحضارته 
أن أخوض في موضوع محاضرتي الأصلي *٠انني‏ أود؛ بقدر ما يسمح لي الرقت ؛ أن 
أتحدث على سبيل الاختصار عنمؤلنات المستشر قين كارل بر وكلمان ويوهان فوك التي تدخل 
في موضوعنا هذا ٠‏ وعندما أقوم بهذا ءنانئي على يقين بأن أكشركم قد سمع بهدين 
المالمين ٠‏ ذلك أن بعضا من أانفس مؤلفاتهم 5د نقلت جزئيا أو كليا الى العربية مسلك 
سئوات٠‏ وأقصد بذلك:« تاريخ الأدبالمربي» ونع لآ صعطء وتطوعة نعل مغطعتطءوعء0» 
و« تاريخ الشعوب الاسلامية » معندة1ه لصن مععطاة/ معطءمتسفاة تعك عمغطعتطاءقه 6 


0ك 
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ازلخهط ا وازا جل نلا وط اران تخد الاي ما لاطا ماد مسولا مانا 

لكارل بر وكلمان . و « المربية : دراساتفي اللفنسسة واللهجات والأساليب » 
فاط نناءسع8 5111 ل4ستطعهتترة «عطءق1طهة ختناع عع تااططاعناقة صلا ,ولإزطهدة ليو مان فوك ٠‏ 
وسآتي على هذه المؤلفات بالتفصيل في أثنامكلامي ٠‏ وليس هذان العالمان مور خين بمعنى 
أنهما لم يشفلا الا بتاريخ الاسلام وبتأريخحضارته فحسب » بل هما لفويان ومشتفلان 
بالملوم الاسلامية » لا سيما يوهان فوك «كمايظهر جليا من كتبهما ومقالاتهما المنشورة 
في مجلات الاستشراق التي تنتمي بالمعن وى الواسع الى مجال التأريخ في تخصصهم ٠‏ 

كان كارل بروكلمان ١‏ ولا يزال ( فوك.. دل سئوات طويلة من أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة مارتين لوس بمديئة هالة ٠‏ لقدلقي هذان العالمان جزاء أبحاثهما تكريماً 
عظيماً » فانتخبا عضوين أصليين وعضوي شرف في كثير من جمميات الاستشراق في المانيا 
وخارجها ٠‏ ومن ذلك تعيين كارل بروكلمانعضوا في مجمع اللفة العربية بدمشق -المجمع 
الملمي العربي سابقا ‏ وتعيين يوهان فوكعضوا مراسلا لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 
وليس هذا فحسب » وائما منحثت حكو سسة جمهورية ألمانيا الديمتراطية برو كلمانفي عام 
١‏ وفوك بهد ذلك بخمس سئوات جائزةالدولة تقديرا لجهودهما في تطوير فروع 
تخصصيهما الملمي 5 

ولد كارل بروكلمان سنة ١854‏ في همدينة روسنوك ٠‏ وقد قادته ميوله العلمية 
المبكرة وموهبته اللغوية البارعة الى الاتجاهلدراسة الشرقيات واللفتين اليونانيةواللاتينية 
والتاريخ ٠‏ وفي عام ١848٠‏ نال دزجة الدكتوراة فى الفلسفة باشراف تيودور نولدكه 
ماع01 عملموعط"]” الذي دم للدراسات الغربيبة في كتاببه «١‏ تأريخ القرآن » 
5ه 0645 16ل لء1طاءوع0) دراسة رائدة عزسوره ٠‏ كان موضوع الرسالة التي ئال بها 
بروكلمان درجة الدكتوراه هو « صلة كعات الكامل في التأريخ لابن الاثير بكتاب أخبار 
الرسل والملوك للطبري » داك طنه5 8 لتصسوعا1 ومانف اع صط1 روم منص لقطمعلا قوط 
انا أتاتط 8081 أناكنام ع مقططة 215ؤتاة1 وشفل برو كلمان”بعن ذلك خلالحياته الطويلةمنصب 
أستاذ اللنات السامية وأيضأاالدراسات التركيةمن بعد , في كثير من الجامعات » من بينها 
مس بخ في جابعة هاله لد طويلة ٠‏ وكانتالمرةالأولى في مرحلة ما بين ١55591693٠١‏ ٠وبيسد‏ 
أن أحيل الى المعاش من احدى الجابعات؛ عاد فيسدئة ١1577‏ مرةأخرىالىهاله , لأن فيماتضمه مكتبة 
جمعية المستشر قين الالمائية غكقطهء: العدء0© صدعذاءة1لصة لمععمه11 معطءفغبوط عمل عاعطةمتاط81 
بهذه المديئة من مراجع خير شون له في أبحاثه ودراساته ٠»‏ وعمل أستاذا 0 أخرى بجامعتها 
منذ عام 1551 الى أن توفي في عام ٠ ١9425‏ 

لقد حائق بروكلمان في أثنام اشتغاله بالبحث انتصارات باهرة في مختلف فروع 
ء ولم يؤهله لدلك.قدرته التي لاتبارى على العمل فحسب , وائما. قبل كل شيم 
ذاكرة قويةتحفظ كلشيءم بعد القرامةالأولىء و بصيرة نافنة وميل الى الترتيب أمكنه فيما 
يبدو من السيطرة على مواد هائلة دون عنام ٠‏ وأخيرا القدرة على صوغ أفكاره في يسر 
وسرعة , بحيث استطاع غالبا أن يدفع بالمسودة الأولى كما هي الى المطبمة ٠‏ 


رض 


وسأذكر هنا طرفأ يسيرا من بين المؤلفات العديدة التي جلبت له الشهرة » ولا تدخل 
في مجال الدراسات العربية والاسلامية , ففي الساميات ألف « الأساس في نحو اللفاتالسامية 
المتارن ٠»‏ تعطعهمدمة معطلهة اختصرعة ععل عل#قسصسومه صمل مع طعلءاومون عل وق صتمت 
فسر فيه المادة اللفوية السامية الهائلة باستخدام مناهج البحث اللفوي التأريخي؛ كماعرضها 
عرضاً مرتبأ واضحا ٠‏ كان كتاب « الأساس » حب كتبه اليه , ولم يفقد الكتاب مكانته 
حتى اليوم رغم كل ما طر! على البحث من تفير ٠‏ وقد نهض ببحث اللفة السريانية 
القديمة وآدابها بمعجمه «القامو سس السرياني» مطناعة 8 رروءا1.6 وبئحوه الذي طبع 
مرات غعديدة ٠‏ 
ومن بين مؤلفاتهالتركية يبر زكتابه « مفردات التركية الوسيعلة حسبديوانلنات الترك لمحمود 
الكاشنري كعاتن :2 غذهنا! ضهاالا متتوودوع1أه لناتمطها! طعهه متقطءو هللا معطعو 1خ نا!ء 1/11 
ومن مؤلفاته الأخيرة د نحو التركية الشرقية للغات الأدبية الاسلامية بأسيا الو 


ع 11 معطع همه تنطة لع 11 تعطء قتميهاوا عرعل عاأخقحه حسصهع6 عطعو لام 051 


والان نستمرض الكتب التي ألفها برو كلمان في مجالي المربية والاسلام والتي تهم 
موضوهنا بسفة خاصة ٠‏ كان بر وكلمانبو لماي المرْتبة الأولى بعلم اللفة وفقهها ٠‏ 

وكما فمل في سائثر الفروع الاخرىالللكورة . فتب أسهم أيضا في هذين المجالين بتيسيره 
الاستفادة من المصادر التي يعتمد عليها البحشفي الاسلام وحطارته ٠‏ فألف كتاباً في تحصو 
العربية الفصحى طبع حتى اليوم ١1‏ مرّة-٠*ونشر‏ ديوان لبيد وكتاب « عيون الأخبار » 
لابن قتيبة » واشترك في تحقيق كتاب.« الطبقات الكبرى » لابن سعد , كاتب الواقدي ٠‏ غير 
أن أهم شه فق هنا الحقل هو من غِن شك كماه » تاريخ الأدب العربي » ٠‏ ذلكالمؤلف 
الفضخم الذي ظهى أولا في مجلدين بين هامي ١851‏ 40173 / ثم استكمل بذيل من ثلاثة 
مجلدات في السنوات ما بين لا 19 و198217٠رأعيد‏ ملبمه في 1947 و 1944 ٠‏ وبهذا 
الكتاب أقام بر وكلمان بحث الادب الاسلامي العربي لامرة الأولى على أساس وطيد ٠‏ ولما 
كان بر وكلمان يدرك أنه ليس من الممكنتبعاً لحالة البحث العلمي آنذاك أن يمرض 
لا يزال موجودا اليوم مطبوما أو مخطوطافهرسة كاملة بقدر الامكان وأن يذكر بايجاز 
سير المؤلفين ٠‏ ويستحق الجزء الثالث منالذيل الذي ظهر عام 1547 اهتماماً خاصاً , 
ذلك أن بروكلمان قدم هداعرضا شاملا لتطور الادب العربي الحديث ابتداء من المقدالثامن 
من القرن 18 ٠‏ فهو لم يعط هنا مجردملاحظة قصيرة عن المؤلف وعناوين مؤلفاته , وانما 
بسل محتويات كثير من الكتب ؛ وأشار الىالنظائر والى النماذج الأدبية ٠‏ التي احتديت 
وعلق على لنة المؤلف وأسلوبه وحاول في كثير من الحالات أن يقيم هؤلاء تقيماً أدبي ٠‏ 

هذا الاشتغال الواسع بالأدب المربي والممرفة التامة به هما اللذان دفما بر وكلمانفي 


به بالضرورة الى العلوم الاسلامية ٠‏ ومنثمةأخذ منل عام 1848 الى ١414‏ يطلعبانتظام 
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مقط فده 5و نكأ نطءو 6 نهل طاعسطوواون هفي عام 15٠١‏ كتب في اطار تأريخ للمالم 
وصناً للاسلام مئذ ظهوره الى العصرالحديث» وباعادة النظر في هذا الوصف ظهن عامة7؟١‏ 
الكتاب المشهور «ه تأريخ الشعوب الاسلامية»: وظهرت الطبعة الثائية منه هام *1521 *وبيد 
اثتهاء العرب العالمبة الثائية ترجم الىالمربية والفرنسية والانجلير يةوالبولتدية .والقركية» 


ذكر بر وكلمانفي مقدمة الكتاب أنه نظيا لحالة البحث الملمي فانه لا يزال من قبيل 
المخاطرة كتابة تأريخ للشعوب الاسلامبية:دولها. حيث استفاد بالجيد من كتابات 
زملائه في المواضع المغتلف فيها ٠‏ 

يبد! الكتاب بوصف الأحوال في الجزيرة'لعربية قبل ظهور الاسلام 2٠‏ ثم يصور حياة 
النبي المربي ويشرح تعاليمه ٠‏ وبعد ذلكرصف الأحداث في عصير الخلفام الراشدين ثم 
يختم بعرضص تأريخ الدولة الأموية ٠‏ يعالج الجزء الثاني الامبراطورية الاسلامية في ههد 
العباسيين مئذ قيامها ثم انقسامها الى عدد منالدول المستقلة حتى سقوملها على يد المفول٠‏ 
وموضوع الجرء الثالث هو قيام الدولةالعشمائية وازدهارها ثم اضمحلالها البعليء حتلى 
نهاية القرن ٠ ١8‏ أما الجزآن الأخيران مسن الكتابفيعالجان باسهاب موقف الاسلام و تطوره 
في القرن 195 , ثم الوضع في الشرقين الادنئ الأوسلط . وشمالي أفريقيا في مرحلة ما بين 
الحربين المالميتين ٠‏ | 

لم يقنع بروكلمان . كما يبد والأولوهلةمنقد! السرد لعناصركتابه ٠‏ باعطاءفكر:ةعامة 
عن التطور السياسي لهده البقعة ٠‏ واثمالم دع فرصصة تمر دون أن يشير الى أوجهالتطور 
المختلفة التي حدثت في الاسلام ابان--11سنة-ز بهذا يتناول التيارات والمذاهب في 
نطاق الدين وفي الفقه الوثيق الصلة. بالدين:في ا؛دب واافن , مثلما يشير الى الصلات بين 
تلك الظواهر وبين العمليات 'الاجتماعية الجارية وقدذاك !بن ناحية ٠»‏ وبيئها وبين الموامل 
السياسية المؤثرة فيها من ناحية أخرى ٠‏ لقدأولى بروكلمان , في الجزء الأخير من كتابه , 
عناية خاصة ليتظظلة الوغعي السياسي والثقافي عند الشعورب الاسلامية ولا سيما العرب هذه 
اليقظة التي تتجلى بوضوح في الكفاحالطويلضد الاستعمار الأوربي ؛ وما صاحبه من 
نهضة في الاسلام وما يتصل به من حضارة فيسختلف أنحاء العالم المربي ويتكرر في ثنايا 
هذا الكتاب كما يتكرر في المواضع المناظرةمن كتاب « تأريخ الأدب العربي » تأييد بر وكلمان 
للاماني السياسية والحضارية للامة العربية:للشعوب الاسلامية ولجهودها التي داومعلى 
متابعتها ٠‏ ذلك التأييد الذي أكسبه شهسرة: صيثا في المالم الاسلامي ٠‏ 

وتكمن قيمة هذا الكتاب في وصفهلتأريخ الاسلام وحضارته وصفا رزيئاً موضوعياء 
خاليا من التعصب والتحامل ٠‏ وهذه القيمةلا يغض منها اليوم تقدم البحث التأريخيوما 
يلزم عنه هن تعمق النفلر في جوائلب عد 8 »ولاما تلقاء بعضص آرام بر وكلمان وأحكايه من 
نقد بسبب تغير وجهة النظر الى العواملالمحركة في التأريخ ٠‏ 
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بعد أن وفيئنا بروكلمان بعض ما يستحق لأخذ في الحديث عن يوهان فوك ومؤلفاته 
المتعلقة بشفهم الاسلام وتأريخه وحضارته ٠*٠‏ 
يبلغ يوهانفوك من العمر الان 4 سنة وهو أستاذ متقاعد لفقه اللفات السامية 
والعلوم الاسلامية يقيم في مدينة هاله ويعمل بها ٠‏ بدأ فوك دراساته عام (١911!‏ في جامعة 
هاله مع كارل بروكلمان ٠‏ ثم انتقل حينث الى فرانكفورت ( على نهر ماين ) ماراببرلين 
وهناك نال درجة انلاكتوراة في الفسفة ربح ت أدبي تأريخي عن ابن اسحاق مؤلف سيرةالنبي 
كك اتناتلء سانا مطءمكرهةقتطمومعغاة روقطمة مط1 لفتمسماساة باشراف يوسف 
هوروفتس 110101164 اثاؤنال وهو من [حسن العارفين بالقرآن والأدب المربي القديم ٠وفي‏ 
عام ٠‏ لبى دعوة للقيام بالتدريس لمدةخمس سئنواتفي دكا عاصمة جمهورية بنجالادش 
حالياً ٠‏ وفي عام 197/8 قدم الى مدينة هاله أستاذا بجامعتها ٠‏ 


وقد بقي فوك مخلصاً في كل أعمالهلدذلك الاتجاه الذي بدأ في منشوراتهالأولى وفيرسالته 
للدكتوراه : وقوام ذلك الاتجاه هو الى بط بين المنهج اللفري المتين وبين التعمق في معالجة 
المسائل التي أصبحث هلى مس التأريخ مهمةلفهم.الاسلام وحضيارته ٠‏ ظهن كتابه النفيس 
الموسوم ب ١م‏ العربية : دراسات في اللنة واللهجات والاساليب 2« عام ال و بعد ذلك بعام 
ترجم الى العربية ثم الىالفىنسية في عامة 1108 * إن “فذ! الكتاب لا يدل فحسب على معرفته 
الواسعة بالمربية في عصورها المختلفة + وانمايدل كذلك على احاطته الواعية بالتطور 
الروحي والمقلي للاسلام ٠‏ دوءن فوك بطريّقة بارعة-في ذا الكتاب , مستعميئا بطائفة ضخمة 
من المصادر والمواد .2 تأريخ اللفة المربيسة الفصحى منذث بدايتها حتى الفصر السلجرقي 
مشفوعا بنظرةالى أحوالها في المصّر الحديث * ولكتابءهدذ! يدين المشتفلون بالعر بية بالفضل» 
اذ أتاح لهم القاء نظرة على الميكا نيكية التي أدت عبن العصور الى التفيرات الداخلية في بنية 
اللفة المربية ٠‏ وكان من نتائجها ما اصطلح عليه فوك مل ذاك باسم والمربية الوسعلطى » 
طءساط مها 101 . 1 

ثمة عدد آخر له من الدراسات التي تنحو جميعاً هذ! المنحى وبحثت فيها مسائل خاصة ٠‏ 
أذكر على سبيل المغال : « الفهرست » لابن النديم وتأريخ روايةكتاب «الصحيح #للبخاري 
زو اضافات الى طبعة « كتاب الاثار الباقية » للبيروني * 


وهذه الأبحاث بالنة الأهمية في تفاصيلهاو ئالت لذلك الاعجاب والتقدين. ٠‏ ولعملهأدخل 
في موضوع بحثنا أن نشير الى ثلاثة مقالاتوالى بحث شارك به في تأليف مرجع , وظهسرت 
هذه الدراسات في مدى 72 سئة وشغل فوك فيها ببعضصس المسائل الاساسية في العلوم 
الاسلامية ٠‏ 

ظهرت أولى هذه المقالات عام اتحت المنوان المبدئي « أصالة النبسي المربي » 
(1936) 0 22116 .معتعطدمء8 معطءقتطقنة معل غ8 القمتع 01 هزم , وكانت لقطلة البداية 
في بحثه هو تحليله النقدي للإلفين ظهرا قبل ذلك بقليل ويطبقانمنا هج بحث سابقة غرضها 
اما سس 


١ 
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البسات تبعية محمد للديائتين السماويتين اليهودية والنصعرانية ٠‏ وقد حاول فوك أن 
يجيب على مسألة اذا ما كان من الممكن على هذا النحو فملا أن ننصفا شخصية النبي 
وتعاليمه ونفيه حقه ٠‏ وفي أثنام كلامهبلل فوك كل ما في وسمه دفاعاً عن أصالة محمد 
وأهمية شخصيته وتعاليمه , موردا أدلة مقنئعة على ذلك ٠‏ ويرى فوك في الاستمرار والنجاح 
اللذين أتيحا للاسلام وحضارته عبس القرون غير دليل على أصالة التجديد الذي دخل 
التأريخ بظلهور محمد * 

وعلى أساس هذه الآرام فحسب كان سن المنطلتئسي أن يحاول فوك 
في مقال ظهر بمكد ذلك بشلاث سنوات بعنوان م دور النكقل في الاسلام ل 
(1939) 93 22100 .هلو حطذ مسد تاهده 61 ن0هتة دعل ولاهمظ عز0 بيان أهمية واحد من تلك 
المبادىء التي لعبث دورا هامأ في تأريخ الاسلام وتوضيع فعاليته ٠‏ ويقصد فوك بالنقل 4 
هذا الصدد : الحقيقة الملحوظظلة خلال التأريخ الاسلامي كله . ألا دهي نظرة المسلم الدائمة 
الى السنة النبوية والى الأسوة الحسئة » التي يتددث عذها اأقرآن في الآية !١‏ مسن سورة 
الأحزاب ٠‏ على أنهما خب دليل يجب اتباههفي الحياة الدنيا والمعاملة ٠‏ ويبين فرك في 
الحاح كيف يتجلى هذا المبدآ في كثير مسن كدب الأدب 0 وأنه أحد العلل الأساسية ورام 
الوحدة الشاملة للحضارة الاسلامية على الرغم من اختلانت الزمان والمكان ومما ينشأ من ذلك 
من خواصس ٠‏ 

وفي عام ١95١‏ نشر فوك مقالا بعنوانزمحيد ل شخصية وتأسيس دين » 
(1931) 111 مسسالنامعةة .وص ادمومزهناغ8 سالط ألدقوة - لمسسصطيخة كتب لعامة 
القراء ٠‏ وشفغل في هذا المقال مرة أخضرى بمعجموغة المسائل التي عالجها ف مقاله حول 
أصالة النبي العربي سالف الذكى ٠‏ وبعدعرَضن موجن للآرام المغتلفة التي قيلت عبر التاريخ 
في شخصية محمد وأثره + يؤكد من جديدالملامح التي تتفرد بها شخصية محمد والدين 
الاسلامي الذي بشر به ٠‏ وبهذا“نشأت "دراسّة بارعة.عن_واحدة من أهم الشخصياتوأروعها 

وفي سنة ا/ا5١‏ ظلهر بحث شارك به فيم سر جع الدراسات الشرتهيةه» 
11م01628115 نعل طأءناط210 تحت عنوانه دين الاسلام السني » وهل روئهزاع< وذ 

5 51:11561165 وفي هذا البحث سسى فوك الى أن يمري في ايجاز . 
ولكن بطريقة تأسر القلوب ؛, أحد المذاهب الهامة |3 الاسلام ٠‏ ولكي ندرك سعة المادةالتي 
استوعبها هنا بحسبئا أن تذكنر باختمسار مئاو ين النصول واحدأ بعد الاخلن مع مراعاة 
ما بينها من تلاحم : ديانة القرآن , الامامةوا نشقاق الشيعة؛ بدايةالمذهبالسنثي, القدترية 
والجبرية والجهمية , الممتزلة . احيام السئة: علم الكلام السني ٠‏ القدرية والجبرية 
السلجوقيين الأوائل « الغرالي ابن تومرت»ابن تيمية , الو هابية » المعتن لة المحدشون 5 
التجديد الاسلامي في مصير , محمد اقبالوالتجديد الاسلامي ‏ الهددي ٠٠‏ 
نا 3 و 


واوا رماع نورق رق لخر ل ا ل 0 0000 0010 
0 0 نه مار انا قط الفط اف اله ا 4 د لخ لا 


واذا ششا الآن ؛ في الختام أن نحاول فيبضعة كلمات أن نتكام على أهمية أو قيمة ما 
أسلفنا ذكره من مؤلفات كارل بروكلمانويوهان فوك في تأريخ الاسلام وحضارته فان 
ذلك لا يستقيم لنا الا بالنفلر الى هذه المؤلفات في اطار التأريخ الطويل لدراسة اللفة المربية 
والاسلام في أوروبا ٠‏ ان يوهان فوك نفسهقد نشر كتاباً في عام 6 , أسماهءةالدراسات 
المربية في أوربا إلى بداية القرن المشرين نهذ قلط وات خا تنمتكناء5 متقطءةأطات 21 مانا 
وإعرعل سسطاعطج7 .20 وعك عسدئصة تنوك ورسمفيهذا الكتاب صورة واضحة لتطور هذاالفرع 
من العلرم عرض فيها الآرام المختلفة حول الاسلام وشخصية ثبيه ابتدامء من العصور 
الرسعلى في أوربا ثم في عصر الاسلاح الديئي و التنوير والرومانسية حتى عصير التظسس 
التأريخي في القرن ٠ ١9‏ 


وبمتارنة هذه الدراسات بالآراء التي فلهرث عند هذ ين العالمين حول الاسلام وحضارته نلحفل 
التقدم الواسع الذي حدث بمرور الزمن ٠لقدارسى‏ بروكلمان بكتابهه تاريخ الأدبالسبي» 
أسساً وطيدة ليقوم عليها البحث من بعد ٠وقدم‏ لجمهور كبير بكتابه « تاريخ الشعوب 
الاسلامية » صورة تتفق ممع حالة البحث في غصير ه حورل الاسلام وحضارته في نعلاقه الواسع 
وكذلك لأهميته في تاريخ الانسانية ٠‏ وإضاءفوك: بابحاثه الممتازة حول المسائل الأساسيةفي 
الموضوم نفسه جوائب بعيدة النور ٠‏ وقشدأسهم كلا العالمين اسهاماً هاما في التغفلب هلى 
الاراء القديمة المتحاملة نوعا ما التي فاشت ملويلا في ثنايا البحث الاوربي ٠‏ وطورابذلك 
معرفتنا تطويرا جوهريا ٠‏ ان المستشرقين بجاممسة ماله فلا عمسن جمهورية الماليا 
الديمقراملية ليفخرون بالانجازات الملتيّةالتي حققهتا هذان العالمان » وسيواصلون 
تمخيصن نتائج أبحاثهم في تأريخ الاسلاموالحضارة الاسلامية 0 والافادة منها 9 


٠.‏ مانفريد فلايشهامر 
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عه يه ا وعاأنه 
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اللد للد جاتنالا ا 


هرية الججكبر, 


تاليف : السمومل المفربي 


0 أبو فراس السباعي « 


استول المحتقان الفاضلان ؛ الاستاذان صلاح احمد ورشدي راشد , الكتاب بمقدمة ادا فيها 
ها بلقاه الباحث هن الصعوبة في « اربخ الرياضيات عند العرب بشكل شامل ودقيق + : معللين 
مفولتهما بان النصوص الرياضية , التي خللها العلماء العرب في النصر الوسيط » ها زالت مثمورة 
لي مختلف مكنبات العالم وما بنشر ملها الا النزر اليسير , وذلك باارني هن جهود مؤرلحي الررياضيات 
وبغاصة تلك التي بدات في القرن التاسم عشر ٠٠0٠‏ والتييا الى القول ان الاجابة ءن السؤال عسن 
أصول الر باضنيات العر ديلا ٠»‏ ؛ مستحيلة قبل معرفة هذه النصوصي معرفة كاملة وحيدة ٠‏ 


8 


يبدي المحققان اهتماماً بدراسسة 
« النمو الداخلي للرياضيات عند العرب » , 
أخذين بعين الاعتبار المسالك المتعددة اله 

اتبعها هذا النمو ٠‏ ٠«فاذارجمناالىالجبر‏ 2..ؤفئ 
الموضوعالبارز في هذا الكتاب » وجب١‏ أن نفوق 
بين تهجين أساسيين لنموه : الاول تعاريراليليةا 
بالهددسة ٠‏ وذلك باستخدام الأشكالالهددسية 
لاستخراج جذور بعض المعادلات ٠‏ والثاني 
تطبيق الحساب على الجبسر وترسيع مَنهوم 
العدد بمحاولات غير مباشرة ٠‏ وعلى “مكنذا 
النهج الأخير ستتوضح الفكدرة الاساسية في 
تاريخ الجبر . الا دهي استقلال المليات 
الجبرية عن التمشيل والتصور الهندسي 0ه 
هذا النهج بد[ » في القرن الحادي عشرالميلادي, 
عند الملمام المسلمين , الذين أقروا بأنوحدة 
الملوضوع الجبري هي في « عمومية العمليات » 
لاف « عموميةالكائنات الرياضية» ,فالكائنات 
الرياضية يمكن أن تكون خطوطاً هندسية أو 
أرقاماً عددية , وآأما الممليات . فهى الء 

يحتاج اليها لرد مشكلة ما الى معادلة ؛ و بمعلنى 
أدق لوضعها في صورة احدى الممادلات 
0 القانونية 6 التي أوردها الخوارزمي ) في 


1 


كتابه « الجيس والمقابلة » تحفقيق علي مصطلفى 
مشرفة ومحمد مرسي أحمد ) وكملها من بعده 
المياشيون متسل ١‏ ابن الفتع دابي كال 
والكرجي والخيام أو تلك التي تلزم لايجاد 
حالول خاصة تدعى عادة بالدساتير أو الصيغ 
+٠‏ وهكنا أصبح الجين د علم المعادلات 2-6 
وظل كدلك حتى قرون متأخرة 0 

دررغبة من المحقتين في تقديم و ثيقة للباحثين 
تتم ...هله الانمطافة فيحركة الأفكار الجبرية, 
وني اععلاءه صورة عن الحالة العامة التم, كان 
عليها الجبر في القرن الثاني عشر الميلادي 
وحرصاً منهما على البدء « فيدراسةموضوعية 
للتراث العربي الملمي وبيان منجزات العرب 
العلمي ةودورهم الحقيقي الذي لعبوه فيتاريخ 
الفكر العلمي » لين لذا وقع اختيار هما على 
كتاب السموءل المغربي » لانه شرح لأعمالأبي 
بكر محمد بن الحسين الكرجي وايضاح وتدقيق 
وتطوير لها . ولأنه يشتمل أيضأ على عرض 
دو سع للجبر في ذلك القخمر 3 فنضلا عن الاعتقاد 
0 


وبعك + من هو السموعءل المفربي ؟ 


سس درورو فك 


يقول عنه ابن أبي أصيبعة ؛ في كتابه 
« هيون الأنبام في طلبقات الأطبام » : كانفاضلا 
في الملوم الرياضية , عالاً بصناعة الطب ,» 
أصله من بلاد المغرب » سكن يغداد ثم اثتقل 
الى بلاه العجم ولم يزل بها الى آخر عمره , 
وكان أبوه أيضاً يشدو شيئا من علم الحكمة ٠‏ 
ويضيف ابن أبي أصيبعة نقلا عن غيره : كان 
السمودل يهوديا وأسلم ٠‏ وبلغ من العدديات 
مبلفا لم يصله أحد من زملائه , وكان حاد 
الذهن جدا ٠‏ بلغ من الصناعة الجبرية الغاية 
القصوى , وأقام بديار بكر وأذربيجان »وله 
رسائل في الجبر والمتابلة يرد فيها على ابن 
الخشاب النحوي ٠٠٠‏ وقال ابن القة : 
أتى السموءل الى المششرق.وارتحل الىأذر بيجان. 
وخدم بيكت البهلوان وأمراء دولتهم 0 وأقام 
بمدينة المراغة ؛ وأولد أولادا هناك سلكوا 
طريقته في الطب » وارتحل الى الموصل وديار 
بك 2 وأسلم فحسن اسلامه » وصئف كتابا 
في افلهسار معايب اليهود وكذب دعاويهم في 
التوراة ومواضع الدليل على تبديلها واعكم 
ما جمعه في ذلك ٠‏ ومات بالمراغة قريبا من سئة 
٠م‏ (هلا١١ام)*٠‏ 


وفي ترجمته لنفسه 2 يقول السموءل في 
أحد مؤلفاته : 

كان أبي 0 يتال له الراب يهوذا بن أبون 
من مديئة فاس التي بأقاصى المغرب ٠والراب‏ 
لقب ليس بأسم ٠‏ وو اتفسيره الحين » وكانأعام 
أهل زمانه في علوم التوراة ٠٠٠‏ وكان اسمه 
المدعو به بين أهل العربية «١‏ أبا البقام بن 
يحيى بن عباس المفربي ه ٠‏ وكان اتصاله 
بأمي في بغداد وأصلها من البصرة . وهياحدى 
الأخوات الثلاث المنجبات في علوم التوراة 
والكتابة بالملم العبري . وهن بئات اسحاق 
ابن ابراهيم البصسري الليري ٠٠‏ وكان 


اسحاق هذا ذا علوم يدر”سها ببفداد » وكانت 


أمهن نفيسة بنت أبى نصير الداوديالمصسري», 
وهذا الداودي من رؤسالهم المشاهس وذريته 
الآن في نمر ٠.٠2١‏ 

« وشغلني أبي بالكتابة بالعلم العبري 
ثم بعلومالتوراة وتفاسيرها ٠‏ حتى اذاأحكمت 
علم ذلك عند كمال السنة الثالثة عشرة من 
وحل الزيجيات عند الشيخ الاستاذ العالم 
أبي الحسن الدسكري »2 وقرات علم الل بعلى 
الفيلسوف أبي البركات هبةاّ بن علي رحمه 
ال تمالى والتأمل في غلاج الأمراض ومشاهدة 
ما ينفع من الأعمال الصنئاعية في الطب 
والملاجات التي يعالجها خالي أبو الفتحالطيب 
اليَمتوي ٠ , ٠١‏ 


ويشهد المحتقان أن السمومل كان ١‏ في 
أكتابه الباهر . منهجيأ ونقديا , فالرجل كان 
مَعَنيَاً بنظلريّة البرهان وارسام البراهينالسابقة 
بشكل دقيق ٠٠٠‏ ذفي ذلك يقول السموءل : 
وشرحتها ورددت على من أخطأ فيها وأظهرت 
أغلاط مصئثفيها وعريت فيما عجزوا عله 
تصحيحه وتحقيقه ٠‏ أذ دربت على اقليدس في 
ترتيب أشكال كتابه بحيث أمكنني اذا ظ لين 
نظام أشكالهأن استفنيعنعدة منها لايبقىاليها 
حاجة . بمد أن كان كتاب اقليدس معجزا 
لساش المهندسين اذ لم يحد”ثوا أنفسهم بتغيير 
نظام اشكاله ولا بالاستفناء عن بعضها , ٠‏ 


ولقد قسم السموول كابه الى أر بسع 


مثتالات : 


المقالة الاولى : في المقدمات والضرب 
والقسمة واستخراج الجذور ٠‏ 
المقالة الثانية : في استخراجالمجهولات ٠‏ 


يحض 


المقالة الثالثة : في المقادير الصم ٠‏ 
المقالة الرابعة : في تقاسيم المسائل ٠‏ 


ثم انه فراع كل مقالة الى أبواب »والباب 
الى فصول . وعندما يتشعب مجال القول في 
المقالة الواحدة بشرعها ال عمل قبل أن يفرعم 
الجملة الى أبواب وفصول ٠»‏ 


استهل موٌّلتّنه بقوله : 


« هذا الكتاب الذي جمعنا فيه أصول 
صئاعة الجبر والمقابلة , وبرهنا منها على ما 
نجد أحدا برهن عليه ؛» وكملنا بما أودعناه 
من الأعمال المبتكرة والأشكال المبتدعة ما كان 
1 أيدي الناس من هذه الصناعة , وعللنا فيه 
ما زعم فيثاغورس أنه أدركه بطريق الرحي ' 
و-مثنابه صنوا مننهأمن التمويهاتوالشوائب» 
لم نخلط كلامنا بكلام من تقدمنا » لكنا نسبنا 
الى أقدم من نقل ذلك عنه » ٠‏ 


وبدأ المقالة الأولى ( الباب- الأول : في 
مقدمات يحتاج اليها ) بقوله 


« كل عدد يضرب في نفسة فان الختاصل 
من الضرب يسمى مالا ومر بعاً ومجذوراء وذلك 
المدد الذي ضرب في نفسه يسمى ضلعأوشيئا 
وجذرا , وقد بيثّن اقليدس »١‏ في الشكل ١9‏ 
من المقالة لا , انه اذا كان بلح الأول في 
البابة مساويا لمسطح الثاني في الثالث ٠‏ فان 
نعي اول الى الثاني كنسبة الثالث الى الرابع 
فيلزم أن تكون نسبة الواحد الى الشيم 1 
الشيام الى المال ٠‏ لأن الواحد اذا طعرب في المال 
خرج مسن الفرب مس إمعع الشيمء ٠‏ وإذا ضرب 
المال في الشيء سمي الحاصل مكمبا . وذلك 
الشيء هو ضلمه ٠‏ واذا ضرب الكمب فيالشيم 
سمي الم مال مال , وسمي ذلك الشيم 
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ضلعه وجذر جذره » وقد بين اقليدس » في 
الشكل ١8‏ من المقالة ل 2 أنه اذ| ضعرب عدد 
في غددين فان العددين الخارجين بالضربعلى 
نلسبة ذيئك العددين ٠‏ وقد قلئا ان الشيء 
ضرب في الشيء فخرج مال , وفي المال فخرج 
كمب , وفي الكمب فخرج مال مال ء فنسبة 
الشيء الى المال كنسبة المال الى الكمب ٠٠‏ 
الخ, ٠‏ 

ان الحضارة العربية الاسلامية , المنفتحة 
على الثراث الفكري المالمي الذي سبقها في 
غرب وشرق , قد أتاحت للسموءل أن يضمع 
مؤلفات عدت بالمشرات ٠‏ وهذا ثبت بما ت 
المثرر عليه أو الاشارة اليه في كتب التراجم 
والفهارس , مما ألفه السموول وصئئه من 
الكتب والرسائل ( عدا الباهر في الجبسي ) : 


١‏ - الزاهر في الجبر 
شرح لكتاب ديوفنطس الاسكندراني 
رسالة في التحليل والتركيب 

رسالة الموجز المضوي في الحساب 
١.4‏ التبصرة في علم الحساب 

* - كتب القوامي في الحساب الهندي 
75 


ب رسالة الى ابن الخشاب في مسائل حسابية» 
جسر ومقابلة 


4 - الكافي في حساب الدرهم والديئار 
4 قصيدة في حساب اليد 

٠‏ كتاب في اعجان المهندسين 

١١‏ كتاب المثلث القائم الزاوية 
كشف أعوار المنجمين 

١1‏ المفيد الأوسط في الطب 


,' 
وا 


لا 


5 1 


1 ا 


1 


لاستخراج مجهولها 


"ل بذل المجهود في افحام اليهود ( نشر في 
نيويورك عام 7 ١‏ ( 0 


في تحقيقهما كتاب « الباهر » ٠‏ اعتسد 
المحققان المخطوطة الموجودةفي مكتبة أياصوفياء 
المنسوخة هام 65 لاهجرة ٠‏ وهيى مصورة 
رمودعة صورتها في معهد الوثائقوالمخطوطات 
القاهرة التابع لجامعة الدول العربية ٠‏ 
راعتمد! كذلك مخطوطة أخرى للكتاب مماهو 
محفوظل في مكتبة عزت أفندي ( باستنبول ٠)‏ 


13111111 


١ ا‎ 
1 


وقد عمد المحتقان الفاضلان الى اعداد ملخص 
الباض باللنة التر سين العتساء بالكتاب * 
تعميما للفائدة » جزاهما ا خيرا بقدر سا 
أنديا ان فشل: الى الملم » والى الأمة , والى 
السموءل المفربي ٠٠‏ 

استفرق الكتاب ١114‏ صفحة . فضلاعن 
4 صفعة أخرى بالفرنسية * وهو مطبوععام 
ب ا ا 
نشره وزارة التعليم المالي في القطر . التي 
أخذت على عاتقها نشر بعض أمهات الكتب 
العلمية » محققة أو مترجمة ؛ لتضعها مراجع 
بين أنيدي الباحثين والجامعيين »2 في سورية 
المر بز 57 كل قطلر عربي " 


أ قراس السباعي 0 


"14 


ف هه العتج 2 0010 تلز ا ااا 


عه تر للا لكل اطرسحع 


سيرة الغن هي سيرة البشرية ؛ ووراءكل 
حضارة فن يؤرخها ٠‏ 


وصن هنا كات القن مراكنا للمشساره 
ومقياساً لها وأرضنا .العربية عرفت تور 
الحضارة من الآلف الرابعة قبل الميلاد حتى 
يومنا هنا , فكانت حضارة بلاد الشام والعراق 
ومصر من أقدم الحضارات العربية والانسائية 
على الاطلاق ٠‏ 

وتراثنا في الفن التشكيلي 0 أعطى من 
الداحية الجماليةالمسلمات الأساسية التي قدمتها 
الحضارة العربية الاسلامية /2 والتي ظلت 
مرتبطة ارتباطاً عميقا بالمجتمع » وبتطورهمن 
جميع لواحيه في الرسم والعمارة والغمل ٠‏ 


فالفن الاسلانسي هو 00 للفئون التي 
سبقته 2 وموجه لها , قد الانسانية 
التي نادى بها المرب ق يرا ٠‏ فكان الفن 
تمصي عاماً 0 الحياة 0 أجرى التميوادت 


القيم ال 0 فلم 0 بل ة 


هذا ولم يفهم الفن العربي فهماصحيحاء 
ذلك لأنه قدم لدا رؤى جمالية لها ظررفها 
وامكاناتها الخاصة المرتبطة بالواقع المربي٠‏ 
ونتيجة لاحتكاك الفن العربسي الحديث , 
وأعطى الغربيون الفن المربي تحديدات ,2 
تتصلره سشسة الدكرتئسة والفجالك” 


رضن 


سمسير الالسر أد 


دون أن يحيطوا بجميع آفاقه واتجاهاته 
وطواعيته فكان الفن العربي عند المديد من 
النقاد فنأ زخرفياً لا حياة فيه 2 وصوفيا 
غامضا ٠‏ 

ولم يدركوا أهدافه ومعائيه ٠وأرجموا‏ 
كل فن صحيح الى التصوير , ذي المضمون 
الانساني وربطواكل تصوير عر بي بالحضارات 
السابقة واللاحقة , وأكدوا على قضية تحريم 
التصويرء ور بطوها بلجومالفنان الىالرخرفة ٠»‏ 
وقالوا : ان هذه الصياغات ترصشط بالتجريد 
الأوربي فقمل, ٠‏ مظهرين ان العرب هم السباقون 
الى التجريد , وعليهم الاستمرار فيه اذا|أرادوا 
فنا متمير! متناسين أن تراثنا المربي حافل 
بمختلف الأشكال الفنية من لسري الملون 
وَالوّحرّافة المجردة والتداخل بينهما » معتمدا 
ربعل المضوي بالهندسي ٠‏ وان لكل شكل و تعبيي 
تلاؤما مع الظرف واللمكان ٠‏ فما يرسم فيكتاب 
يتلائم تقنيا معه وما يرسم على جدار حمام 
يتلاءم معهء ويختلف بالطرورة التصسير 
والمسجد بزخارفهما التي هى من تنوع 
م الأرابسيك » ومع أن لفظ الاأرابسيك أصبح 
متداولا ومتهارفا في الوقت الحاضير فانه يجدر 
بنا أن م بعلائفة من تفسيراته (الارابسك): 
اختلفت تفسيراتها ففسرها بعضهم انها شكل 

من ( التوريق ) وضسيرها آخرون هلى انها 
< عحهسن استخدام الخطوم.ك متلاقية متمانقة ثم 
متجافية متلامسة متهامسة » وبعضهم أرادمنها 


صينة هندسية « تبدأ من أشكال هندسية 
( مخمس ؛ مربع ؛ مثلث ) تتضاهف وتتشابك 

تستخرج ملها أشكال لا حصر لها مسن 
الخيطك المربي » وان كلمة أرابسك هي لفظة 
جديدة تمتمد على جدلية معيئة في الأشياءالتي 
نراها » وعلى حركية قائمة بين هله الأشيام , 
تجملنا نرى في الملانات ما هو جدلي » فاذا 
كانت في الخطوط وحركتها دلت لا نهائية 
الغط المتحرك واستسراره فبن الأشكال 
والأشخاص وحركتها ٠ )١(‏ 


وكان الفن المربي ذ! وحدة وشخصية 
ثابتة مهما اختلفت الأقطار والتقئيات ؛ معبر! 
عما هو معللق من تكرار الشكل الحسي 
والبصسري ٠‏ بحيث نصل الى هندسة متداخلة 
معبرةعن السرمدي اللامتناهي ٠‏ هل «الشخصية 
الموحدة لفن المرتبط بالعياة اليربية , 
وبحاجات المجتمع اللي عايشه الفدان » تجمل 
الفن تجميلا للاشياء » وتطبيقا مرتبطاً 
بحاجاتئا ٠‏ فكل أداة يستعملها يجب أن تكون 
جميلة مزخرفة ٠‏ 


ولم برسم الفدان العربي (اللوحةالمحمولة) 
التي تباع وتشترى , كما هؤ في الى 
الأوربي » بل رسم على الجدران ولم تكن له 
مختلفة لجوانب الحياة العربية ٠‏ ففىرسومات 
قصر الحمراء : نجد الكثير من الحرف الني 
مارسها المرب في حياتهم اليومية » من نجارة, 
وهدادة , ويثام ؛ ومرشوعسات الصيد 
والاستحماموالموسيقاء والرياضة :والفتوحات 
العربية » لكان تصويرا جداريا يكشف الحياة 
بكاملها ٠‏ وقد ارتبط الفن بشفاء الئاس 
أحيانا ٠‏ كما قال : محمد بن زكريا الرازي 
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« ان السور الجميلة اذا جبعث الى صورتها 
حسن الأصباغ المألرفة من الأصضشن ؛ والأحس, 
والاخضر ؛ والابيض ؛ مع ضبط نسبةالمقادير 
نائها تشفي الأخلاط السماوية؛ وتزيلالهموم 
الملازمة لنفس الانسان » وتزيل الكدورة عن 
الارواح ؛ لأن النفس تلطف وتشرف بالنظر 
الى هذه الصرر ؛ فيتحلل ما فيها من الكدورة » 
وكذلك ار تبط الفن بالأدب والقصصء فرأيئا 
الرسوم تزين الكتب ؛ والمعطوطات ٠‏ ومن 
كبار الفنانين التشكيليين العرب الدينعملوا 
في هذا المعال الثئان محمد بن يحيى الوا 
الذي سطر أكبر ابداع هرف في ترا ثنا الم بي» 
حيث عرف مصورا ؛ وملونا ؛ ورسام مشمنمات» 
وقدم لنا بعض أحداث مقاماث الحريري 
بأسلوب فني معبر , غير متقيد بالنص ٠مقديا‏ 
لئا' الاطار التاريخي للاحداث بأسلوب واذي» 
معبن عن “تطور جاد وهام في التصوير الم بي ٠‏ 
وقدأطلق على رسومة أسم والواقميةالجديدة» 
ما فيها من رؤى واقعية ؛ على الرغم من الغاء 
البعد" الثالث ؛ والسيل ضمن منظورهالعربي 
الخاص مجسيد| أسلربه 2 متميزا بس سوصة ) 
لمواكبتها الرَاقع بتغثلف هداميره وأشكاله 
وتشسير المغطوملات : المصورة 2 المرجودة في 
متاحف العالم » الى ازدهار فن التصرين في 
الكتب ؛ وارتباطه بالفروع الأخرى للتصوير 
العربي (الفسينساه_التصوير على الجدران), 
مما يعطيه أهمية خاصة تفوق التوضيح ,وكما 
قيل في رسوم كليلة ودمدة ؛ بأنها رسمث 
بألوان مختلفة لتريد من بهجة القارىم ,ولتجمل 
المفاهيم الواردة في الدص اكش تاثيرا ٠‏ 


ربما آفاد الفن المربي من الحضارات 
الأخرى , ولكئه ٠‏ دمجها وتجاوزها تجاوزا 
فليا عجيباً , لهذا كان للفن المربي أشر واضح 
في الفن العالمي » لتجاربه العديدة في اكثرمن 


وض 
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طريقة ٠‏ وحسب مختلف المراحل والعاجات » 
ففي لوحات عصر النهضة نجد تمثيلا لسجاجيد 
شرقية والبسة عربية ووجوه غربية ٠‏ 
واخلت التاثيرات أهميتها في القرن 
التاسع عشر 2 فسجل النفئان » دولا كروا في 
زيارته للمغرب العربي عدة رسوم حيث 
ثرت في شخصيته الفدية ٠‏ 


وتممقت هذه التاثيرات اكش فأكشر في 
القرن المشرين حين زار « مايتسوبولكليه» 
المغرب العربي , وقدما تجاربهما التي عكست 
بوضوح تأثرهم بالفن العربي » وتحديد 
٠‏ 5-3 الفئية ٠‏ 

واليوم نحد تجارب متعددة '؛ تقدم لنا 
د الفن البمسري » والفن « الحركي »_تجارب 
فازار يللي ونتائجه المواكبة للزخرفةالعربية 
التي انطلق بها العرب لتقديم الفن بشكل» 
الهندسي المتمين ٠‏ بعلاقاته الرياضية. .التي 
توصل الى ما يدعى اليوم بالخداع- البمَرَي»* 
ومن الواضح أن تراثنا يمثل بالنسبة للفدان 
التشكيلي هنمرا هاما » يجمل للفن السربي 
وجوده المستقل عن الفئون الأجنبية الأخرى' 
لهذا يرجع اليه الفئان » ليمس هن أصالته 
العديد من الفئانين المرب في سورية الدين 
تأثروا بثرائهم ‏ ففي المرحلة الأولى «البداية» 
من جيل الرواد نلاحظ أن مرحلة تصعيد 
المواجهة مع ( الاستعمار ) قد دفعت هؤلام 
الفئانين الى تقديم موضوعات لهاصل بالتاريخ 
فنجد زخارف الفئان توفيق طارق في لوحة 
( مجلس الخليفة المأمون ) سجلها بدقة » مع 
أن فئان هذه المرحلة لم يتجاورز التجارب 
التسجيلية * 


وقرض 


كذلك نجد في لوحات الفئان سعيدتحسين 
بعض عناصر التراث الفني كما في لوحة 
( صلاح الدين الأبوبي ) وكذلك ترىتجارب 
فنية آخرى سجلت الحياة اليوبية من أزياء 
وأحياء قديمة , نضعها ذنياً تحثرايةالتراث ١‏ 
ومن المهتمين في هذا المجال الفنان خالد معاذ 
الذي لمعب دورا هاما في توثيق الفن المربي* 


واتث المرحلة الثانية ؛ التي أخن فيها الفنان 
عناصره من التراث العربي ٠‏ فعلورها ؛ وقدمها 
في قالب جديد ؛ وقد بدأ هذه التجربة الفنان 
الراحل ادهم اسماعيل حيث استخدم الخط 
اللامتناهي , مثبتا أن التراث المربي » ليس 
مجرد زخارف جميلة فقط ؛ ولا تجريد له 
بماد هندسية وموسيقية » بل يمكن أن يمالج 
جميع المورضوعات المطروحة ٠‏ وكذلك قدم 
الفئان الراحل نهيم اسماعيل في المرحلة نفسها 
عدة تجارب » بدأت من الثتراث؛ فحذف التكرار 
ورفد الحركة بتجديد الزخارف ؛ وأدخل على 
حركة الخط اللامتناهي , التي قدمها شقيقه 
أدهم تطويرا الطلق من تثبيت مفهومالأرا بسك ٠‏ 


وتئوعهت التجارب وأخلت عدة اتجاهات» 
منها ما ارتبط بالكتابة العربية » ومنها 
ما ارتبط بالرخرفة ٠‏ وفي هذا المجال تجارب 
اعتمدث على الكثابة العربية للفنان محمود 
حمادحيث اكتشف أن الحرف العربي وحركته 
يصل الى لنة تجريدية متميزة » وربط الحرف 
بالغلفية ٠‏ 

وكذلك أفغطى الفنان عبدالقادرار ناؤوط 
تجربته بأخل الجانب الجمالي والمبسلك من 
الكتابة العربية . مستخدما ألوانه وتقئياته 
الشافة ؛ معطي شاعرية متميزة 5 


الل ااا با 


ملو ابلاغ 


وكدلك نجد التاثيرات التراثية فيلوحات 
فنان الياس زيات ( المضلوبة ) ٠‏ التير بعلت 
ناصره التشكيلية ٠‏ والتجريدية » وجملتله 
عمق / ورسوبُح * 

وتد أخل بمض الفنائين يبحشون عما هر 
كثر عمق » كما فعل الفنان فاتح المدرس » 
الفئان خزيمة علوائي ٠‏ 


ومن الفئانين الذين بحثوا للوصول الى 
ئة فدية لها أكشر من قالب » الشنان تركي 
حمرد بك , اذ قال فيه الدكتور عبدالكريم 
لياني : « وانا لنجد فيه جرأة البنام وبساطته 
صراحة الألوان وتوكيدها وانسجامالخطوط 
.اتساقها , وائتلاف الأشكال والتثامها., 
.تجريد المناصر و<سن توزيمهاء حتى ليذكرنا 
نه بتلك الرخرفة العربية الفكرية الفنية » 
كما تذكرنا آلوانه المشبعة فاقعة أو قائئة أو 


ما م لا لم لاق موي بر لا ات 1 .. اناو هد ولودد ولودئع اموا ووو 
ا رالوس ا 11 


ناضرة أو زاهية بفنون الخرف الاسلاسي 
البديعة التي جملت بعض الشعراء فيما مضى 
و يعشقون رهض آثارها ( عشقا ) على حد تعبير 
الرواة التدماء ٠‏ كذلك يخيل اليئا في بعش 
لوحاته كاثا نلمس فن السجاد والأقمشة 
الشهبية العريق في هذا الشرق أو نرى في 
سكناث الاشخاص الشعبيين الذين يرسم أشكالهم 
ويلخصس سماتهم المجردة حركاتهم المميزرة فوق 
ملا بسهم التقليدية التي تواثم بيئاتهم وتراثهم» 

وهذا كله لا ينسيئا أن هذه الإشكال 
الفنية مسن التعابير التي بلورت قيمئنا 
الحضارية ؛ والفنية وعبرت عن عصيرها » 
دهلت. في دوابة الانحطاط حتى أصبح الفن 
تقليد! “.بعد أن كان فئأ أصيلا ذا جذور 
غميقة “/فيه/العديد من الاشكال ٠‏ 


وآن-تطوير هذا الثراث ؛ واعادته الى 
الأجيال » من المهام الجديرة بالممل الجاد ٠‏ 


سمي الكراد 


لخ 6 |ذالء 2 00 


. سيب نشاوي 


من الكتب التي نشرت في ميدان احيام التراث ودراسته : 

كتاب « معالم فكرية في تاريخ الحضارة العربية الاسلامية  »‏ تأليف العلامةالدكتور 
عبدالكريم اليافي عضو مجمع اللفة العمربية بدمشق وأستاذ الدراسات العليا في كلية الاداب 
بجامعة دمشق ٠‏ 

بقع الكتاب في ١١١8‏ صفحة' ‏ نثير بن مشّئق ١1٠١7‏ هد/ ١987‏ م٠‏ 

أبان فيه المؤلف مكانة علمام الحضارة العربية الاسلامية كابن خلدون والجاحظوابن 
زهصر الطبيب والغزالي وابن سينا وَالبَيَوَوَنَيَوَ!بَنَ عربي ٠٠‏ في دراسة مقارنة بآخرينمن 
المشاهير الأوربيين» وأوضح ماني التراثالحضاري المربي الاسلامي من م مناجم زاخر #غنية 
وكنوز ثميئة غالية متنوعة يجد فيها كل باحخثمايدتع“غليله ويمتع فؤاده ايا كان ميدانه في 
الاقتتصاد وعلم النفس وعلم الجمال وعلمالاجتماعوغيرها منالممارف القديمةوالحديثة» 
كالطب والفلك والاقتصاد وعلم السكان ٠٠‏ 

ومن البحوث التي عرضها المؤلف فيالكتاب: الظواهر النفسية الاجتماعيةلدىالفقريات 
4 رأي الجاحظ . وآفاتق أبي الريحانالبيرو ني العلمية في الفلك والتنجيم وروصف آلات 
الارصاد والاصطرلاب والأطوال وقياسالزمن والحساب وعلم المعادن والصيدنة . وأسرار 
النفس في عيئية ابن سيئا » والنسل وقضية تحديده غند الفزالي ٠‏ وكتاب الاقتصاد في 
اصلاح الائفس والأجساد لابن زهي » ومكانةالطبيب في الحضارة العربية وصلاتها بالحياة 
الاجتماعية » وبيت بني زهي ١‏ وتاريخ نشوءعلم السكان ومئرلة ابن خلدون مئه ؛ والفتوة 
في الحضارة العربية وصلاتها بالحياة الاجتماعية 2 وختم المؤلف الكتاب ببحث عن المىأة في 


* المجلة بضدد التعريف بكتب التراث المهداة الى هكتبتها ٠‏ 


تقرف 


اال ااا ا 


مرآة الشرقوالغرب ورد فيه : « ان اكبار أبن غربي للمرأة يتجلى في سطور نمتها ح بالرجل 
لها » ويتلاسح ورام هذه السلور سمومكا نتهافي نفس هذا العارف الجليل» القائل :«ووخلتت 
مننصلة عنه ليحن اليها حنين من ظهرتسيادته بها فهو يحبها محبة من أعطاه درجة السيادة» ٠‏ 


والكتاب نادر المثال وهو من أخص الدراسات بالتراث لما فيه من التفهم المبيق 
لنظريات الحضارة المر بية والافادة منها فيالبحوث الملمية والالسانية المماصرة ٠‏ 


# سا اجو 


أعلام اللبلام ب تصنيف الامام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانالزهبي 
المترفى سنة 4/8 ه / 1١7!45‏ م حققه عددبن الاساتلة المتخصصين * 
صدر منه 8 أجزاء متوسط عدد صفحاتكل جزء 0 صفحة ‏ دمشق 1١40(‏ ها / 
١لمكام ٠‏ 
3 


قدام له الأستاذ الدكتور بشار عوادمسوف رئيس قسم التاريخ بكلية الاداب فيجامعة 
بغداد . وذكي في متقدمته أن جاممة الدؤلالعزبية أخرجت من هذا الكتاب منئد ثلاثين 
سنة نزرا يسيرا كش فيه الستعل ٠٠‏ 


جدا من الخلفام والصحابة والأسرام الوزرامةالقضاة والقياء والمحد ثين والفقهاء وأدباء 
الس بية وشمرائها وعلمائها وآرباب المكل والفلاسفة ٠٠‏ وقد آش المحدثين على غيرهم 
اذ اكش من ذكن أعلامهم ٠‏ 

يشتمل الكتاب على تراجم الأهلامالدينعاشوا في [نحام المالم الاسلامي من الأندلس 
هرب الى اقصى المشرق خلال مرحلة زمانيةطويلة بلغت سبعة قرون أولها بداية الاسلام 
ل بسنة ٠٠١‏ ه جملها المؤلف في 8" طبقة تستوعب كل طبقة منها ٠١‏ سنة وأفرد المجلدين 
اباول والثاني للسيرة النبوية وسير الخلفاءالراشدين ؛ ولم يكتبها الذهبى وانما آحال 
ذلك على كتابه د تاريخ الاسلام » » ولهذافان الجزم الأول المطبوم يبدا بشرجمة أبي 
عبيدة بن الجراح فطلحة فالزبير فعبدالرحمن بن عوف فسعد فسعيد '٠*‏ 


وتحتوي كل ترجمة مواد كثشيرة وغالباماتبد! بذكي اسم المترجم ونسبه ولقبهوتاريخ 
مولده وأحوال نشاته ونشاعله وتلامينه ٠٠٠‏ وتنتهي بتحديد تاريخ وفاته ويدقق الذهبي 
في ذلك تدقيقاً بارعا ٠‏ ومن شانه أن يحيل القارىء على مصادر أوسع حين يقتضي الأمر» 
كمااكثر من ايراد الاحاديث النبوية والعنايةبالتعليق على الاسناد والمتن ٠‏ وحرص على 
تقديم الترجمة الكاملة والمختصرة في آنواهدوراعى في ذلك قيمة الانسان وشهرته لا يضميره 
أن يكون العلم متفقاً معه في المقيدة أومخالفا؛ وقد تطول تراجم الشعراء البارزين أو كبار 
النحويين أو أعلام الصوفية والسلاطين ٠‏ 


فول على جوار م وليه يار عار حوارم أو ميان م أءء أ اليو ل "تيوق روا اكيت و “وم ارين وترون "لشي لخو ال مكارو “لركي"” وو لوم بون واو "وو ووو ونون ”وي لواف 
الخد ارخ خوط اك طق اواك 1 مام له وام وو تا ار 


ودد ذل المحققرن جهودا كبيرة لاخراج الكتاب 3 طدعة علمية صحيحة خالية سن 
التصحيف والتحريفت مزودة بالتعايقات والحواشي المساعدة على تفهم التفيوص والرجو ع 
الى مظائها ٠‏ 
١. 2‏ جلو 


العروض وموسيقى الشعر العربي ب تألدف الأستاذ الدكةور محمد علي سلطائي 
أستاذ علوم اذلنة في كلية الاداب ,جاممسةدمشق ٠‏ 


7 صفحة ‏ نشر بجاممة دمشق 1407اه/ 1987م 


أورد المؤلف فيه رأيه في ماهية موسيقىا|أشعر الخارجية وا[داخلية ( وجوائبأهمية 
القافيسة ٠‏ ثم عرص نشأة علم العمروض ومصطاحاته ودوائره . وطريقة الخليل بن 
أحمد الفراهيدي في بيانها ٠‏ وانتقل بعدذلك الى الكلام على بحور الشعر العربي الستقة 
عشظر أوزائها وشواهدها والزحافات والملل ٠‏ وخاتم الكتاب بشمر ينب القافية وحروفها 
وحركاتها وأنواعها وعيوبها ٠‏ 
ما مذ كنا 


فصول في النحو ‏ تاليف الإستاذ الدكتور“حمد علي سلطاني 
6 صفحة ‏ نشر جامعة دمشق؟ 1ه / 587ؤام 
استهلة المؤلف بشرح بعص هسائل الخلاف/في النحو وما دار حولها من نقاش حاد بين 


مدرستي الكوفة والبصرة النحويتين . وخص القد.م الثاني من الكتاب بالأدوات النحوية 
وشواهدها وأثرها في تلوين المعاني و تغرهاةحتى سميت علدهم بحروف المعاني » وبسط 
الكلام على ٠١‏ أداة أقرتها المجالس!لجامعية التدر يس وصنفها في منهج لا يعتمد على 
الدور المعذوي للادوات وانمًا يأخحد بنظريةالهاءل ولذلك”" فقد رتبها على أساس عملها , 
وقسمها مجموعات تشتمل علمى ؛ أدواتالتعريف ٠‏ أدوات النفي , أدوات الششرط »الحروف 
المشبهة بالفعسل . حروف الجي »؛ أدواتّالاستكئئام ٠‏ حروف المطف . ثم أدوات 
مختلفة وقد الحق بكل بحث شواههه التطبيتية ٠‏ وكثيرا ما يبين المؤلف رأيه فيما 
ورد من قواعد في المصادر المتخصصة في سبيلاعطاء وجهة النظر التوفيقية بينها ٠‏ 


اعجو هو 
فارس الجزائر ازمير عبدالقادر الجزائري 184171401 م تأليف العماد مصطفى 


طلاس 
٠١7‏ صفحة ب نشر بدمشق ٠‏ 


صدتره المؤلف بمقدمة أرخ فيها حياة الأمير عبدالقادر الجزائري ووصنا شخصيته 
وملامحه الجسدية والنفسية, ووضع فيالفص ل الأول دراسة جيوبوايتيكية عن طبيعة أرض 
الجزائر وسكانها واقتصادها. وفي الفصل الثاني الثالث ارخ للاحتلال الفر نسي للجزا ئس 


كرض 


| الكل 


00 


وبداية المقاومة الوطئية له. وانتقل في الفصول التالية الى بيان فروسية الأمير عبدالقادر 
الجزائري في ميادين المتاومة وانتصاراتانفي ممركة الغرواث وسيدي موسى ؛ ثم اشتداد 
الشغط عايه وثقيه الى مديئة عاولون بفر نسةعام /ا4ما م ثم اقامته بدمشق بعد عام 
١| 6‏ م8 ومرقفه النبيل من أحداث أبنان في فتنة عام م١‏ مم 
ويرتضمن الكتاب كثيرا من الذميوص ااتكرية الي قالها الأمير ومختافات من رسائله 
وأحاديثه تتملق بحياته الخاصة والمامة ؛ وفيآخره تصوصس وثائقية لصك البيمة للامسير 
عبدالقادر الجزائري ورسالة الأمير الى رجالالقبائل ٠‏ والجدير بالذكر أن مخطوطة ديوان 
الأمير عبدالقادر محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 56م و 7108 وفي آخير 
الديوان نبنة في ترجمته , وقد بلغ عددأوراقه هه ورقة و5 ورقات ٠‏ 
و٠‏ ما ها 
ولاة دمشق في عهد المماليك ‏ تاليف الأستاذ محمد أحمد دهمان 
صفحة ‏ الطبعة الثانية دمشق1401اه/ امخقام 
عرض فيه المؤلف أحداث ديشق في عهدالماليك ملل سنة 1588 الى سئنة “١م‏ ه 
ورتبها على ترتيب الولاة » وصنع في آول الكتات: بكنثا ضافياً لأعمال المماليك وجهاز 
حكر متهم في القاهرة ودمشق ٠‏ ثم تأتي تر اجم ولاة دمثبق في عهد المماليك ٠‏ 
والكتاب مزود بالخرائط والصور”التي ترضح الأماكن الأثرية والتقسيمات الادارية 
لبلاد الدولة المملوكية 2 وفيه تفصيل مزاحدّلال التتار لدمشق مرتين 2 ووقعة هين 
جالوت والأاحداث التي تلت خروج التثان . 
نا علو زا 
شرح المقصور وال ممدود ‏ تاليف أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الإزدي ب تحقيق 
الأستاذين ماجد الذهبي وصلاح محمدالخيمي 1 
4" صلفحة دمشق 1١401‏ ه/1581م ‏ 
وفيه سبعة أبواب بليت على شرح قصيدة مؤلفة سس عد مندبالت بوتأ من محجررورم الكامل 
أتشدها ابن دريد في الحكم والمواعفل وعلئق عليها ببعض الشروح وقصد الى أن تكون 
مشتملة على الأسمام المقتصورة والمسدودة التي يتفق لفظها 3 وأولها باب 23 ما يفتح أوله 
فيتصر ويمد والمملى مختلف » ومثاله : 
لا تركلنةالى الهوى واحذر مفارقة الوهواء 
وآخرها « باب ما يضم أوله فيقصر ويفتح فيمد والممنى مختلف ٠‏ ومثاله : 
و هل كف 


وك ايج ايه واو ليم اع يا م وليه وارة نسي سواه مانس وا دن ف لان رار ا ديق ان برا حول سول ا مسقا نل مك ل لا قال ل ا بق يل ار عا فق بوانت الف الا ا 
لفط انان انان زا ران وار الوا ل 1 


قانون البلافة نقد النثر والشفر ب تاليف الشاعر أبي طاهر محمد بن حيسدار 
البغدادي المتوفى نه 21١1/‏ ه ‏ تحقيق الدكتور معسن غياض عجيل الأستاذ في جادممة 
بغداد وجامعة الاماراث ا(مربية المتحدة ٠‏ 

1/١‏ صفحة ‏ ببروت ١12١١‏ ه 47ؤام 

وأول الكتاب تعريف البلاغة وبيانحدودها ٠‏ ثم نموت الممائي , ومذاهب البلافة 
وفضاها 0 والقسم الثاني مياه 4 بلاغة الشعس و نقده و[قسام البديع كالطباق والجناس جاتك 
وعد في هذا القسم نحو خهمسين نوعاأ ‏ وخاتمة الكتاب في صناعة الشعس ودواعيه والختلاف 
الشعراء في الطبع 4 والنقد والنقاد ٠‏ 

علا عو جو 
لطف السمر وقطف الثمر من تراجماعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر_تاليف 


نجم الدين محمد بن محمد الغزي الدمشقي 9177 1٠١1١‏ ه/ 1161-١87٠‏ م _تحقيق 
الاستاذ محمود الشيخ ٠‏ 

السفر الأول 7١"‏ و 8”٠‏ صنحة ._نشر وزارة الثقافة والارشاد القومسي ‏ دمشق 
١‏ ه/1581 م وقد صدر الجزم الثاني مزخرا 1947م 

يشتمل على تراجم أعيان عصس“ ازيف البلدان المربية وبخاصة اعيان بلاد الشام 
قدام له المحقق 30 5" صفحة 2,2 ثم تفتتحأبواب الكتاب بالتراجم واولها المحمدون 2 
- الأحمدون 2 ثم ساش الأسمام مر ثبة بحسب حن رف ا معجم وتبدآ بحرف الألف 0 وينتهمي 
الجزم الأول ع نهاية حرف الحام , وأو لالسشر الثاني حرف الخام ٠‏ 

وجام في مقدمة الفري قوله : « أمابعد ٠»‏ فهذا ذيل على كتابي المسمسى ب 
« الكواكب السائرة بمناقب أعَيَانَ المائة العاشيرة » ألفته لتمام سنئة ثلاث وثلاثين بعد 
الألف وهي السدة التى جاءت بكل عجابٌ ,ذكانت طبقة الأعيان المندرجين فيها رابمة 
لطلبقات ذلك الكتاب: فخطر لي أن أبادرمرور الزمان إخقييد تراجم تلك الأعيان ع" 

مذ مط كنا 

ديوان الشيباني الموصلي ومختصى الشرح الجلي على بيتي العلامة الموصلي ب جمعه 
وحفقه ونشره صلاح الدين خليل الشيبانيالموصلي ٠‏ 

4 صفحة_دمشق 11٠١‏ ه/ 1980م 

وفيه ما عثر عليه المحقق من شع الأديب القاضي عبدالرحمن الموصلي الشيباني 
بيت 2 وزيئه المحقق الأسثتاذ صلامح الشيباني بالرسوم والصور الإثرية 2 وأاساف اليه 
تعليقات وتقريظلات ٠:‏ اثم. همه بشرواح وحكم وفوائد تراثية رآها مفيدة للمطالعين ٠‏ 

# لخ عو 


لفق 


المعجم المشتمل على ذكر أسماء شيوح الأئمة النبل ‏ تاليف الحاففل ابن عساكر أر 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي 19] الام ه تحفقيق الأستاذة سكين 
الشهابي ٠‏ 

5" صلحة دمشق ١8٠١‏ ه/ ١58٠١‏ 

يترجم الكتاب بايجاز للائمة أصحاب كتب السنئن الستة وشيوخهم » ويضم ١١99‏ 

والكتاب متخصصسن بخدمة الماملين ف تحقيق تاريخ دمشق الكبير لابين عشساكن 
وسائر كتب الحديث النبوي وقدنذرت المحققة وقتها وجهدها للاسهام ممع 
الماملين في مجمع اللفة الغربية لاخراج آثار الحافظ !بن عساكر محققة تحقيقأ علمياو مضت 
عشر السئوات الأخيرة في هذا الميدان » 

علو اا عو 

فهرس مخطوطات العلسوم والفنون ااختلفة عد العرب في دار الكتب الظاهرية - 
وضعه الأستاذ مصطفى سعييك الصبساغ ٠‏ 

امم صفحة ل نشى مجميع اللفة المرنينةة,ديشق م٠غ[‏ ه/١548١1‏ م 

وصف فيه الإستاذ مصطفى الصباؤ نحو متي مخطومل تخص العلوم والفئون عند 
المرب مما هو محفوظ في المكتبة الظاهريةبدمشق ؛ رتبها بحسب الموضوعات على النسق 
التالي : 
كتب الطب والصيدلة والأعشاب والسموم وعددها 52 
كتب عبارة الرؤيا وتفسير الأحلام وعددهاة ١7‏ 
ب كتب علم الرمل وا لتنجيم وعددها ١١‏ 
اكتب علم النجوم والانواء والفلك والهيئةوعددها 4" 
اكتب علوم مختلفة عددها "١‏ تشتمل على علسم البيطرة والغيل والفروسية وعلم 
الروحانيات وعلم الطبيعة والفراسةوالفلاحة والقبان والأوزانوالشطر نج والنرد والموسيقى 
وعلم النميات ( النقود ) وغيرها * 
- كتب الكيمياء والصنعة والاكسيروالسيمياء وغددها 4خ ٠‏ 

وكان منهجه في الفهرسة أن ينقلفاتحة كل مخطوط وحاتمته واسم مؤلفه مع شرح 
قد يكون موسعا لما يشتمل هليه من موضوهات؛ ويذكر عدد أوراقه ونوع الخط واسم ناسخه 
وتاريخ نسخه , يتقدم ذلك كله رقم المخطوط في الفلا هرية » وبعد ذلك يحيل الأستاذ الصباغ 
القارىم على المراجع التي ذكرت المألف والكتاب ٠‏ 

وقد ذكس في المقدمة انه أمضى أربعسئوات في صنعمه وطلب فيها الى الباحثين الاقبال 


على نشر التراث راجيا أن يكون عملهمساعدالهم * 
ده نسيب نشاوي 
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- « الفكر العربي في بواكيره وآفافه انا ولي » 


رمثل هذا الكتاب الجزء الثاني مسن « مشروع رؤية جديدة للفكر المربي دئلذ 
بداياته حتى المرحلة المعاصصرة » , الذي بد أالدكتور طيب تيز يني بأصداره منذث سئوات 
قليلة» فقد أصدر كتاب « مشروع رؤيةجديدةللفكر العربي في المصر الوسيط » وهو الذي 
أشار فيه الى هذا المشروع رقضاياء ٠٠‏ ويمثلكتابه « من التراث الى الثورة ‏ حول نظرية 
مقترحة في قضضية التراث العربي » الجزءالأول؛ وقدطبع ثلاث طبعات» وهذا المشروع يتألف 
من اثني عشر جزءا ٠‏ واذا كان الجزم الأولقد تمرض الى المسائل النظرية والمنهجية التي 
يقترحها الدكتور التيزينئي لدراسة التراثعس نلرية « الجدلية التاريخية التراثية » ٠‏ 
فان الجزء الثاني يمثل دراسة تطبيئقية للك التظرية المنهجية التي يبدو أنهالم تكتمل بعد», 
بلي الها خاضنة للحوار العلمي النقدي ملسن ناحلة 2 وبالتالي ا فانها تكتسب مشر وعيسة 
امتدادها فق الجزء الثاني مسن ١‏ مشر و عالرؤية 0 ( المذكور 2 

صدر هذا الكتاب عن «عدار دمشق للطباعة والنشذر 3 ف طبعثه الأدلى ) نيسان1587١)‏ 
في مجلد يتألف من 204 صفحة ويتألف الكتاب من مقدمة وأربعة أقسام : 

يتناول القسم الأول بءض المفاهيم الشائعة في دراسة التاريخ والتراث العربيين , الا 
أن مهالجة مههوم « الجاهلية » تأخل مجالاأوفرمن هذا القسمء انه المفهوم الذي يسلبالمرحلة 
التاريخية ا قبل الاسلام محتواها الانسانسيوالممرفي والاجتماعي ٠‏ كما يتناول مفهورمي 
0 التاريخ العربي 2 0 التاريخ الاسلامي »ويتوصل الى أنهما وجهان لأمرواحد ٠‏ ويتناول 
أيضاً المنطلقات الهلممية لاتاريخ المر بي القديم منطلقاً من أن شعوب المنطقة العربية . في 
المرحلة المدروسة . كانت تمثل وحدةتار يخية اثنوغرافية * 

وف القسم الثاني يتعرض الى الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تحيطل 
بالفكر ابان تلك المرحلة » 

أما القسم الثالث فيدرس خصائص الفكر العربي القديم ويستكشف تخومه .كما 
يركز على دراسة بعمض روافده كالسحر والاسطورة والدين » شم يتعرض الى بعسضص 
الاشكاليات التي تتملق .بأفاق ذلك الفكسروكيفية الخروج منها ٠‏ 


ترا 


111000 2000 21 1 1 


وفي الأخير ينتقل الى دراسة بعض المسائلالمنهجية المتولدة عن البحث ودلالاتهااللاحقة 
في مجال البحث التراثي ؛ ولا يفوتنا أن نشير الى أهمية المملومات والنصوص ل 
استشهد بها الدكتور التيزيني في كتابه الجديد ٠‏ 


7 قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي 4 
تأليف الدكتور محمد عابد الجابرياستاذ الفلسفة بكلية الاداب ب جامعة محسسد 
الخامس 0 الرباط آ المغرب ب 6 ٠‏ صفحات هن الحجم الصثير دار الطليعة ببيروت ١9/8٠١‏ 


وهو يضم مجموعةمن الدراسات تفيد قراءة بعض قمم الفلسفة العربية ٠‏ وهيدراسات 
كتب بعضها بمعزل عن بعض ؛ غير أنهاتصدر عن منهج واحد ورؤؤية واحدة كما يشير الى 
ذلك المؤلف 0 ويبد[أ الكتاب بمدخل عا ميعرض فيه مبادىء القراءة الجديدة للشراث والمنهج 
المتبع ؛ مبديأ رأيه في كيفية التغامل مو التراث العربي ولي المرقف سان البحوث والدراسات 
الحديثة والمماصرة المتعاقة به ٠‏ 


. ويدهب في ذلك المدخل المنهجي الى تفسير« القرامة » بأنها ليست مجرد بحثأو دراسة, 
لأنها تتجاوز البحث الرثائقي أو التحليلي أوالتجفيدي سل سراح تأويلا يعطلي المقشروء 
و معنى » يجعله في أن واحد ذا معنى امحيطي لذ وض الاجتماءي ب السياسي , ولنا نحن 
القار دين 5 وآما كون تلك القراءة معاضرة؛أمن حرأ حار صيها على جدل المشذروء معاصرا 
لنفسه ومحيطه الخاص من جهة . وجهعله معاضرأ لنا على كمع به لم انشوم واأمقولية من جهة 
أخرى : ( جعل المقشروم معاصرا لنفسه لسعب سنن سانل سعاسر النا معماة و صله يئا ٠ ٠‏ 
ان قراءتنا تعتمد : اذْنْ , الفصل والوصلء كخطرتين مدو حيتين ر لوساتين ١‏ ( 

ثم ينتقل الكاتب الى نقد الغو قات الدراسية الثراث فيتقسسها الى محارر ثلاثة هي !: 
النزعةالسلفية والدرعةاللبرالية_الاستشراقيةالد ي يمكن أن نطلق عليها ( نزعة المركزية 
الأوربية ) . والنرعة اليسارية ٠‏ 0 هذه القراءات الثلاث لأنها قراءات 
« سلفية » تشدرك في أنها تفتش عن سلف تتكىء عليه ٠‏ كما تتفق تتفق في اتباع منهج القياس 
القائم على « قباس الغائب على الشاهد » 5 

فبالنسبة للنزعة الاأولى فان الماضي الذي أعيد بناؤه بسرءعة قصد الارتكاز عليه لتحقيق 

أما بالنسبة للتوعة الثانية فائها تقرأ التراث الهر, اي قراءة أوربية من منلوسسة 
مرجعية 1 

وأما النرعة الثالثة فانها رغم تبنيها المنهج الجدلي فانها لا تتبناء منهجاً للتطبيق 
بل تتبناه منهجاً مطبقاً . ومن الخطأ الذي يقعفيه هؤلاء انهم فضلوا الواقع التاريخي على 
القرالب النظرية وتلك القراءة برآي الكاتب . غير تاريخية ٠»‏ 

ثم يعرضش الكامب 0" المنهج ومستويات القراءة 0 اتبعها ٠‏ فهر يؤكد ضرورة 


لقرض 


1 + ولية 00 عليه وتاي 20 
01 1 


بلا مراعاة لاشروط التي تجمل هذا القياس منهجأ علمياً ٠‏ وهو في هذا المجال , لا يدعوالى 
القطيعة مع التراث بالممنى اللفوي الدارج بقدر ما يدهو الى التخلي عن الفهم التراثي 
للتراث وفي المقدمة : القياس النحويوالفقهي والكلامي في صورته الآلية اللاهلمية التي تقوم 
على ربط جزم بجزم ربط ميكانيكيا »والتي تفكك الكل الى أجزاء فتفصلها عن اطار الكل 
الزماني المعرفي ب الأيديو لوجي وتلك التطيمعة هي التي تحولنا من « كائئات تراثية» 
الى كائنات لها تراث ٠‏ أي الى شخصية يشكل التراث أحد مقوماتها ؛ ثم يتعرض الكتابالى 
دعا ثم الموضوعية في دراسة التراث / وهي : ' 
ب المعالحة البنيوية ( أي ضرورة محورة فكر صاحب النص حول اشكالية واضحة ) ٠‏ 
التحليل التاريخي ) أي ربل فك رصاهب النص الذي أعيد تنفليمه » بمجاله التاريخي 
بكل ابعاده ) ٠‏ 
الطرح الايديولوجي ( أي ضرورة الكشف عن المضمون الايديوجي للفكر ء فهو الوسيلة 
الوحيدة لجهله فعلا لنفسه , مرتبطا بعالمه ) ٠‏ 


وف اطار عرض خطوات المنهج يركر.الجابري على مشكلة الاستمرارية التي يعس 
عنها ب 0 وصل القارىم بالمشروم ( 0 وهك!الوصل أقرب الى الحدس الرياضي والىالرؤية 
المباشرة الريادية الاستكشافية , عبن" حوار جدلي/بين الذات والموضوع * 


أما القسم الثاني فهو تلك القراءات الفلسفية التي جاءت عناوينها كما يلي : 
- مشروع قراءة جديدة لفلسفة آلْقَارَابِيَ السياسية والدينية ٠‏ 
ابن سينا وفلسفته المشرقية ( حفرياتإيجذور الفلسفة العربية الاسلامية فيالمشرق) ٠‏ 
ب المدرسة الفلسفية في المغرب والاندلس (مشروع قراءة جديدة لفلسفة ابزرشد ) ٠‏ 
- ابستمولوجيا المعقول واللا معقول في مقدمة ابن خلدون ٠‏ 
ما تبقى من الخلدونية ( مشروع قراءة نقدية لفكر ابن خلدون ) 

وأخيرا يمكن تلخيص النتائج التي توصل اليها الكاتب من خلال هذه القراءات المماصرة 
في النقاط التالية ؛ 


» اثباته أن الفلسفة الاسلاسية كانت تمثل جزما من الصصراع القائثم في المجتمع المرببي‎ (١ 
وانها من صلب الثراث المر بي الاسلامي * ومن هنا يرد على التصور السائد عند‎ 
٠ المستشرقين وتلاميذهم من أن الفلسفةالاسلامية ما هي الا نقل للفلسفة! ليو نا نية‎ 


ا ب اثباته أن الفكر السربي الحديث بتطلماته المستقبلية بحاجة الى الأخذ بالمقلالنية 
الرشدية والتاريخية الخلدونية ٠‏ 


يضف 


اي خلا مول مه 1 0 
1001000 


د ان الفكى المربي الحديث والقديم بحاجة الى الدراسة النقدية والتاريخية . نقد 
أخطأ الفكر الحديث في اعتماده منهج قياس النائب بالشاهد وخاصة في تطلع الرعيل 
الأول من الباحثين المحدثين الى الفك سالاوربي * 

ان مهمة الفلسفة في الوطن العربي أساسية ؛ وهي اعادة تاسيس. الذات العربية في 
حاضرها حيث تستطيع مواجهة مشاكلها الحاضرة مواجهة سليمة * 


مجلات تراثية 
« فكر » 


ب صدر العدد الرابع والخمسون من مجلة « فكر » وهو المدد الأول من سلسلة 
فكر ‏ التاريخ » وذلك في شهر ئيسان ١581!‏ بيررت . 


يتألف المدد من بعضص الدراسات والارام والوثائق التي تهتم بالجانب التاريخي 
والترائي المربي ٠‏ وقد جاءت الافتتاحية لتؤكن:'الوجهة الملمية التي تتبعها المجلة 
وردها على الدراسات التي تنطلق من المنطلق,الايد يو لوجي أولا 2 والتسي تعتمد الأسلوب 
التبسر يري والمساير للنظرية المسبقة ثانيا " رتتبع « فكر ‏ التاريخ » أسلوب الرد على 
الفكر الانمزالي بنشر بعض وثائقه التي تكشف ارتبامله وانفصاليته ٠‏ على أنها تدعو 
الى دراسة تلك الارام دراسةهلمية نقدية ٠كما‏ تشين المقدمة الى أهسية دراسة التاريخع 
والثراث في عصرنا تقول : « للتاريخ: ماض مشبع بالبحث والتنقيب ٠‏ وللتر اث حضور ملموس 
في حياتنا الثقافيسة 2 حضارة وفنا وابداعا #ولعن القيية الأساشينة تكمن في أن التاريخ 
والتراث صارا مصدري الهام لكثير من الدراسات التي تتحدد على نتائجها ممارسة فكرية 


وسياسية ) 


ولعل أهم ما يمكن استئتاجه من هذا المدد 2 تحمله مسؤولية الرد على « الفكر 
التاريخي » الانمزالي الذي يقرأ التاريخ لتبرير مشروع سياسي جاهن « عندما يجمل 
من هذه المنطقة ٠‏ مشروعم أقليات تاريخيةام تتحقق بحكم ظروف خارجية وداخلية ٠٠٠‏ 
وهم يستدلون على مصداقية مشروعهم بدراسة التاريخ من زاوية النفمية الآنية لمواقنهم 
السياسية ٠ » ٠٠‏ ' 


كما أن أهم ما يمكن أن أوجهه من نقد لهذا المدد . تركيزه على جزم بعين من 
الوطن المربي ( الاقليم السوري ) ٠وانطلاقامن‏ أن الجزم لا يمكن فصله عن الكل دائماً , 
لا يكون المشروع التاريخي والتراثي الذي يتبع النقد الملمي» كاملا . الا اذا كا نالمنطلق 
والهدف القومي المربي أساساً من أسس ذلك المشروع ٠‏ وتلك الملاحظة أوردها انطلاقاً من 
استقراء المادة المنشورة باستشنام الدراسة الطريفة والهامة لملامح السراع السياسي في 
كتاب البخلامء 8 
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زيف 
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« المناهل » 


صدر المدد الثاني والمشرون منمجلة« المناهل » التي تصدرها وزارة الشؤون 


وهو عددخاص بالحركة الفكرية في مديئة١‏ سبتة » المغربية ٠‏ 
من أهم المواضيع التي وردت : 

سبتة » رجالاتها ومكانتهاوصلاتها العلمية 

كتاب 'لشفا للقاضي عياض ٠‏ 

أبو العسن المسفر فياسوف سبتي في عهدااوحدين ٠‏ 

ابن أبي الر:مع السبتي امام أهل اللحوفي زمانه ٠‏ 

الرحالتان السبتيان ابن رشيد والتجيبي * 

شيوخ العام وكتب الدرس في سبتة ٠‏ 


» مسار التراث العربسي ذ2 


بدأ معهد المخطوطات العرابية فيالكويت, التَابع للمنظمة المر بية للتر بية والثقافة 


والعاوم . باصدار نشرة جديدة توزع مرةواحدة كل شهرين بعشوان « أخببار التراث 


العر بي 6“ * 


في العدد الأول ( أيان ب حزيران1587):: أخبار 'الممهد . أخبار التراث المربي 2 


أخبار مراكز التراث ومعاهده © رسائل عن الْتَراتُ في الجامعات العربية : 


تثرض 


محمد نجيب بوطالب 


0 |داله 32 وا 11 
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اك نك اله عوج > شكس ع عع كد د سدمع جيجه تمص ها مود ع سما هكد 
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خقبى سيرة | ابنسينا وَنشرها 


فريد جحا 


لابن سينامكانة متميزة 2 لا فيتاريخ الحضارة العر بيةو الاسلامية 
ُحسب 7 إل في تاريخ الحضارة الاتسانية أيضا ٠٠‏ ولقد استحقابن 
سينا هذه المكانة ساب كثيرة تعد منها ؛ 


أولا : كونه المفكر الموسوغي الذي عالج 
ميع مناحدي الثقافة المعروفة في عصيره 2 لجد 
لك في الدراث الضخم الذي خلفه لنا ٠‏ والذي 
ناول المدملق والاجتماع والأدب و الشعن ”م 


الذي تناول ‏ قبل كل نيوت أمرين ! 
ل 


ثانيا : الكتب والرسائل الكثيرة التي 
فأفها لنا والتي بلغت 4 كتاب الاب جورج 
محادة قمواتي « «ؤلفات ابن سينا )١(»‏ مائد 
استة وسبعين مؤلفا* . وهو تراث ضخم 
'يزال اكثره مع الأسف مخطوطأ ٠‏ 
الله بتكليف من الجامعة العربية للدهرجان الاللي الذي 
أقيم ببقداد في عام 987لاء وطيع في نام ١98+‏ بمطيية 
المعارفق بممر ٠‏ 


ب هذا وقد انجرت السيدة عصيام صبري فهر سا إمؤلفات ابن 
سينا بالاعتماد :لى تاب فاواتي و“لى “ناب مهدوي الذي 
هو أحدث هله وأثر تندؤيقا! بالاضافة الى بروكلمان , 
ونشرت المجلة بحثها في العدد المزدوج الشاص بان سينا * 


( الجلة ) 


اي يي مسح 


ثالثا : التاثير العظيم الذي تركه تراه 
قِ والقطور اللاحق للمام في جتصييع بلادالعاام»( (١‏ 
فاشد تَرَّجمَتِ كتبه الى اللاتيئية في وقت مبكر 
وكان لها أشرها الكبير في النلسفة المدرسية في 
النشّر الوأسيط ٠‏ كما بقي كتابه « القانون في 
الطب »يدرس في جاممات أوربا الى نهاية 
الثّرن السابع عشر 


رابعاً : كوئة “من المفكرين القلائل في 
تراثنا , الذين خلفوا لنا سيرتهم الذاتية ,7 0 
السيرة الهامة التي أملى قسما منها بنفسه » 
واكملها تلميذه وسريده أبوعبيد الجوزجا ني * 

وعلى الرغم من الأهمية البالنة لهذه 
السيرة , فانها تحقق ؛ ولم تطبع حتى الآن 
طبعة علمية » مشروحة ومضبوطة ٠‏ صحيسح 
أنها موجودة في ثلاثة كتب (5؟) وأن هده 


؟ ا دن نص القرار الذي اتخذه المؤتهر العام للونظمة العامية 
للثر بيسمة والملوم والثفافة ( اليولسكو ) في دورله 
الاتقدة بباريس ابن اشرين الأول وتشرين الثالي 
١9/4‏ م٠‏ 

"عاشي “متب البيوي » ناربخ حكماء 0 » 2 والتفطي 
زخبار العلواء بأخبار الحكماء . . وابن ابي اصييفة 
٠‏ عير الالاء لي طبقات الاطباء .+ 


نارف 


7 5908 7 1 


+ ونيا واه اه 
1 


الكتب متداولة وموجودة . ولكن هذه الكتب 
لم تحقق ولم تطبع حتى الان طبعة علمية دقيقة 
يمكن الركون اليها » ففيها أخطاءو تصحيفات, 
والاعلام وأسماء الأمكئة لم تضبط بالشكل 
الكافي » ولم يعرف بها التعمريف الذي يفيد 
النص » ويجعله في متناول القرام والدارسين * 


لذلك عمدنا أنا والزرميل محمودفاخوري 
الى تحقيق هذه السيرة؛ ونشرهاء معتمدين على 
نصها الوارد في كتاب فوا اخبار الملماء بأخبار 
الحكمام » للتفلي 0 ومقار نين هذا النص بنصس 
تلك السيرة الواردة في الكتابين الآخرين«تاريخ 
حكماء الاسلام » للبيهقي و « عيون الأنباءفي 
طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعة 5 م قام 
الصديق الدكتور حكمت حمسن »2 بترجمة 
نص السيرة الى اللغة الفرنسية(؛) ٠‏ 
4 - صدرت السيرة في لصدما الدربي والفرلسي غن مطاسسم 


الادارة السياسية في الجيشي العردي السوري في ثام ؟+4اه 
؟ىة١‏ م٠‏ 


أضرض 


وقن عسلنيا عهدها :عل تشتييك: الننن 
ضبطا دقيقأ » ومقاببمته بما ورد في هميون 
الأنبام » وتاريخ حكمام الاسلام » وفيالمصادر 
التي اختصرتسيرة ابنسيئا ك «وفيات الأعيان» 
و« خزانة الأدب » وصححنا كثيرا من ا أخطام 
التي وقع فيها الناشر الأاوربي : كما فسسرنا 
من الألفالك ما يحتاج الى توضيح . وعرفنا 
بالأعلام وأسمام الأمكنة الكثيرة التي وردثفي 
السيرة » مستفيدين من المراججع التي أوردناها 
في نهاية البحث » ومقدمين بكلمة عن السيرة, 
ومصادرها . ومقارنة النصوص الواردةفيها, 
وما تقدم من قوائد لدارسي حياة ابن سينا 2 
تلك السيرةا لتي نجدفيها | سماء بعض أساتلةالشيخ 
الرئيس , وتلامذته ٠‏ وتفصيلات كثيرة عن 
حياته ونفسيته ودراسته, وهي تقدم لناكذن لك 
قائمة بأشهر مؤلفاته , تبين لنا المدن والترى 
التي ولد فيها ٠‏ أو عاش فيها حياته » وآخيرا 
تاسبلات أخوى من .منوانب عجرئية دقيف: 
من أعماله وصورته 2 وحياته الخاصة ٠‏ 


فريد جحا 


10100 


1111 


مُؤ قر العريب وتوصياته 


َه 


حضارات الأمم ورقيها ماثلة من بعض العوانب في 


سهسيرة السمان 


(فاتها ٠‏ فاللفة 


أساس الرقي والعلم والمعرفة ٠‏ انها وطن الآمة وذاكرتها ٠‏ انها خزانة 
تراثها ٠‏ انها وسيلة التفاهم ٠‏ انها أداة التفكير وحاملةالقيم القومية٠هي‏ 
جسر بصل حاضى الامة بماضيها ومستقبلها ٠‏ انها المادةالتي ينبغ فيها 


كبار الشعرام والأديام والعلماء والمفكرين * 


واذا كانت للغة جميع هذه الصفات فان اللفة. العربية بماضيها 


التليد وتراثهاً 


الحائل المجيدوهراقتها التاريخية تأتي فيطليمةاللفات إضَالة وسعة وطواعية وتجددا وملاءمة 
على أن كل لنة على تفاوتالمزايا والغصائض مرتبط تقدمها/ بتقدم أبنائها ٠‏ 


واذا كانت لكل لنة مشكلات فان مشكلةاللفة ليست-ذاتية ٠‏ بل هي في كون المتكلمين 
والكاتبين بها من أبناء البلاد النامية ٠‏ فالىجا نب بشكلات التلمية والتقدم والحدائة تأتي 
ازدياد والتي يجد أساتل: الجاممات في البلاد المربية الحتاجة الماسة الدائمة في نقلها الى 


لنتهم المرئة المطواع ٠‏ 
لقد عالجت منذ فجن النهضة العربية مشكلة التعريب والترجمة 


هيئات رسميةوغير 


زسمية فا البلاد العربية ولا سيما مجامعاللئة وعقدت ندوات ومؤتمرات مفيدة في هذا 
الشان لبحث هذه القضايا والدعوة الىالتماونفي هذا المضمار ٠‏ وكان القطن العربي السوري 


سباق في الاعتزاز بلنته وفي تعهدها الدائم والحفاظ هليها على رهم 


محاولات الاستعمار 


ف الاقلال من أهميتها وترويج لفته ٠‏ ان هذ|القطر مع تفتحه على اللفات الأجنبية قدجمل 
لفة الأم هي اللفةالأساسية في مدارسة ومماهدهوجامماتهة , كما عبد إلى الافادة ما استطاعمن 
خرائن التراث العربي الندية الواسعة وتحثتشمار التعريب واللفة العربية انمقد مؤتمس 
نص يب التعليم الجابني في اطار المؤتمس العامالرابع لاتحاد الجامعات المربية في رحاب 


جامعة دمشق بين 5 5 رجب ١1.1‏ ه الموافق 74 ئيسانفت اآيار 1م 
جامعة دمشق الدكتور محمد زياد الشويكي فيجلسات صباحية ومسائية 


1 م بر ئاسةر ئيس 
تليت فيها أبحاث 


قدمها أعضاء هيئة التدر يس في الجاممات الأغضاء وجرى فيها تداول الارام ومناقشتها 


في اللجان الأربع التي تفرع اليها المؤتمروكانقد اشترك فيه ما يقارب 


0 


ستا وثلاثين جامعة 


ضف 


دادعت ان خيوني ال وترم دتري وعدا :ترواين: رولك رواج هررأه* راي تاق" عطمت را اا وجتتع نج راو"" لوقت وني" ودعو تولى: رجي ولو جع و« ول دواو ولوك راتوا ق واوا 
ا ان ا لا 000 


مسعس ع سسبو 


اضافة الى ممثلي الأمانة العامة للاتحاد والىسمثلي مكتب تنسيق التعريب بالربامل ٠‏ 

وفي الجلسة الختاميية تليثت الترصيات التي توصل اليها المجتممون فأقروها وهي الاتية : 

١‏ - ان استكمال تعريب التعليم الجامعي فدتاذر في كثير من الإاقطار العرببية ولا بد من 
قرار سياءءي وخطوة حازمة تتجاوز عواءل التردد والقصور وتضع الجيل اللمعاصر 
حكوماته وجامعاته أمام مسؤولياته التاريخية تجاه المستقبل العربي المنشود * ولويعد 
الوقت يسع للمؤتمرات والذدوات التي تع الافتراضات والنظريات وتلصلت'حولها 
النقائي المواد العقيم » ولا بد من وضعالغطوات العملية الكفيلة بتحقيق تعريب 
التعليم الجامعي واستكماله في وقفت قريب منظور أسوة ببعض الأقطار الوربيسة 
التي اتخلتث خطوات هامة وايجابية في هذا المضمار ٠‏ 


 "‏ ان الأفراد المشتفلين بالعلم في الجامعات وامؤسسءات التعليمية مدعوون الى النهر ض 
بسو ولياتهم في مشر العلم باللفة العن بي وجعل هذه اللغة وعام لاقصى ما تصسل 
اليه معارفهم الملمية انطلاقا من ايمانراسخ باللفة العربية وتقدرتها على استيعاب 
جميع الملوم والممارف في الحاضر والمستقبل ٠‏ 


"' ل يهيب الاتحاد بالأمة العربية التي تملك!فة دن أعفلم الافات تراثا حضاريا علميا 
ومرولة أن تعمل على انجاز_تعريت التدايم الجامعي في بلادها ٠‏ وينبه الى تجارب 
الشعوب الأخرى التي كانت لفاتها فد أوشكت أن تندثر أو لم يكن للغاتها تراث 
حضاري يعتد به ٠‏ ومع ذلك استطاعت باصبرار أفرادها وعزمهم وايمائهم بأهدافهوان 
يحمةوا تعليما جامعيا كاملا بلغاتهم ٠‏ 


ع ب توصية الجاممات العربية بالاستفادةمما أقر ته مؤٌ ثمراث التعريب العربيةمن مصطلحات 
4 مختلف العلوم 8 


6 اعداد جماعات من العاملين في التعريب»ن بين أءضاء هيئات التدريس في الجامعات 
بمختلف فروعها ووحداتها العلمية يتفرغون للتءريسب كليا أو جزئيا ,2 والأخضل 
بالمنهجية الموحدة التي تضم المبادىء الاساسيسة في وضع المصطلح العلمي العربي 
واختياره ٠‏ 


كا أن يتبنى الاتحاد مشر وعاً للتعاون مع الأجهزة المتخصصة القائمة هلى تنفينذ برامج 
تعر يب التعليم العالي في الجراس والاتطار العربية الأخرى التي تمس بتجر بةمماثلة, 
بغية تحقيق الاهداف المتوخاة من هذهالبرامج , ووضع الخطط لتظل عمليةالتعريب 
في شده الأقطار العر بية حية متطورة . 


“ا ل التمسك بأن يتقن طلبة الجامعات العررية اللغة العربية عند قبولهم في الجامعات 
ومدة دراستهم فيها » وان يكوناعضاءهيئات التدريس فق الجامعات متمكذين مناللفة 


مع 


عواوه ماوع ولوة ماوت رونم أ جروا ول اراد تدوع رول تمولقة: بأهطززله اتويت ولق امار ا عدو لر نولو :مولي وهار ولهخ روا واف جلاع تياد 
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العربية قادرين على تدريس موضوعاتهم بلغة عربية سليمة » واقامة دوراتتدريبية 
خاصة بأعضاء هيئات الثدريس الذين يحتاجون الى اجادة لغتهم العرببية ٠‏ 
ثم - اقامة دورات تمليمية وتدريسية خاصة للطابة الذين تكون لفتهم العمربية قاصرة عند 
غير العرب ٠‏ لتمكينهم من متابعة دراساتهم الجاممية باللفة العربية كسائر الطلبة ٠‏ 
8 ب تأصيل الاهتمام يتحقيق المخطوطات العردية في الجامعات بتدريب الطلبة علىذلت 
وجعل تحقيق التراث ونشره من ضمنالنهج الجاموي بفية تكوين جيل يعنى بالتراث 
أساس علمي وتيسير السبيل الوجمع المصطلحات القٌديمة ما كان منها معربا أو 
موضوعاً بالوربية للاستعانلة بها على وضع ااصطلدات العديدة ٠‏ 
ات اقرار براسج واسعة لتبادل أعضاء ديئات التدريس بين الجامعاتفي جميعالفر وغ 
العامية لتيسير تبادل الخبرات والقدراتفي مجال تعريب التمليم الجامعي ٠‏ 
1٠١‏ تعاون الجامعات العر ربية على تبادل_الكتاب الحامثي العلهي المعرب لضمن الاطلاع 
والاستفادة من الجهود المتحققة في هذاامجال ٠‏ 
١!"‏ تس استخدام سائر وسائل الاعلام ٠‏ بما يذلاك القمن المشاعسي الدربي المرققب مم 
والاتجاه ببرامجها نحو الجدية في خدمة !للنة والعام والمجتمع ٠‏ 
٠‏ الاستفادة من تجارب الاقطار العر بية التي قلعت خطوات جادة في تعريب التعليم 
الجامعي ٠‏ 
وفي الختام شكر الدكتور محمد زياد االشريكي المشار كين في المؤْ تمر و قدم شعمارالمؤتس 
إلى الأءانة العامة لاتحاد الجامعات ٠‏ 
سهيرة السمان 


جامية دمشق 


00 222 
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